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مادلین غویل* 


مادلین غوبل: 


جان جنيه: 


E 
جاو جيه‎ 


السجية مع مؤلف 'الشرفة " و"السود '» اللاأمع والسفيه الذي 
يدعي بانه شاذ جنسياً وجبان ولص وخائن. 


مقابلة أجرتها مادلين غوبل في كانون الثاني ٠۹٦٤‏ 
في باريس لجاة "80¥ "PLA¥‏ 


ت د. سوسن الضرف 


جان جنه أنت اليوم كاتب شهير تَترجَم كتبه إلى سائر اللفات 
وتعرّض مس رحياته بلغفات عديدة كذلك. لا تزال مسرحيتك 
"السود " عرض في نيويورك منذ ثلاث سنوات' كما أن الفيلم 
المأخوذ عن "الشرفة"' يشير جدلاً وخلافات عديدة. وكان 
استقبال النقاد الإنكليز والأمريكيين ل" عذراء الزهور " ممتازا" 
وسبقق نشرٌ أعمالك دراسة كتبها الفيلسوف الفرنسي الكبير 
جان بول سارتر بلغت ستمائة صفحة . ولكن ما نعرفه عن 
مؤلفاتك بشكل خاص؛» وعن صورتاك التي تريد أن تقدمها عن 
نفسك -إذا صح القول- ليس إلا كلمات؛ "لص " و"خائن " 
و"جبان " و"لوطي" كما لو أن الأمر نوع من الحذق الإعلائي. 
ما هو تعليقك على ذلك؟ 

الإعلان غير مخطن لأنه يعرف كيف يكتشف الدواطع العميقة 
ويستغلها . ولو كنت أرغب في جعل هذا الشعار تطاهرة إعلانية. 
لكنت نجحت على الأرجح. في الفترة التي ظهرت فيها كتبي (أي 
قبل عشرين عاماً) ابرزث الأمور التي أتيت على ذكرها الآن. 


# من کتاب: "جان جذیه: العدو السافر. نصسوص ومقابلات ". تحقيق وتحربر: ألبير ديشي 


(پاریس: غالیمار؛ 


۱))؛ ص: ۱۱ - ۲۷. 


۱۹ 


ولم تكن الدوافع وراء ذلك نقيةٌ وطاهرة داثماًء أعني أنها لم تكن 
ذات طابع شعري. تدخُل الإعلان. أو الدعاية؛ في الموضوع إدا. 
وكنت أقوم بدعايتي الخاصة لنفسي دون أن أكون واعياً تماماً 
لذلك» ولكنني اخترت وسائل لم تكن مريحة تماماًء وسائل 
عرضتني للخطر. وعندما كنت أقول علناً إلني لوطي وخائن 
وجبان؛ كنت أكشف نفسي وأضعها في موقف يحرمني من النوم 
الهادئ, أو من القيام بعمل يستوعبه المجتمع بسهولة. باختصار؛ 
من خلال محاولتي لضرض ذاتي إعلانياً وتظاهري بالأهمية. 
كنت أضع نفسي دفعة واحدة في موقع يمنع المجتمع من الثيل 
غویل: مادا قَرّرت أن تكون لصاً وخائناً و'شاداً جنسباً ٩"‏ 
جنيه: لم أفرر ذلك لم أتخذ قراراً. هناك عدد من الوقائع. وإذا كنت قد بدات 
بالسرقة طلأنني كنت جائعاً. وبعد ذلك کان علي تسويغ ما قمت بهء أي أن 
"تحمل " نتيجة الفعل الذي قمت به واتلشّى الضريات بشكل ما. أما 
الشسدود الجنسي؛ فأنا لا أعرف أي سبب . مادا يعرفون E‏ 
تمرف مادا يشن ا هذا الوضح أو ذاك في الضاجعة؟ لقد فُرضَ 
علي الشذوذ كما فُرض علي لون عيني» وعدد ساقي. کنت صبياً صغيراً؛ 
وأدركت مدى الانجذاب الذي أشعر به تجاه صبيان آخرين؛ ولم أشعر ابداً 
بالانجذاب إلى النساء. وبعد أن وعيت لهذه الجاذبية وأدركتها -بعد ذلك 
فقط- قزرت " و"اخترث " شذوذي بحريّة,؛ بالمعنى السارتري للكلمة. 
وبكلمات أخرى أكثر بساطة؛ كان علي الاقتناع. والتلاؤم. مع شذوذي على 
الرغم من معرطتي بأن المجتمع ينكره ويستهجنه. 
غوبل: متی خرجت من السجن آخر مرة؟ 
جنیه: في سنة ١٤۱۹ء‏ على ما أظر . 
غويل؛ ما هي الفترة التي قضيتها من حباتك في السجون؟ 
جنيه: جمعاً يكون. فإذا ما حسبت المدة التي قضيتها في الإصلاحية, تكون 
حوالي سېع سنوات 
غوبل: هل تم تحضير عملك الأدبي وتهيئته في السجن؟ يقول نهرو إن إقامته 
في السجن كانت أفضل فترات التفكير في حباته. 
جثيه: فليرجع إليه. 


غويل: أما زلت تسرق حتى اليوم؟ 

جنیه: وآنت يا آنسة؟ 

غوبل: .... 

جُنيه: الا تسرقين انت؟ الم تسرقي ابداًة 

غوبل؛ .۰ 

جنيه: حسناً؛ آنا لا اسرق بالطريقة نفسها التي كنت اأسرق بها سابقاً. فأنا 
أحصل على عائدات ضخمة من حقوق نتشر كتبي اعنسي أنها حشوق 
أجدها طخمة جداً. هذه الحقوق هي نتيجة سرقاتي الأولى. انا مستمر 
بالسرقة إذاً. اعني انني مستمر بها كوني غير مستقيم تجاه المجتمع هذا 
المجتمع الذي يتظاهر بالاعتقاد بأئني لست كذلك. 

غوبل؛ تشردت في اوروبا حتى الثلائين من عمرك وتنقلست مسن سجن إلى 
سجن ووصفت تلك المرحلة في كتابك "يوميات لص ". هل تعتبر نفسك 
لها جیداً۹ 

جنيه؛ "لص جید"... هذا ظریف» سماع الکلمتین متلازمتين. لس جید.. انش 
تریدین بلا شك.٠‏ ان تسالیني إن كنت لصا ماهراً. لم اکن اخرق عديم 
الهارة. ولكن في عملية السرقة هناك نوع مسن الرياء والمكر. (ولكلني 
متضايق ومحرج؛ المسجلة تضايقني عندما أفكر. اشعر وانا انظر إلى 
الشريطل ډېد ور بنوع من التهد یب ليس معاف ك أت لانني استطلیع معاف دائماً 
آن أتخلْص من الورطة؛ وإنما مع هذا الشريط الذي يدور بصمت دون اي 
تدخل, مني) . إذأ. هناك شيء من السرفة يدھع الميره إلى الا ختباء وإدذا 
اختبانا فإننا نخفي عن انفسنا جزأً مما فعلناه. ولا نستطيع الاعتراف 
به والاعتراف به أآمام القضاة هو عمل خطير e‏ قوم بعسل ما 
ونعن مختبؤون فاضا لا نتقنه أعني أن المزايا التي نت نتمتع بها ل یمکننا أن 
نستخدمھا كلها حینند > وسوف نوچه پعضها حتماً نحو إنكار ما نشوم به. 
يدخل الي واقعة السترقة: فما يخصني آنا الكثير من الرغبة في الإعلان 
عن سرقاتي 'بلشرها " نتيجة للضررء أو التقفاخر والتباهي؛ أو الصسدق. 
وفي داخل كل لص هناك هاملت يتساءل عن نفسه وعن أهعاله. ولكن 
عليه أن بتساءل عنها أمام الجمهور. ولذلك فإنه يرتكب سرقاته بشكل 
يفتقر إلى الحذاقة. 

غوبل: الست انت السبب في هذا الخرق وعدم المهارة؟ وأسلوبك المقلاني في 


۲١ 


تصور هذه المسالة الصحف دو له كبار اللصوص وتحكي عن جرائم 
E EE‏ الإعجاب الضمني الذي عبرت عنه الصحف 
بأشكال متفاوتة عندما تحدثت عن سرقة قطار البريد الإنكليزي الشهيرة 
التي جعلت سمعة "سكوتلانديارد " مضغة للأقواه» سرقة عادت على 
مرتکبیها بملايین الدولارات... 

جُنيه: ملايين الدولارات؟ إن رجال الشرطة هم الذين فملوها. إما ضباط أو 
رؤساء سابقين أو رؤساء قائمون على رأس عملهم؛ وإما أشخاص 
متواطئون مع هيئات اجتماعية؛ ولكن اللص الذي يقبل أن يكون لصا 
ويرتضي باللصوصية لنفسه؛ ويعمل بمفرده» فعايه أن يفشل. 

غوبل: مثل الشخصيات الضعيفة في رواياتك الذين يرتكبون سرقات بائسة 
من لوطيین آخرين مثلاً » أو بسرقون صناديق الصدقات في الکنائس؟ فلا 
الصحافة ولا السينما عودتانا على مثل هذا النوع من الأوغاد وأفراد 
العصابات. 

جنيه؛ اذا لا أعرف آمریکا . ولكنني آری؛ من خلال آفلامهاء أنها اخترعت نوعاً 
من رجل العصابات الذي يجسد الشر كله تقربياًء وذلك لكي تحمي نفسها 
وتحافظ عليها. ومن الطبيعي أن رجال العصابات هؤلاء موجودون فلي 
الخيال. لقد أقامت أمريكا أمامها مجرماً تخيلته بصورة تمنع الأخرين 
من مماهاتها مع الشرٌ. فمن جهة. هناك أمريكا الخيرة الطببة؛ أمريكا 
الدستور؛ أمريكا التي نعرطها في فرنسا وفي الغرب والشرق وضي كل 
مكان» ومن جهة أخرى هناك الشرُ المجرم المطلق؛ رجل العصابات الذي 
يكون إيطالياً في الغالب. لقد اخترعت نوعاً غير موجود من رجل 
العصابات, إلا في صفوف نقابپيها ريما. ما أعرفه عن الحضارة 
الي أنها تبعث على السام الشدید. پمكننا ان تمرف بلداً ما 
ونقيّمه عبر الخارجين فيه على القانون. وأولئك الذين تصدرهم لنا في 
أفلامها وكتبها هم على درجة من الوحشية تذزع متا أي رغبة في 
معرفتهم. إنهم مضجرون. ومع ذلك لا بد أن هناك لصوصا رقيقين 
وذوي حساسية عالية. 

غوبل: قال سارتر إنك أردت أن تعيش الشَرٌ وتحياه حتى الموت. ماذا أردت أن 
تقول 

جنيه: أن أعيش الشَرٌ بطريقة تمنع القوى الاجتماعية من استردادي وكسبي 


۲ 


إلى جانبها. لم آشاً القول بأن أعيش الشر حتى موتي الذاتي» ولكن أن 
أعيش بطريقة تؤدي بي إلى النجاة بنفسي واللجوء إلى الشر وليس إلى 
أي مكان آخر؛ ليس إلى الخير أبداًء في حال كان علي اللجوء | إلى مكانٍ 
ما. 

غوبل: ومع ذلك فإن صفتك ككاتب شهير تعطياك حق الإقامة في جانب "الخير 
" في المجتمع. فالمجتمع يستقبلك» وآنت تذهب إليه ايضاً. 

جنيه: لاء أبداأ. المجتمع لا يخطى بهذا الشأن. فلنقل أولاً إنني لا أحب لقاء 
الناس وليس لي في هذا فضل كبير. كما أن الناس لا يدعونني لأنهم 
سرعان ما يشعرون بأنني لست واحداً منهم. 

غوبل: هل تشعر بالتضامن مع المجرمين والمهانين؟ 

جنيه: لاء لا أشعر باي تضامن معهم. يا إلهي! فلو كان هناك تضامنء فسوف 
تكون بداية أخلاق, أي رجوع إلى الخير. فلو وجِدّت الأمانة -على سبيل 
المثال- بين اثنين آو ثلائة من المجرمين, فذلك يعني بداية اتفاق أخلاقي, 
أي بداية الخير. 1 

غوبل؛ عندما تقر عن جريمة ماء مثل جريمة اوزوالد“ » بماذا تشعر 

جیه : ه... إدا کان هذا ما تعنين بالتضامن.. نعم؛ e‏ لأنني 
أحمل حقداً خاصاً على الرئيس كينيدي» فهو لا يهمني أبداً. ولكن هذا 
الرجل الوحيد الذي يقرر معارضة مجتمع منظّم بقوة كالمجتمع 
الأمريكي» وحتى كالمجتمع الغربي؛ أو أي مجتمع آخر في العالم يستنكر 
الشر... آه» نعم. آنا مع مثل هذا الرجلء وأتعاطف معه ولكن بالطريقة 
نفسها التي أتعاطف بها مع فنان كبير يقف وحيداً بأسره» لا أكثر ولا 
أقلٌ. أنا مع كل إنسان وحيد. ومن العبث أن أكون معنوياً -كيف اقول لكف- 
مع كل إنسان وحيد لأن الرجال الوحيدين ببقون كذلك, يبقون وحدهم. 
من العبث أن أكون مع أوزوالد عندما ارتكب جريمته؛ فقد كان وحيدا. 
ومن العبث أن أكون مع رامبرانت عندما رسم لوحاته» فهو أيضاً كان 

غوبل؛ آما زلت على صلة برفاق الزذزانات القدامى؟ 

جنیه: لاء أبداً. انظري إلى الموقف. فأنا أقبضص حقوق التأاليف التي تأتيني من 
بلدان العالم كافْةء وها أنت تجرين معي مقابلة مجلة (بليبوي) وهم لا 
يزالون في السجن. فكيف تريدين أن تكون بيننا صلات فأنا لمث 


۲ 


بالنسبة إليهم سوى رجل خائن, ولا شيء غير ذلك. 

غوبل: و 

جيه لقد خنت شيئاً ما. ولكن كان علي أن أفعل ذلك من أجل أشياء أكثر 
قيمةٌ برآيي . كان علي أن أخون اللصوصية التي تشكل ضلا فريداً لصالح 
عملية أكثر شمولاً وهي الشعر. كنت مضطراً إلى فعل ذلك. كان علي آن 
آخون اللصٌ الذي كنته لأصبح الشاعر الذي آمل أنني رة . غير أن هده 
"الشرعية " لم تجعاني أكثر ابتهاجاً. 

غويل: لقد خنت المجرمين ولا يزال الشرفاء بفضحونك. هل تحب أن تعيش 
منبوذاً ومرطوضاً من الجميع؟ 

ننه : هذا يعجبني» ولكنها مسالة مزاج .وهي ليست الجانب الطيب من 
شخصیيتي» ولكنه التكّر والخيلاء والشعور بالكرامة. أحب أن أكون منبوذاً 
ومرفوضاً كما كان إبليس يحب أن يكون مرفوضاً من الله مع الفارق 
طبهاً. ولكنه التكبر والخيلاء وهذا شيء غبي قلیلاً . جب آلا أتوقف 
عند هذا الأمر. إنه سلوكى ساذج سلوك رومانتيكي. 

غوبل: : ما الذي أعطاك إياه المجرمون إذا؟ 

جيه ٠‏ اساليني قبل ذلك ما الذي أعطانيه القضاة... على المرء أن يدرس 
الحقوق لكي بصبح قاضياً . تبدأ هذه الدراسة في سن الثامنة أو التاسعة 
عشرة» أثناء مرحلة المراهقة الأكثر عطاء .في عالم ذوي الثامنة عشرة 
هناك من يعرفون بأنهم سوف يحصلون على رزقهم من محاكمة أشخاص 
آخرين» وأنهم سوف بفعلون ذلك دون أن يعرضوا انفسهم لأي خطر. إليك 
ماقدمه لي الجرمون: جعلوني أفْكرٌ بأاخلاق القضاة. ولكن لا تكوني 
واثقة جداً 3% يدي غل هدا الام في كل جرم مادا جن 
للأسف. والعكس ليس صحيحاً. 

غوبل: ألا يهدف مشروعك إلى إزالة الأخلاق كافة؟ 

جنيه: اود التحرر والانعتاق من الأخلاق المثمَق عليهاء تلك التي تبلورت والتي 
تمنع تفع الإنسان» وتمنع الحياة. غير ان الفنان ليس هداما دائماً. والهم 
الذي يحمله الفنان عند صياغة جملة واحدة متناغمة پفترض نوعاً من 
الأخلاق, أي أنه يفترض صله ما بين المؤلف وبين القارئ المحتّمّل. نحن لا 
نكتب للاشيء اوی "جمالية " هناك أخلاق . بخيل لي أنك کونت عني 
فكرة اسشناداً إلى مؤلف کُتب منذ عشرین اخ لے اا 


٤ 


فكرة مقززة عن نفسي» أو فكرة ساحرة ومبهرة او مقبولة. آنا في خضلُم 
العمل. 

غويل: سنتكلم بعد قليل عن مفهوم "الأخلاقي " بصفتك فناناًء وخاصة بصفتاك 
مؤلف 'الخادمتان " و"السود ". لنعد إلى معارضتك للأخلاق المشق 
عليها . هل تستخدم المخدرات. مثلاًء في حياتك الشخصيةة 

جنيه: أشعر بكره ورعب نحو آولثك الذين بتعاطون المخدرات. فهؤلاء برفضون 
الوعي زالاد راف وا لخكرات تي اة بد اف آق تة رة انو انا 
ورقة ہین آوراق اخرى؛ دودة بین دود کثير» ولست كاثناً متعالياً. 

غوہل؛ هل حاولت تعاطبها؟ 

جليه: ؛لعم؛ ولسم أاشعر ألنسي اكتسبت من ذلك سوى الضجر والشعور 
ہالاستسلام. 

غويل؛ يقال إنك لا تشرب الكحول أبداً... لاذا؟ 

جنيه؛ لأنني لست كاتباً امريكياً. منذ مدة. تناولت العشاء مع سارتر وسيمون 
دوہوطوار. وكانا يشربان "دبل ويسكي “ فقالت لي بوفوار: "الطريقة التي 
شرب بها كل مساء لنضيع فليلاً في الخمر لا تهماف لأنك ضائع تماما 
". هذه "الاغماءات " الصغيرة التي تأتي من الكحول لا تفعل بي أي شيء. 
فانا أحيا في إغماء طويل منذ زمن بعيد. 

غوبل: ومع ذلاكف لا تأكل إلا القليل. 

جنيه؛ احب تناول الطعام عندما اعود من إنكلترا. والشيئان الوحيدان اللذان 
يشعرانني بالانتماء إلى الأمة الفرنسية هما اللغة والطعام. 

غوبل: كتابك "عذراء الزهور " الذي بقول البعض إنه أروع أعمالك- هو حكاية 
شعرية عن استمناء طويل في زنزانة. إنها الفترة التي كنت تؤكد فيها أن 
الشعر هو "فن استخدام البراز وإطعامه للأخريد" "" أنت لا تحرم القارئ 
من أي وصف. وتستخدم كافة المفردات الإيروتيكية الماجنة؛ بل وتذكر 
ايضاً طقوساً دينية تنتهي بالمضاجعات... الم تضايقك الرقابة أبدا؟ 

جنيه: لا توجد في فرنسا رقابة على الكلمات التي توصّف ب... "البذاءة " أو 
"الفحش ". وإذا لم عرض مسرحيتي الأخيرة "السّواتر " في فرنسا (بعد 
أن عرضت في المانيا, وسوف تعرض في آمريكا قريبا) " فذلك لأن 
الفرنسيين قد يكتشفون فيها ما لا تحويه وإنما ما يعتقدون أنها تحويه: 
أي مسالة الحرب فضي الجزائر. وهو امر لا يزال يؤلهم كشيراً. وا 
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جان جنیه بالتآکید. أما بشأن الكلمات التي توصف ب.__ "البذاءة " 
فطبوسحي القول إن هذه الكلمات موجودة. وإدا كانت موجودة فينبغى 
استعمالهاء وإلا لما كان يجب اختراعها أصلاً. ولولاي لكان لهذه الكلمات 
وجود في كل الأحوال» ولكن في حالة جنينية. ودور الفنان الكبير هو 
أعطيته فبما مضى للشعر. أما اليوم فأنا لا أعرفه بالطريقة نفسها. 

إذا أردنا أن نشهم هذه الدنياء القليل منها فقط؛ فمن الضروري أن 
نتخأص من الضغينة. لا تزال عندي بقايا ضغينة وغيظ من المجتمع؛ 
ولكلها تتناقص تدريجياً. وآمل أن تزول في وقت قريب. انا في الواقع غير 
مهتم للأمر. ولكن عندما كتبت ذلك التعریف» كنت تحت تأثر الضغينة؛ 
وكان الشعر برتكز على تحويل مواد خسيسة ونجسة إلى مواد مقبولة 
ودبي وكان هذا التحويل یتم بوأاسطة اللغة؛ ولكن المسالة أ صبجت 
مخثلفة تماماً الم . فانت لا تهمينني کعدو. منك عشر سلوات أو خمس 
عشرة سنة ١‏ كنت ضدّك o‏ اليوم فأنا لست معاف ولا ضداك» فأنا موجود 
في الوقت نفسه الذي توجدین آنت فبه؛ ومشكلتي لا تكمن في معارضتك 
ومجابهتاک ولكن أن افعل شيئاً نکون ہا گلاناء »انت وأذا سوي اظن 
اليوم آنه دا کانت کتبي قد أثارت مشاعر جلسية عند عض القراء ° 
لأذها تبت برداءة» ولأنه كان على الانفعال الشعري آن پہلغ من القوة درج 
تمنع أي قارىئ من الانفعال والتأثر الجنسي. وبخصوص كون كثبي 
حكايات خلاعية. فأنا لا أنكر ذلك وإنما أقول إنني أخطأت في طريقة 


غوبل؛ هل تعرف مؤلفات ذابوکوف و د. م. لورنس؟ 
جنيه: لم اقرا شيتا لهذين المؤلفين. 
غوبل: هل اهتممت بهنري مبللر الذي بقيت كنبه "البذيئة " ممنوعة في امريكا 


دة طوياة؟ 


جنيه: لا أعرف ميللر جيداً وما أعرفه عنه لا يهمّني كثيراً. إنه مجرد ثرثرة. 


وهو رجل لا يكف عن الكلام. 


غوبل؛ ؛ برايك؛ اذا مُنْعّت كتب هنري مبللر في أمريكا دة طويلة؟ 
جنیه: اا اسك الال إلى رأس الرقيب الأمريكي. 
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غوبل: لنتحدث, إذا شثت. عن هذا الكتاب المترجم في أمريكاء "عذراء الزهور 
". هل كتبته في السجن؟ 

جنيه: نعم. وقد سررت جداً لكتابته في السجن. كان حلمي أن أحمله إلى 
ناشر, أو أن أكون متواطئًاً مع ناشر قادر على نشره بغلاف عاديء وتوزيع 
عدد قليل منه. لنقل ثلاثمائة أو أربعمائة نسخة. كان هذا الكثاب سيشة 
طريقه اهار تتوقع ما الذي يوجد فيه. ولکن ذللف لم یکن ممكناً 
للأسف. واضطررت إلى بيعه إلى ناشر"" باعه لشاڏين أو لكثّاب. ليس 
ثمة اختلاف كبير في نهاية المطاف؛ إذ كانوا رجالاً يعرفون ما يريدون. 
غير أذني كنت أريد أن يقع كتابي بين أيدي أصحاب المصارف الكاثوليك. 
أو أولشك الذين يعيشون في الأكواخ أو رجال الشرطة؛ أو بين آيدي 
النساء البوابات... كنت آريده أن يقع بين أيدي هؤلاء الناس... 

غوبل: على ماذا كنت تكتب في السجن؟ 

جنيه: كانوا يعطوننا ورقاً لصنع مائة أو مائتي كيس. وقد كتبت على هذا الورق 
بدابة "عذراء الزهور ". كان ذلك أثناء الحرب» وكنت أظن أنني لن آأخرج 
من السجن أبداً. لا اقول إنني كنت أكتب الحقيقة؛ ولكنني كنت أكتب 
بحماس وإخلاص وزخم» کلت أكتب بفضب شديد وبنوع من الهوس لم 
أرغب في السيطرة عليه لقناعتي بأن احداً لن يقرأ الكتاب أبداً. وفي 
أحد الأيام ذهبنا من السجن إلى قصر العدل (اسم السجن "الصحة '. 
في باریس) . ولدى عودتي إلى الزنزانة كانت المخطوطة قد اختفت. ثم 
استدعیت إلى مكتب مدير السجن الذي A‏ 
لثلاذة أيام ہلا غذاء سوى الخبز الياہس لأنني استخدمت ورفاً لم یکن 
مخصصاً لكتابة 'الروائع الأدبية ر ی ا مدير 
السجن أشعر بالضآلة. وبمد ذلك اشتريت بعض الدفاتر من حائوت 
السجن؛ ا البطانية فوق رأسي وحاولت أن أتذكر ما كتبشه كلمة 
كلمة. وأعتقد جازماً باکاے تت 0 

غوبل: هل کان النص طویلاًة 

جنيه: ما يقرب من خمسين صفحة. 

غوبل: هل لمشروعاك آية صلة بمشروع كاريل تشيسمان 

جنيه: على الإطلاق. لقد دافع تشيسمان عن نفسه e‏ ورفض الاعتراف 
بالأعمال التي قد يعزله المجتمع بسببها. لقد آثكر معظم ما فعله بدافع 
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الحذر, ولأنه تصرف على هذا النحو فهو لا يهمني أبداً. لا أندهش 
عندما أرى الأمريكيين يستثمرون حالة تشيسمان لکي يريحوا ساره 
ولكي يفسحرا المجال للتمييز بين لص ويين قاتل مفترض لأنهم 
يستطيعون أن يفعلوا ذلكف. لقد انکر شمان عملا کان ی غه آن 
تناف ومح نفسه حق الحياة لأنه كان يعرف القانون الأمريكي خا 
ووجد بذلك وسيلة لكي يعيش من عشرة إلى اثنتي عشر عاماً. لقد كان 
ما فعله نوعاً من النجاح» ولكنه ليس نجاحاً آدبياً. 

غوبل: هل كتبت للمرة الأولى لكي تخرج من وحدتاى؟ 

جنیاه: :ل . لأنني كتبت أشياء كانت تجعاني أكثر شعوراً بالوحدة. لاء لا أعرف 
اذا بدآت بالكتابة. لا أعرف الأسباب العميقة في داخلي. لقد اكتشفت 
طاقة اا في وا ت ور ر اف ری إلى صديقة 
المائية كانت في الولايات المتحدة آنذاف لا كن أعرف ماذا اقول 
كانت الورقة التي أعددتها لأكتب عليها مَحَبْحَبّة وتشبه الثلج تقريباً. 
وذكُرني ذلك السطح بالثلج الأبيض الذي لم يكن موجوداً في السجن 
طبعاًء كما ذگرني بعيد المیلاد . وبدلاً من أن أكتب لها عن أي شيء؛ كتبت 
عن الورقة البيضاء نفسها . وكانت تلك الضربة التي فتحت أمامي مجال 
الكتابة. طبعاً لم تكن هذه الضربة هي الدافع؛ ولكنها منحتني أوّل مذاق 
للحرية(" 

غوبل؛ كيف بدأت نشر أعمالك؟ 

جنيه: أول من قام بذلك کان محامیاً اسمه غیوم هانوتو» وهو پعمل حالياً 
محرراً في مجلة "باري ماتش " .]۱۹١4[‏ لقد أعطى إحدى قصائديء 
'المحكوم بالإعدام ٠"‏ إلى جان كوكتو. وقام كوكتو بنشرها على نفقته 
الخاصة"' . 

غوبل: وهل دخلت الأدب الفرنسي بهذه الطريقة؟ 

جنيه: أنا لم سح أبداً لأن أكون جزءاً من الأدب الفرنسي 

غوبل: صحيح أن هناك من يفضلون معاملتك بصفتك "حالة ". أنت تتحدث 
في أعمالك عن القداسة بصفتها "أجمل كلمة في اللغة الفرنسية '؛ وعن 
"المجرم والقديسة""' . الكلمتين اللتين تشكلان "زوجا " متلازماً. ولكن 
أولئك الذين ينتقصون من قدرك ينكرون عليك الحق في استخدام كلمة 
"القداسة ". 
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جنیه: ھهۇلاء لا يریدون آن أستخدم أية كلمة:؛ ولا حتى فاصلة؛ دون ان 
يستهجنوا ما أكتب. لقد كتب فرانسوا مورياك مقالة"' يطالب فيها أن 
أكف عن الكتابة. المسيحيون يعتبرون أنفسهم "ملآكين " لكلمة "القداسة 
٠‏ وبشكل خاص أولئك الذين بنتقصون من قدري» ولا يسمحون لي 

غوبل: ماذا يعنى لك ذلك؟ 

جنیه: وماذا پعني لك انت ايضاًة 

غوپل: الك هو اكان -عن القداسة- وعن خلو النظام الروحي من العيب. 

a‏ أولثاف الذين يزدرونني لم يقفوا ت القديس كامو فلماذا يقفون ضد 
القديس جنيه؟ اسمعي... عندما كنت ولداً کان من العسير علي آن أتخيُّل 
نفسي رئیساً للجمهورية؛ أو جنرالاًء أو أي شيء -إلا إذا أرغمت أحلامي 
وقسرتها. لقد كنت "بندوقاً ٠"‏ ولم يكن لي آي حق في النظام الاجتماعي 
السائد . ماذا بقي آمامي إذا كنت أريد للفسي مصيراً استشائیاً؟ وإذا كنت 
أريد أن أستخدم حريتي إلى أقصى حد ومعها إمكاناتي أو -كما تقولين- 
مواهېي» عندما لمأ كن أدرك بعد موهبتي ککاتب - هذا إذا كانت لدي 
موهبة؟ لم يبق لدي سوى الرغبة في أن أصبح قديسا؛ ولیس آي شيء 
آخو, والقديس بعني» إنكار الإنسان. 

غوبل: ما هي العلاقة التي تراها بين القديس والمجرم؟ 

جنيه: الشعور بالوحدة. ألا تشعرين أن القديسين الكبار يشبهون المجرمين. إذا 
نظرنا إليهم عن كشب القداسة مخيفة. فليس هناك أي توافق ملموس بين 
المجتمح والقديس. 

غوبل: عندما نصغي إليك» وكذلك عندما نقراً لك فإننا نفاجا قليلاً. من 
الغريب فعلاً أن بندوقاً مثلك وخريج 'الرعاية الاجتماعية ٠"‏ لم يصبح 
كاتباً حدسياًء إلا أنك تقدم الذرائع وتحاجج وتبني. ولا يمكننا إيجاد صلة 
قرابة بينك وبين الكتاب الأمريكيين من أمثال فوكنر وهمنغواي. 

جنیه: إنني أتساءل -وأعتتقد قد آذني لست "قومجیا" - هل يعود السبب إلى الثقافة 
الفرنسية التي أحاطت بي عندما كنت فتىئ؟ عندما كنت في الخامسة 
عشرة من عمري» كانت هناك ثقافة سائدة في فرنسا كلهاء وربما في 
أورويا كلها. كنا نعرف آننا -نحن الفرنسيين- سادة العالم؛ ليس العالم 
المادي فحسب وإنما عالم الثقافة أيضاً. 
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غوبل: : هل كانت تلك الثقافة كلها تأخذك على عاتقها وأنت ولد بندوق؟ 

جنيه: كان من الصعب الإفلات منها وربما كانت كتبي ثمرة ثقافة مَعَدة منذ 
زمن طويل» حيث كنت ضحية لتلك الثقافة آکثر مما كنت مستفيداً منها. 

غوبل: ١‏ ضحية۹ 

جنيه: ضحيّة لأنواع الانفعالات السائدة. ولذلك الحدس الساذج. كان هناك 
آسلوب تعبير ثقافي سائد بیش بهما ويخصيهما ولا يترك لهما وسيلة 
للتعبير. عن وجودهما . فلو ولدت فضي الولايات المتحدة -كما أنا بمزاجي 
الشخصي- لربما كنت شاعراً رقيقاً جداً وحساساً جداًء ولكنني أتميز 
با لمحاججة وأحب البرهنة بشكل خاص. 

وأضيف: : ليس هناف ثقافة كاملة. إن الكثاب الأوربيين والكتاب الأمريكيين 
یختارون -بصورٍ أكثر وضوحاً أو أقل- أسلوب تعبير يلبي "طلبا " أو 
"حاجة ". تطلب أورويا مظهر الثقافة. وتريد آمريكا لها اللخشونة 
والغريزة. ونحن تكذب في الحالتين. نحن نكذب بالنسبة إلى حقيقة 
نستشعرهاء ولكننا لا نستطيع التعبير عنها بصيغة أخرى. اعطت امريكا" 
لنفسها؛ بصورة ة عامةء شکلاً عنيفاً وخلشتنيا: وأرادت آوروبا لنفسها ثقافة 
وعقلاً. 

غويل: لاذ خصك الفيلسوف جان بول سارتر بكتاب من ستمائة صفحة؟ ما 
هو تفسيرك لذلفة 

جنيه: سارتر يفترض حرية الإنسان؛ وان لدى كل إنسان الوسائط المتوفرة 
ليأخذ صيرورته على عاتقه. وأنا الصورة التوضيحية لواحدة من نظرياته 
عن الحرية. لقد تمکن من ممرفة رجل پعاني ولا خض بل يضطلع 
بمسۇولية ما أعطي الي E E E‏ أقصى حدود 
تېماته . 

غوبل: ما هو تصورك لسارتر بصفته کاتباً وصدیقاً 

جنيه: سارتر يكرّر نفسه. جاءته عدة أفكار عظيمة واستثمرها في أشكال 
عدب وهف اف اانه فان امل قبت إن ها رفوه ا 
يفاجثني هو كتاب "الكلمات ". آخر حكاياته التي يفصح فيها عن إرادة 
واضحة في التخلّص من البرجوازية . من الممتع في هذه الحياة التي يرير 
کل من فيها أن يکون 'عاشرا مجترما * لقاء من يعرف آنه اهر إلى حه 
ماء ولکنه لا يريد أبداً أن يكون "محترماً ". أحب سارتر لأنه طريف 
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ومضحك ومسل ويفهم كل شيء. ومن الممتع فعلاً أن تقابلي من يفهم کل 
شيء وهو يضحاف» وليس وهو پصدر آحکاماً. نه لا يقبل کل شيء مني 
ولکنه يتسلّی به عندما لا يتفق معي. وهو كائن شديد الحساسية. منذ 
عشر سنوات أو خمس عشرة سنة» رآیت وڄهه يحمّر مرتین آو ثلاث 
مرات. وسارتر راثع عندما حمر وجهه. 

غوبل: ما هو الانطباع الذي تكون لديك وأنت تقر الكتاب الذي كتبه عنك؟ 

جنيه: شعرت بنوع من القرف» لأنني رايت نفسي عارياًء بل شعرت آن شخصاً 
آخر قد عرّاني بيديه. أنا اعري نفسي فضي سائر كتبي» وفي الوقت نفسه 
اتنگر بالكلمات» بالاختيارات بالأوضاع» بالسحر والفتنةء بالمشهد الخاد 
و"اتزوق " بها. أرب موري لكي لا أعطَّب كثيراً. ولكن سارتر قام بتعريتي 
بلا مراعاة. كما تحدث عني بصيغة الحاضر التي تدل على الحالة 
المؤكدة. ردة فعلي الأولى كانت الرغبة في إحراق الكتاب» إذ كان سارثر 
قد أعطاني المخطوطة. وسمحت له أخيراً بنشر الكتاب لأن همي الدائم 
هو أن أكون مسؤولاً عن كل ما أثيره. إلا ان وقتاً طويلاً قد مر للتصالح. 
وكنت شبه عاجز عن الاستمرار في الكتابة. كان بوسعي الاستمرار في 
تطوير اشكال روأئية آلية. كان بوسعي كتابة روايات خلاعية بشكل تاقائي 
ودون تفكير.. لقد خلق سارتر فراغاً أتاح ظهور نوع من الثلف النفساني. 
وقد اتاح لي هذا التلف فرصة التأمل التي قادتني إلى كتابة مسرحياتي. 

غوبل: كم استغفرق شعورك بهذا الفراغ؟ 

جئيه: بقيت على هذه الحال البائسة طيلة ست سنوات» وضي هذه البلاهة التي 
تشكل قاع الحياة: فتح باب إشعال لفافة تبغ... لا يوجد سوى بصسض 
الالتماعات في حياة الإنسان. وكل ما ببقى مجرد كآبة ورتابة. 

غوبل: ولكن مسرحيتاك "الخادمتان " تعود إلى سنة ۱۹٤۷‏ ولم ينشّر كتاب 
سارتر إلا في سنة ۱۹۵۲ 

جنيه: هذا صحيح. لقد مكتّني كتاب سارتر من الإفادة من شيء آلفه» فهو لم 
پولّده ولم یثره. 0 

غوبل: تحقق مسرحياتك نجاحاً كبيراًء وبشكل خاص في الولايات المتحدة 
حيث تعرض مسرحية "السود " منذ ما يقرب من اربع سنوات. ما هو 
الانطباع الذي يثيره فيك هذا النجاح؟ 

جنیه؛ اكاد لا اصدق. آنا مندهش جداً. رما كانت الولايات المتحدة على خلاف 


۳١ 


ما أتصورها. كل شيء يمكن أن يحدث في آمريكاء حتى أنه يمكن أن 
يوجد فيها مظهر من مظاهر الإنسانية! 

غویل: كتبت أربع مسرحيات نرف ثلاناً منها: "الخادمتان " و" السود '" 
و"الشرطة ". وهذه المسرحيات تصيبنا بالحيرة. فنتساءل, مشلا هل أنت 
مع الخادمتين ضدٌ سيدتهما في "الخادمتان "» وعمًا إذا كنت متضامناً مع 
السود صد البيض في "السود ٠"‏ أم أنك على عكس ذلك» فنشعر بالقلق 

جنيه؛ "طز ٠"‏ الأمر سيان عندي. أردت أن أعمل مسرحيات وأن أبلور اذفعالاً 
وإحساساً مسرحياً وتمثيلياً. ولا بهمثي إن حدمت مسرحياتي السود. على 
أي حال» آنا لا أظن ذلك. إنني أعتقد أن العمل والكفاح المباشر ضد 
الاستعمار يقدمان للسود أكثر مما تقدمه مسرحية بكثير. كما أؤمن أن 
نقابة العاملين في البيوت آكثر فائدةٌ ل_ "الخدم " من مسرحية. لقد 
سعيت إلى إيصال صوت عميق لا بتمكن لا السود ولا كافة المستلبين من 
جعله مسموعاً. قال أحد النقاد "إن الخادمات لا يتحدثن كما تتعحدث 
الخادمتان في المسرحية ". ولكنهن بتحدثن بهذه الطريقة؛ ولكن إلي نا 
فقط» وف منتصف الیل . ولو قيل لي إن السود لا يتحدثون كما ضي 
المسرحية, لأجبت بأننا سوف نسمع ما قالوه تقريباً [في المسرحية] عندما 
نضع آذاننا على قلوبهم. يجب علينا أن نتعلم الإصغاء إلى ما لا يقال وما 
لا يمكن التعبير عنه. 

غوبل: ولكن مسرحياتك تضع أشخاصاً بائسين في ظروف قريبة جداً من 
الواقع. 
جنيه: ريما كتبت هذه المسرحيات ضد نفسي. ريما كنت البيض, أو السيد» أو 
فرنسا في مسرحية "السواتر ' لكي اجاول اكتشاف ما في هذه النوعيات 
من بلاهة وحماقة . سالتني إن كنت قد سرقت ا أنه ليس للأمر 
أهمية . لم أسرق رجلا lg‏ ابداء ولكنني سرقت دوراً آو وظيفة؛ ولا 
آکتردث أبداً بالوظيفة أو الدور. 

غویل: یقول سارتر إن هرا کدابانك تعني قضاء ليلة في المبفى . لقد حصلت 
غل قافن کشر وا ممت سشھورا .ادا کیل یکل هذا امال الذي تجنيه؟ 

جنیه: هذا آمر لا بعنيك آبداً. 


غویل: هل توافق؛ في الفا على إعطاء المقابلات؟ 


۳۲ 


تة غا . ولولا إصرار سيمون دويوفوار لما أعطيت هذه المقابلة 
لمجلة لم أ كن أعرف أنها موجودة . هذه أول مرة في حياتي أعطي فيها 
مقابلة تتعدى اللقاء في مقهى أو بار. لم أفعل أي شسيء لامتداح 
مسرحياتي وعرضها في أمريكا مثلاً. لقد راهنت نفسي على أن أعمالي 
تدافع عن نفسها دون مساعدة من أية دعاية کانت. وسوف تنجح إن كا 
قوية؛ أما إذا كانت ضعيفة فهذا سوف يسيء إلي أنا. 

غويل: ولكناكف نجحت. وأصبحت شخصية... 

جنيه: إذا كنت قد أبحت شخصية, فيالها من شخصية طريفة... هذه كلمة 
تجعلني أبتسم. "الشخصيات " لها الحق في الدخول إلى آي مكان. لدي 
تأشيرة مدتها أربع سسنوات للدخول إلى الولايات المتحدة, وأظن أن 
القنصل أعطاني إياها خطأً؛ لأنهم رفضوها عندما عرفوا من أنا. 

غوپل: هل كان ذلك بسبب سجلك العدلي» أم بسبب "شذوذك " الجنسي؟ هل 
بمكننا بحث هذا الموضوع؟ 

جنيه: آنا على استعداد تام لبحث هذا الموضوع» موضوع "الشذوذ " فهو 
موضوع أحب بحثه كثيراً. أعرف آن الشذوذ يتمتع بسمعة حسنة حالياً 
ضي أوساط الفنانين المزيفين. ولكنه لا يزال مقموعاً في الأوساط 
البرجوازية Lf.‏ تمتا مدین له بالکثیر. وإذا كنت تعتبرين ذلك لعنة؛ 
فاا أراه نعمة. 

غویل: : La‏ قدم لك "الشذوذ ٩"‏ 


جنيه: وضعني على درب الكتابة وتفهم الكائنات. لا أقول ا e‏ 
لم اضاجع جزائريين لما كنت إلى جانب جبهة التحرير الوطنهة. ولكن 
لاء كنت سأقف معها في كافة الأحوال بلا شك. غير أن الشذوذ؛ ريماء 
هو الذي جعلني أقهم آن الجزائثريين بشْرٌ كالآخرين. 

غوبل؛ آلم تهتم شم بالنساء آبدا؟ 

جنيه: بلسی. اهتممت بأربع نساء؛ السيدة العذراءء؛ وجان دارك وماري 
آنطوانیت؛ ومدام کوري. 

غويل: ما هو المعنى الذي يحمله الشذوذ في حياتك الآن؟ 

جنيه: اود ان أحدثك عن جانبه التربوي. طبعاً أنا ضاجعت جميع الصبية 
الذين اهتممت بهم. ولكنني لم أهتم فقط بمضاجمتهم. لقد سعيت إلى 
استرجاع المغامرة التي عرفتها في حباتي معهم والتي كانت رموزها 


۲ 


"البندقة " والخيانة ورفض المجتمع؛ وأخيراً الكتابة. وهذا يعني العودة 
إلى المجتمع ولكن بوسائط أخرى. هل هي حالة متعلقة بي فقط؟ إن 
الشذوذ يجبر الشاذ -لأنه يضعه خارج القانون- على إعادة النظر بالقيم 
الاجتماعية. وإذا ما قرر الاهتمام بصبي ما فإنه لا يهتم به بشكل 
سطجي» » بل سيضعه في واقع التفكك والتشوشات والتدافرات في العقل 
والقلب معاًء والتي O SE SBE OE‏ 

ذا أهاتلم الآن بسائق سیارات سباق شاب» جاکي مالي(" ٠‏ وپوسعي أن 
أشول عنه التالي: لقد ابتدأ بسرقة السيارات ثم أخذ شسيء 
نتيجاة نوع من التقهقر والانحطاط. أنا فهمت بسرعة أن حياته يجب أن 
تدور حول السباق» فاشتریت له سيارات. عمره الآن واحد وعشرون عاماًء 
وهو سائق سباق سیارات» ولا یسرق آبداً. کان هارباً من الجيش» ولكنه لم 
يعد كذلك الآن. إن السرقة والفرار وأنّا هم المسؤولون عن أنه أصبح 
سائقاً ماهراً وعن عودته إلى المجتمع. لقد تمت استمادته في طور 
النضوج وهو بحقق ذاته. 


غوبل؛ هل تكون مع ماليا عندما يشارك في سباق السيارات؟ 
جليه؛ لقد راطقته إلى كافة الأمكنة التي شارك فيها في السباقات إلى 


بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا . كما أقوم بحساب الزمن له. 


غوبل: هل تهتم بسباق السيارات؟ 
جنيه: هذا الأمر الذي كان يبدو لي غبياً في البداية أراه اليوم أكثر جمالاً 


وجدية. هناك جانب درامي وجمالي في السباق المتقن. والمتسابق وحيد 
مثل أوزوالد. وهو معرض للموت. وعندما يفوز بالسباق يكون الأمر 
جميلا جدا. وهذا يتطلب مزايا دقيقة جداء وماليا متسابق جيد. 
العنيفون المتوحشون يقتلون أنفسهم. وقد بدأ ماليا يصبح معروفاًء وسوف 


غوبل: هل يعني لك الكثير؟ هل تحبه؟ 

جنيه: هل أحبه؟ أنا أحب المشروع. أحب ما يفعلهء وما أفعله أنا لأجله. 

غوبل: هل تنشغل به کثیراً؟ 

جيه إذا كنا نريد الاهتمام بشخص ماء فعلينا أن نفعل ذلك بجدية. في نهاية 


الأسبوع الماضي» واثناء عودتنا من شارتر إلى باريس» لم أدخن أبداً لكي 
يتمكن من القيادة وهو مرتاح ويسرعة وسطية مقدارها ٠۷١‏ كيلو متراً في 
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الساعة. 


غويل: ألا ينطوي هذا التخلي عن النفس من أجل الآخر على شيء من الأنثوية 
جنيه : الأنوثة الموجودة في محتوى الشذوذ تغأف الصبي وريما تتيح تفتّح مزيد 


من اة دي اة فعاهدة اقا اتاد ام لش راجا 
تلفزیونياً عن الفاتيكان. قدموا لنا بعض الكرادلة. كان اثنان أو ثلاثة منهم 

عديمي الجنس. وكان الآخرون الذين يحبون النساء مسطحين ونهمين. 
واحد منهم فقط کانت تبدو عليه سمات "الشذوذ ". وکان جیداً وذكیاً. إنه 

الكاردينال ليينار"' . 


على مثل هذا المنحى؟ 


جنيه؛ حتى لو كانت هناك أزمة رجولة؛ فإنني لا أشعر بأسف كبير. الرجولة 


هي دائماً لعبة. الممثلون الأمريكيون "يلعبون " الرجولة. ويخطر على بالي 
أيضا اليركامو الدى كان بظي لنقسة اوضاها رجولية .بالشبة لى 
الرجولة هي صفة لحماية الفتاة أو المراة أكثر مما هي القدرة على فض 
عذريتها. إلا أنني لست قادرا على إعطاء حكم. عند نكران المهزلة المعتادة 
تتحطم القوقعة ويتمكن الرجل من إظهار الرقة واللطف والمهارة التي لا 
تستطيع رؤية النور لولا ذلك. من الممكن أن يجبر تحرر المرأة العصرية 
الرجلٌ على رفض تصرفات قديمة لاكتشاف سلوك جديد أكثر صلة 
بالمرأة التي أصبحت اقل خضوعاً. لقد رأيت جاكي (ماليا) الذي لا تبدو 
عليه أية هيئة أنثوية. ومع ذلك فهو واحد من أكثر الذين يهمونني لفرط 
حساسيته . سألته بماذا شعر عندما قدمت له أول سيارة سباق؛ فأجابني: 
أشعر بالخجل قليلاً لأنها أجمل مني. ‏ 


غویل؛ منذ متی تعرفت على مالیا؟ 
جنیه: منذ آن کان حدثاً. (...). 
غويل: عندما يتسابق ماليا في فرنساء فإن هذا المجتمع الذي لا تحبه هو الذي 


يصفق له. 


جُنيه: أعرف ذلك. إنه تمجيد التعصتّب القومي وتعظيمه. إنقاذ ماليا يكمن في 


آنه يخاطر بحیاته. من الممكن إنقاذ صورته عن ذاته؛ لأنه يعرف أن الموت 
بانتظاره في كل مرة بنزل بها إلى حلبة السباق. ولو أن ماليا يرخي لنفسه 
العنان لتدخل في لعبة الرضى عن الذات, فإنه بجازف بحياته وبراعته. 


o 


إن اثخاد موقفٍ متعجرفٍ وصلفٍ سوف بهددہ کما سيتهددني الخطر لو 
أنني اتىخذت ر کو اا 

غوبل: ؛ ماذا تفعل عندما لا تكون مع ماليا في حلبات السباق؟ 

جنيه: عندما لا أكون هناك فإنني أعيش حالة من بعض البلاهة والغباء مثل 
أي شخص آخر. أ أجلس لكثابة مسرحياتي بين الحين والآخرء لیس یومیاًء 
دافا حلی تفعاتوفدرات متقظمة ويا اكب اوجرا مح الومتفي 
الكبير بيير بوليز الذي قدم هذا الشتاء في أوبرا باريس أوبرا رائعة هي 
"ووزكف " لألبان بيرغ. 

غوبل: هل تشكل الكتابة حاجة لديك؟ 

جنیه؛ ١‏ نعم» لأنني أشعر بالمسؤولية عن الزمن المنو لي؛ أريد أن أفعل شيئاً ما 
وهذا الشيء هو الكتابة. هذا ليس لكوني مسؤولاً في آعين الناس» أو فقي 
عينيٌ أنا؛ ولكن ربّما في عينيٌ الله الذي لا يمكنني التحدث عنه بالطبع 
لأنني لا أعرف عنه آي شيء يذكر. 

غوبل: هل تؤمن بالله؟ 

جنيه: أؤمن بأنني اؤمن به. لا لا أعتقد كثيراً بأساطير التربية الدينية. ولكن اذا 
جب علي تقدیم حساب عن زمن حاتي مؤکداً على ما يبدو لي بأنه 
اغلی شيء آو اعز شېء؟ لیس هناك ما پلزمني على ذلكف TT‏ 
مرئي يجبرني على ذلك . اذا لدي هذا الشمور القوي إذأًء بأنه علي أن 
أفعل ذلاك؟ في السابق كانت المسألة محلوللة بعل الكتابة فوراً .ثورة 
طفولتي» ڈورتي وانا في الرابعة عشرة لم تكن شورة ضد الإيمان» ولكنها 
كانت ثورة ضد وضعي الاجتماعي؛ ضد ظروفي كإنسان مهان. وهذا لم 
يؤثر على إيماني العميق. ولكن بماذا؟ 

غوبل: هل تۇمن بالحياة الأبدية؟ 

جنيه: إنه سؤال يوجه إلى عالم دين بروتستانتي يحتضر. هل أنت من آباء 
الجتمع المقدس في الفاتيكان؟ إنه سؤال بلا معنى. 

غوبل: طیب» ما هو معنى حياتك ککاتب مشرد؛ لیس من سجن إلى سجن آخر؛ 
بل من غرضة فندق إلى أخرى؟ انت ثري ومع ذلك لا تملك شيتا . لقد 
أحصيث ممتلكاتك : سبعة كتب» وساعة منبه» وسترة جلديةء وثلاثة 
فصان وندلة كاملة وحقبة هذا کل ما غنذكة 

جنبه: ولاذا يكون عندي آكثر من ذلك؟ ۰ 


۳٦ 


غويل: اذا هذه الكياسة واللطف مع الفقر؟ لاذا هذا الرضىة 

جنيه: (وهو يضحك) إنها كياسة الملائكة. إنه رضى الملاثكة. اسمعي» هذا أمر 
لا يهمني. عندما أذهب إلى لندن» ريما يحجز لي وكيل أعمالي هناك 
غرفة في فندق "ريتنر"... ماذا تريدينني أن أفعل بالأشياء وبالترفة آنا 
آکتب» وهذا کل شيء. 

غوپل: إلى آین ثقود حباتاف وتسیر بها؟ 

جنيه: إلى النسيان. إن معظم الأشياء التي نفعلها لها إبهام حالة المتشرد 
وغموضها وبلادتها. ومن النادر آن نبذل جهداً واعياً لتجاوز البلادة هذه. 
أنا أنجاوزها بالكتابة. 


۳۷ 


شروح حول المقاباة 


قبل جان جُنبه» بعد إلحاح من سيمون دووفوارء مقابلة مادلين غوبل في 
كانون الثاني ١١۹٠ء‏ وهي طالبة جامعية كندية شابةء كلفتها مجلة "بلببوي ' 
بإجراء مقابلتین مع شخصینین فرنسیتین مرموقتین. وبعد آن جری اختیار جان 
بول سارتر وبريجيت باردو. عادت هيئة تحرير المجلة عن قرارهاء وفضللت جان 
جنيه على باردو لأسباب محيرة. 
وفرض جيه شرطين لإجراء المقابلة: الأول ألا تدشر المقابلة في فرنسا 
بأية صورة كانت! والشاني. أن يتقاسم مع غوبل مناصفة الأجر الذي ستدفعه 
المجلة الأمريكية ۲٠٠١(‏ دولاراً). 
جرى تسجيل المقابلة خلال خمس جلسات في غرفة من غرف فندق 
"ميريديونال " (الفندق الجنوبي)؛ في ۲٣‏ شارع ريشار لونوار في باريس حيث 
كان يقيم جنيه. والتقط أحد المصورين عدة صور نشرت ثلاث منها في المجلة 
كتبت مادلين غوبل» في تقديمها الموجز, نصاً لم ينشر جاء فيه: 
"لپس لجيه عنوان دائم. وكل ما نعرفه عنه ه و أنه خلال السغوات الأ ريع 
الأخيرة أفام فترة في البونان. وأحياناً في تركياء ونادراً في فرنسا . واستقبانا 
في غرفة صغيرة جدرانها عارية وورقها مصشر... كانت على الطاولة خمسة 
کتب ترافقه انما ذهب وهي: قصاثد فیلون» وبودلیں ومالارمیه» ورامبو. وکتاب 
"رلادة التراجيديا " لفيتشه. وكان على الطاولة, بشكل استشائي» آخر قصص 
جان بول سارت ر "الكلمات ". وبلا شك» إن جان جنيه هو الكاتب الوحيد على 
قيد الحياة الذي لا يملاك نسنخة واحدة م نٍكتبه الت ى ألأفها . وقد قال لى: اذا 
احتفظ بکتبي؟ لقد تبت وانتهی الأمر" ۰ ۰ 
ویعد انتهاء المقابلة. نسختها مادلين غوبل وقدمتها لجان جنيه الدي 
أعطى موافقته على النشر. ونشرت بعد ذلاك بعدة أسابيع في عدد من مجلة 
"بلیبوي " ضغي نیسان ۱۹٣۶‏ (المجلد ١ء‏ العدد ٤ء‏ ص: )0١ - ٤۵‏ تحت عنوان: 
"جان جنيه: حديث على السجية مع مؤلف “الشرفة ٠ e‏ اللامع والسفيه 


۳۸ 


الذي يدعي بأنه شاذ جنسياً وجبان ولص وخائن ' 

وقد شرت المقابلة بعد اختصارها لاعتبارات صحافية. وسبقتها مقدمة 
طويلة عرضت العناصر المألوطة عندئذ من سيرة حياتهء وقدمته على أنه "أهم 
كاتب فرنسي منذ الحرب العالمية الثانية؛ وعلى الأرجح؛ أعظم كاتب مسرحي 
على قيد الحياة ". 

وقد ظهرت ترجمة فرنسية للمقابلة في 'المجلة الأدبية " الفرنسية 
(حزيران .)۱۹۸١‏ أما في النص المنشور هناء فالمقابلة كاملة ويلغتها الأصلية. 

وننوه أنه بعد نشر المقابلة بشهرين؛ حيث بتحدث جنيه بحرية نادرة عن 
اهتماماته ومشاريعه الجاريةء حدثت قطيعة من أكبر القطمعيات التى وسمت 
وجوده. فقد انطوت صفحة من حیاته موت غبت الله شی آذار ٠۹٤‏ إد هجر 
جه الأدب ويد رحلته السياسية بعد بضع سنوات. وهكذا فإن هذا النيص 
الذي يدشن علاقة الكاتب بالصحافة ووسائل الإعلام ينهي أيضاً فصلا من 
سيرته .(المراجع: حديث مع مادلين غوبل - ملقات مادلين غوبل - مجلة "بليبوي 
" - صندوق جان جنیه .)1.M.€.€‏ 


هوامش القايلة: 

مسرحية "السود ". قدّمت في أمريكا في الرابع من اپار ۱۹١۱‏ على مسرح "سانت مارلى " 
في نيويورك. من إخراج جين فرانكل. وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً حبث عرضت ٠١١۸‏ 
مرات. انظر؛ ریتشارد وب "چان حنیه ونقاده " (لندن. ۱۹۸۲). 

"الشرفة ". فيلم امرگ أنتجه جوزيف ستريك في سنة ١١۱۹ء‏ من بطولة بيتر فوك 
وشيللي وینترز. وسیناريو بن مادوز. والموسيقى لإيغور سترافنسكي . 

"عذراء الزهور " نشرت في سنة ۱۹١١‏ (دار غروف) في نيويورك» بترجمة جديدة لبرنارد 
فريشتمان؛ واستقباتها الصحاطة استقبالاً جيداً. 

"القديس جنيه ممثلاً وشهيداً " كان قد صدر حديثا. في أيلول ۹١١‏ [المقابلة في كانون 
الثاني ]۱۹١١‏ عن دار "جورج برازيلييه ". والترجمة لبرنارد فريشتمان. 

عبارات ماخوذة من مؤلفات جنيه: "تعرفت في نفسي إلى "الجبان " و"الخائن " و"اللص " 
و"الشاذ " هذه الصفات التي کانوا يرونها في. " ('پوميات لص " - دار غاليمسارء ۱۹4١‏ ص 
1 

الأدق أن جنيه خرج من السجن لآخر مرة في آذار ۱۹٤٤‏ . 

على ضوء المعلومات الراهنة عن السجل العدلي لجان جنيه؛ وإذا أخذنا بالحسبان المدة 
التي قضاها في الإصلاحية, يمكننا القول إنه قضى في السجن من خمس إلى ست سنوات. 
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لي هارفي اوزوالد (مولود في سنة )۱۹١۹‏ هو قاتل الرئيس جون كينيدي المفترض في ۲" 

تشرين الثاني ۹١۳‏ . وقد اغتيل اوزوالد في ظروف لا تزال غامضة على يد جال روبنشتاين 
بعد يومین من اغتیال کینيدي. 

تنويه صحيح؛ "الشعر أو فن الاستفادة من البقايا . واستخدام البراز وإطمامكم إياه ".من 
رواية "ملقوس جنائزية " - دار غالیمار ۱۹۵۲ ص ۱۹۰ . 

نشرت مسرحية "السواتر " في سنه ۱۹۱۱ (دار لارباليت)؛ ولم عرض في فرنسا حى سنا 
٦‏ واخرجها روجیه ہلان على مسرح "الأوديون ". والواقع ان نشديمها عالمياً قد جرى في 
امنيا في الناسع عشر من أبار على مسرح "شلوسبارك " في برلين, إخراج هائز ليتساو. بهنما 

لم بنذ مشروع عرضها في نپویورك حتی سنه ۱۹۷۱ واخرجها میدوس فولوناکیس علی 
المقصود هو بول موريه‌پان» امین سر جان كوكتو. الذي نشر "عذراء الزهور " سرا في 
کانون الأول ۱۹٤١‏ وبالتعاون مع روبیر دونويل. وكان قرّاء هذا الكتاب او معظمهم؛ من المقربين 
الى کوکتو. 

ذكر جنه هذه الحادثة عدة مرات (وبشکل خاص في حدیثه مع نایجل ویلیامز). ویبدو أن 

هذه الحادثة قد جرت ربّماء في الفترة التي كان جنيه يكتب فبها روايته الثائية "معجزة الوردة 
". وتشهد على ذلاك رسالة ارسلها جنبه إلى مارك باربيزا من سجن "لاسانتيه " في الڻائې من 
کانون الأول ۱۹٤٩‏ . انظر: جان جُنیه؛ "رسائل إلى اولغا ومارك باربیز! " (لاربالپت: ۱۹۸۸) ص 
p7‏ 

كارل تشيسمان المولود في سنة .1۹١١‏ كان قد حكم بالإهدام بجرم الاغتصاب والسرقة 
المسلحة. وقد غير ما بنفسه خلال السنوات الإثني عشر وتابع دراسته ونظّم دفاعه ونشر 
قصة عن تجربته في السجن "الزنزانة ٠٠٠١‏ ". وعلى الرغم من شعبيته والدعم الذي تلقاه 
من العديد من المثقفين رفض طلب العفو وجرى تنفيذ الحكم به في سجن "سوليداد " في 
سنة .۱۹٩١‏ 

اسم هذه الصديقة آن بلوك؛ وهي زوجة يهودية لصناعي المائي هاجرت إلى برنو في 
تشیکوسلوهاکیا في سنه ۱۹۳۷ ربٌما. وکانت قد ساعدت جنیه اثناء تشرده طي اوروبا بعد فراره 

من الجيش. انظر الرسائل التي كتبها لها جنيه في سنتي ۱۹۲۷ و ۱۹١۸‏ والمنشورة تحت عنوان 
"سييدتي العزيزة " (هامبورغ؛ مرلان. .۱۹۸٩‏ 

انظر السرد نفسه في مقابلة جُنيه مع هوبير فيخته في سنة ۱۹۷١‏ وإنما مع عدة 
تعدیلات. 

يرتكب جنيه هنا تحريفاً طفيفاً, لأن غيّوم هائوتو - الكاتب والمحامي في مكتب موريس 
غارسون - لم يأاخذ قصيدة "المحكوم بالإعدام " إلى جان كوكتو. ولكن الذي اخذها هو رولان 
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لاودنباخ الذي سیصبح صاحپ دار تشر 'الطاولة المستديرة 3 بالإضافة إلى أن a:‏ القصيدة 
لم تطبع على نفقة كوكتو, وإنما على نفقة المؤلف نقسه. 
"... هذه القداسة التي مازالت بالنسبة إلي أجمل كلمة في لغة البشر. " ("يوميات لص ". 


ص۲۲۷). 
"سولانچ: نحن الاثنتان سنكون زوا أبدياً مؤلفاً من مجرمة وقديسة. " ("الخادمتان ٠"‏ ص 
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فرانسوا مورياك» "الحالة جنيه ". جريدة "فیغارو الأدبي "۰ ۲٢‏ آذار .٠۹٤۹‏ 
حول هذه النقطة انظر؛ "كيف يجب تمثيل 'الخادمتان' ". في النص المذكور سابقاً ص 


ا 
جبهة التحرير الوطنية الجزائرية التي كانت العنصر المحرك في استقلال الجزائر. 
)۳( 


بعد عدة انتصارات؛ وخاصة في الثاني من حزيران ١١١‏ حيث فاز بالجائزة الكبرى؛ ترف 
جاك ماليا سباق السيارات بعد حادث اصطدام خطير جرى له على حلبة سباق بالقرب من 
مدينة شتوتغارت الألمانية في الثامن عشر من تموز ٠٠٠١‏ . [كان ماليا حاضراً أثناء امقابلة مع 
مادلین غوبل]. 

كان يْعّبّر لفترة طويلة "الكاردينال الأحمر ". وارتبط اسم الكاردينال ليينار محاولات 
الكهنة العمالء والذين دعم قضيتهم. كما لعب دوراً حاسماً في المجتمع الثاني في الفاتيكان 
الذي افتتحه البابا يوحنا الثالث والعمشرون في الحادي عشر من تشرين الأول .٠۹٦۲‏ 

إنها المرة الأولى التي يذكر فبها مشروع التعاون هذا مع المؤلف الموسيقي بيير بوليز. ولم 
يتم التحلّي عن هذا المشروع ولكنه لم يمذ إلى النهاية. وقد ترك جنيه بعد وفاته بمض 
البدايات المكتوبة لهذه الأوبرا. 


٤١ 


بییر دیهرون 
‌ 
خلوه مجان جفيه*+ 


دیمرون؛ جان جنبه؛ انث بخيل بإعطاء المقابلات الصحفية. هل بمكنك أن تشول 
لنا لماذا وافقت اليوم على إجراء هذه المقابلة التي طلبناها مناف؟ 

جنيه؛ قبلت لسبب وحيد لكي أتحددط عن "الضهود السود ٠"‏ و"أخوة التضامن 
٠"‏ ووبي سيل؛ وآنجيلا ديفيس؛ وعن الأمَة السوداء بأسرهاء لكي 
أتحدث عن معرکتهم وعن محاولات تصفيتهم واستتصالهم؛ سواء بشکل 
قانوني او مخالف للقانون. ولم أقم بينهم طيلة شهرين,؛ آذار وتسان 
٠١‏ واشاركهم حياتهم وكفاحهم إلا لأعرف اوروبا بمعركتهم - كما 
طللبوا مني ٠‏ هذه المعركة التي أصبحت معركتي أنا. وهذا ما أفعلله الآن 
وأنا أجيب على الأستلة. وهو الشيء الذي افعاه ايضاً وانا أاعهمل عاي 
کتاب عنهم. وبا أن الوشت يمر بسرعة؛ لذلاك ساتحدث إلباف بشكل 
خاصٌ عن العلاقات التي اقمتهاء ولا ازال اقيمهاء معهم. 

دیمرون؛ ف اخترتهم آنت ام أنهم جاؤوا إليكة 

به : تعرفت على بحض فادة "الفهود السود " في سنا ۱۹٦۸‏ في شيكاغو عندما 
كنت أعمل على تغخطية مؤتمر الحزب الديمشراطي لمجلة 'إسكواير ". 
وهي آذار من هذا العام (۱۹۷۰)؛ جاء كوني ماثیوز -وهو احد قادتهم- إلى 
باريس وطلب مساعدة بعض الكتاب ومن بينهم أئا. وما اني كنت 
مصمما علس أن أكون شرید وا كنت حرا تماما وبمضدوري التحرك 
كيفما اشاء؛ فقد طرت على الضور إلى مونريال ومن هناك إلى نيويورك. 
الحرية بضناعتي» تعني انه لا فرق بين وجودي هي الولابات المتحدة أو 
في طوکيو او في إحدی ضواحي باريس. لا فرق على الإطلاق. 

ديمرون: لاذا ذهبست إلى مونريال أولاً؟ فهنااك رحلات عديدة ويومية إلى 
نیويورك ا 
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جنيه: لأنني دخلث إلى الولايات المتحدة خلسة: إذ رفضت القنصلية الأمريكية 
منحي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. طفي الواقع آنا شخص غير 
مرغوب فيه هناك. وقد طلب ناشري هناك» بارنت روزیت؛ تفسيراً لهذا 
الرفض,» ولكنه لم يتلق جواباً. رہما زاوی تب ماي . فآنا لص 
ولوطي» هذا بالإضافة إلى آرائي السياسية الحالية. وهذا موقف 
غريب فعندما رفضوا منحي تأشيرة دخول, كانت إحدى مسرحياتي 
عرض هناك للمرة الألف وقد جرى احتفال بالمناسبة, كما أن كتابي 
"طقوس جناتزية " كان قد صدر في طبعة الجيب عندما كنت هناك 
ولم يکن لي عنوان آذذاك فأرسل الناشر عدداً من النسخ إلى "الفهود 
السود ". 

وأثناء حفل عشاء أقامه لي مدر اسكواير) ٠‏ لح إلى دخولي عن طريق 

كندا فقال: "خلاصة الأمر أنك جثتً سالكاً طريق الفارين ". تعرفون أن 
الشبان الذين كانوا يمزقون دفاتر الخدمة الإلزامية ويرفضون الذهاب 
إلى الحرب في فيتنام» کانوا يهربون من الولايات المتحدة عن طريق 
كندا. أجبّه: هذا صحيح» ولكنني سلكت الطريق بالاتجاه المعاكس؛ 
وتجرّلت في البلاد طبلة شهرين دون أن يضايقني أحد. وشاركت في 
اجشاسات خاش دة شی E Eg REE Ek‏ 
والتقيت بالشباب الأحرار المتطرفين في جامعة 'بيركلي “؛ وظهرت على 
شاشة التلفزيون في نبويورك وسان طرانسيسكو. وفطي النهاية اسشد عت 
إلى إدارة الهجرة التي م تعثر على آي أثر رسمي لدخولي إلى البلاد - 
eS‏ کت في اجتماع في ٺيوهيفن عشية موعدي مع 
مسؤولي الهجرة؛ غير أنني غادرت بالطائرة صبيحة اليوم التالي كنوع 
من الاستجابة لطلبهم. 

دیمرون: عندما تسمعاك تتحدث عن تكريس نفسك لخدمة حزب "الفهود السود 
تراودنا رغبة في الاستفسار عن غياب هذا الالتزام عندك بقضية 
الحرب الدائرة حاليا في فيتنام. 

جنیه: + ذا كنت قد وضعت نفسي في خدمة حزب "الفهود السود فذلاف مرده 
إلى أنه -باستشاء أقلية ضئيلة جداً في الولايات المتحدة وأورويا- ليس 
هناك من يعرف شيئًاً عن كفاح هذا الحزب والمخاطر المحيقة بهء وأنا 
أتحدث عن البيض بالطبع. أما فيما بتعلق بالحرب في فيتنام فهناكف 
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حركة منظمة جداً في سائر أنجاء العالم ضدٌ هذه الحرب» فضلاً عن 
أنها تعمل بشكل فعّال ومؤثر » فإذا أضفت صوتي إلى تلك الأصوات 
التي تصرح ضدٌ هذه الحرب» فلن يشكل شيئاً ذا قيمة. ومع ذلك 
فالمعركة واحدة. إلا أن ما دفعني إلى المسارعة لتفضيل قضية 'الفهود 
السود " هو نهم وحيدون وأن خطراً كبيراً يحيق بهم. إنه تفضيلٌ آملاه 
الواقع» وليس تفضيلاً أخلاقياً بالطبع. وكل ما أتمناه هو أن تطظهر 
حركة تقف إلى جانب "الفهود السود " شبيهة بالحركة المناهضة للحرب 
في فيتنام. وهذا ما أحاول أن أفعله وأعمل على تحقيقه. 

ديمرون: جان جُنيه؛ آلا تبالغ قليلاً عندما تتحدث عن إبادة "الفهود السود "؟ 

جُنيه: منذ وصول نيكسون إلى البيت الأبيض وعدد المعتقلين في تزايد مستمر. 
كما تزايد عدد القتلى وعدد غارات الشرطة بمعدل سبعة أضعاف 
تقريباً . والأرقام تعبُر عن ذلك بفصاحة أكبر. ففي المدة الواقعة ب بن ايار 
1۹1۷ وابلول ۸ جرت خمس وخمسون محاكمة» واعثقل م 
وثلاتون د شخصاء وفّتل خمسة آشخاص . أما في الأشهر الخمسة ي 
التي تلت أیلول ۸٦۱۹ء‏ فقد جرت ۲۷١‏ محاكمة» واعثشل ٥۵‏ شخصاً 
ونل شخصاً. إذ إن كل وسيلة تؤدي إلى اعتقال الفهود أو قتلهم 
تبر جيدة في الولايات المتحدة البوم . وكما تعرفون ریما » فإن أفضل ما 
في جعبتهم من آساليب يعتمد على الخلط المتعارف عليه بين الأسباب 
الإجرامية والأسباب السياسية وهن الأساليب ليست وقفاً على 
الولايات المتحدة فقط. وعلى سبيل المثال يتم استخدام قوانين مكافحة 
المخدرات لأغراض سياسية. وبما أن هذه القوانين تسمح بالتفتيش بلا 
أي تفويض قضائي في ساعات الليل والنهار كافةء فقد أخذ رجال 
الشرطة يستفلّونها لمداهمة مواقع "الفهود السود" بحجة البحث عن 
المخدرات. في حين يمنع نظام "الفهود " تعاطي المخدرات منعاً باثاًء فهم 
لا 'يدخُنون" أبداً. أما في المعازل ["الغيتوهات"] فالأمر مختلف بالطبع 
فالهروب من الواقع عن طريق المخدرات أسهل بكثير من الخروج من 
المعازل وإعلان الثورة. 
وللدفاع عن أنفسهم» يتجب الفهود إعطاء أدنى ذريعة لرجال الشرطة 
الذين يتصرفون بوحشية بالغة لأقل سبب. فقد آقلع ديفيد هيليارد - 
ور ماق اة وا خد شادة 'الفهود ‏ عن قبادة سيارته تجنبا 
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للمواجهات التي يمكن أن يفتعلها رجال الشرطة معه. كما أن قادة 
"الفهود " كافة ببتعدون عن قيادة السيارات كيلا يعطوا الشرطة أي 
فرصة لاعتقالهم بحجة ما “سوا ء كانت مبررة أو مفتعلة- ومن ثم 
مطالبتهم بكفالة ها بعد ذلك لوك فان اأعخاء غي الو فن ن 
مناضلي ان هم الذين يقودون سيارات "الفهود". كما کک 
الشرطة الأمريكية اللجوء إلى إستخدام جثث القتلى واتّهام "الفهود " 
بالجريمة في حين لا پكون لهم آية ا کو و 
ډوبي سبل رثيس حزب 'الفهود السود الذي اتهم بجريمة قتل حدثت 
في ولابة كونّبتكت؛ مح أنه لم يكن في تلك الولاية أثاء ارتكاب الجريمة. 
وتشكل هذه القصة قضية "دريفوس" جديدة في الولايات المتحدة. وقد 
اعثبر بوہي سیل مدنباً لأنه أسود» تماماً كما اعثبر دريفوس مذنباً لأنه 
پهودي. لا يوجد حتى الآن في الولايات المتحدة رئيس مثل كليمنصو, أو 
کاتب مثل زولا لکي یکتب "آنا آتهم ". وقضپة بوبي سیل ليست سوی 
مثال علی ما پحدٹ؛ و الحادثة الأكثر شهرةٌ. كما أن قضية "الأخوة 
ا ' تشكل فضيحة حفيقية فشر جرا ما تنطوي عله من سخرية 
وسفالة. 

في سجن "سولیداد' پوجد فسم یشکل سجناً داخل سجن ويشیزده 
"الحفرة ". ولا فائدة من التذكير بأن السجناء البيض 2 مثل 
البيض الطليقين. في آذار الماضي حدشت "الفضيحة ' في دهلیز تصطف 
على جانبيه زنازين متقابلة . في أحد الجانبين يقيم سبعة أو ثمانية 
سجناء من البيض» وضي الجانب المقابل هناك سبعة أو ثمانية سجناء 
من السود و'الشيكانو" المكسيكيين. كان البيض يقضون أوقاتهم في شتم 
السود ورميهم بالفضلات. وكانت سلطات السجن تمرف جيداً العداء 
الذي يكثه أحد الطرفين للآخر. ويدلاً من إخراج الجماعتين للتنزه كل 
على حدة؛ كانوا يخرجونهم سوبة. وفي ذلك اليوم حدث ما كان متوقعاًء 
إذ اندلع شجار بين الطرفين. وعند ذلك لم يتردد الحارس المدعو ميللر 
في إطلاق النار من مرصده الواقع في الأعلى» فقتل ثلاثة من السود 
وجرح سجيناً أبيض عن طريق الخطاء على ما أظن. ومع ذلك كله 
أثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة. وعندما أبدى محامي السجناء السود 
دهشته أمام الملحكمة من عدم لجوء ميللر إلى استخدام القنابل المسيلة 
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للدموع لتفريق المتعاركينء أجابه مدير السجن بكل برود بأن الهواء كان 
شديداً يومهاء وهذا الجواب ES‏ أي تعليق. ولما سأل أحد 
الصحفييّن هذا المدير نفسه: "كيف يطلق الحارس النار على هذا 
الجمع من السجناء؟ ". أجابه قائلاً إن الحارس ميللر آطلق النار على 
مقربة منهم» ولكن الطلقات انحرفت وقتلت السجناء السود. وبعد ذلك 
صدر الأمر إلى المحلّفين بعدم تجريم ميللر الذي قام بإطلاق النار "في 
حالة دفاع مشروع عن النفس "؛ وهو في مرصده الكائن فضي مكان عال! 
رمد فة انام كتف نة حت الخراس في اة الجن بد ان 
سقط من ممر في الطابق الثاني . فافترضوا آنه مات من جرا ء کسر في 
الجمجمةء ثم ا بعد ذلاف بأنه مات نتيجة ضرية "كاراتيه a‏ 
-بلا أي دليل- واحداً من السود يدعى جورج جاكسون بارتكاب الجريمة 
مع اثنین آخرين هما جون کلوشیت وطليتير. 
وقرر المحلفون أنفسهم» الذين برؤوا ميللر قبل ا بتجريم السود 
الثلاثة بتهمة القتل العمد. ويجب أن أقول هنا إن امتهم الأول جاكسون 
و "الفهود "؛ كما أن محلُفین بیضاً کانوا قد آدانوه بالسرقة قبل 
ذلك بعشر سنوات» وطالبوا بسجنه من سنة إلى السجن المؤيد. وهذا 
يعني أن المحكمة تقرر؛ في نهاية كل سنة يقضيها في السجن. ما 
إطلاق سراحه أو إبقاعه في السجن تبعاً لسلوكه. ولا يزالون عتبرون 
سلوکه سیتاً منذ عشر سنوات» لأنه لم يضيع وقته في السجن فتعلّم 
القراءة والكتابة. حتى انه کب رسائل جمیلة جداً نشرها أخیراً ناشر 
آمريکي معروف» وسوف تنشّر في أورويا بعد أن كتبت أنا مقدمة لها. 
وجاكسون هذا بدا أولاً بالنضال من أجل الحقوق المدنية للسودء ثم أخذ 
جانب "الفهود السود ". وما يزال في السجن حتى الآن ليس لسوء 
سلوكه وإنما "لسوء أفكاره ١"‏ وقد كتب إلى أمه رسال يطلب فيها منها 
ألا "سبل " شعرهاء "لأنهم لن يعتبروك بيضاء مهما فعلت» فلا فائدة 
لقد تم إنشاء رابطة 'الأخوة سوليداد " للدفاع عن المتهمين الثلاثة أمام 
الرأي العام ماديا ومعنوياً » بالإضافة إلى الدفاع عن عائلاتهم. 

دیمرون: هل كنت شخصیاً مع دیفید هیلیارد عندما اعثقل لأنه من قادة حزب 
"الفهود السود "؟ 


۷ 


جنيه: نعم. حدث ذلك في نيوهيفن في إحدى جلسات محاكمة بوبي سيل. شنا 
إلى المحكمةء آنا وديفيد هيليارد وإيمري دوغلاس وخمسة أو سستة من 
'الفهود " وزوجاتهم. وكنت قد تحدثت في 'بيل " مساء اليوم السابق. 
تم اعتقال دیفید هیلیارد وحکم عایه بالسجن لستة أشهر بتهمة شتم 
المحكمة . حدث ذلاك في اقل من دقيقة ولف . دخانا دخا إلتئن 
القاعة. كان هنالف گرسي شاغر في الصفوف الأولى التي بحتاها 
البيض, وأخذني شرطي للجلوس عليه بالطبع. وبالطبع اردت أن أعود 
إلى أصدقائي, ولكن الشرطي رفض ذلاك. وبعد نقاش قصبر رضخ 
للأمر الواقع وسمح لي بالالتحاق بهم في الصفوف الخلفية. وخلال 
ذلك كنا فد ذهبنا لتحيّة المحامين بالطريقة المتعارف عليها بين "الفهود 
السود ٠"‏ أي عقد إصبع الإبهام في كل يد بالإصبع الأخرى. فهل أدرك 
رجال الشرطة عندها من نكون؟ أخرجونا من القاعة وفتشونا شم 
أعادونا إلى مقامدنا. شعرت بالضجر لوجودي هناك ساعة كاملة؛ 
وكان ديفيد هيليارد وإيمري يبقرآن نصاً مطبوعاً على الآلة الكاتبة. 
وخلال لحظة انحنى ديفيد ليتحدث إلى أحد المحامين» فجاء شرطي 
لیبعده عنه. قال له دپفید بضع کلمات؛ ولكن الشرطي أصر على إيقاف 
الحديث مع المحامي» ذنهض ديفيد ونهضت معه. وخلال ثوان أحاط بنا 
حوالي عشرة رجال من الشرطة؛ وافتيد ديفيد أمام القاضي. وسمعته 
يجيب القاضي؛: ديفيد هيليارد من كاليفورينا. وبعد أسئلة عن هويته؛ 
سمعت القاضي يقول: ستة أشهر. ثم أخذوا ديفيد موم ولم برق 
الجلسة بسیب هذه الحادثة . وعندما أخذت الشرطة دیقید› جدیست 
رجلا ماراً بالقرب مني ظاناً أ أنه محام لأنه كان يتكلم طيلة الوشت وقلت 
نا کل عة اض لی کل حال . ثم تبين لي أنه المدعي العام. 
وكان رجال الشرطة مبتهجين. لقد رأيت خلال هذين الشهرين ما 
يکفيلي» E‏ فقد تبين لي. مشلا أن مسن 
حرية الأسود والأبيض ليس واحداً. فعندما بطالب الأبيض بدفع كفالة 
عشرة آلاف دولارء بطب من الأسود دفع مئة ألف أو مئة و.خمسين ألف 

على الرغم من أن مستوى حياة السود أقل من مستوى حياة 
البيض بكثير. حتى إن ثمن الموت مختلف. فعندما فقتل أريعة طلاب 
بيض (صبيّان وفتاتان) في إحدى المظاهرات تعتّهم الصحف على 
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صفجاتها الأولى. وبعد عدة آيام فتل عدد من السود (شبان وفتيات) 
في ولاية جورجيا في ظروف مشابهةء ولكن الصحف اكتفت بذكر النباً 
في أسطر قليلة دون أن تذکر اسماءهم حتی . لأنهم كانوا من السود 
طبعاً . فالسود غڀر موجودين كأطرادء وليس لهم أسماء. وهذا ما أراذ 
التعبير عنه مالكولم (إكس) - واسمه الحقيقي "مالكولم ليتل " - عندما 
قرر إلغاء کنیته والاکتفاء ہ_ "مالکولم إکس 

ديمرون؛: وأنت؛ ايها المتسلل السري الشهير ألم يضايقك أحد؟ ألم يبد لك 
الأمر غريباً؟ 

جنيه: غريب لماذا9 بل على العمكس, كان الأمر عادياً جداً. وعبّر عن 'تواطؤ 
لون الجلد " الذي عانيت منه أثاء إقامتي هناك هذا التواطؤ الذي 
اشعرني بالإهانة. وبشكل خاص عندما استقليت الطاقرة من توس 
آنجلس إلى نيويورك (بوينغ )۷٤١‏ وهي طائرة ضخمة تتسع لعدة مئات 
من الركاب. ولم يكن فيها في ذلك اليوم أي راكب أسود. كنا ثلاثة 
محام عن "الفهود السود " هو مارتن كيلر وواحدة من الفهود تدعى 
جولي وأناء وكان في يد كل منا حقيبة صفيرة. وعندما وصلنا إلى 
مدخل الطاكرة aa‏ أخرج أحد المفتشين بطاقته وطلب 
من جولي» منها هي فقط أن تن تفتح حقيبتها. كان في الحقيبة ثلاثة 
بناطلين ويہجاما ولا شيء غير ذلك. تركنا ندخل إلى الطائرة وجلسنا 
نحن الثلائة . كانت جولي تجلس بيننا. وما إن جلسنا حتى جاء خمسة 
مفتشين وطلبوا من جولي أن تنزل من الطائرة. احتج مارتن واتهمهم 
بالعنصرية والتمييز. فرد عليه أحدهم: ولاذا تتذمّر أنت؟ بوسعك أنت 
وزميلك البقاء هنا. فغادرنا الطائرة نحن الثلاثة. وإضافة إلى أنني 
لااحظت عدم وجود أي راكب أسود في الطائرة. لاحظت أيضاً أن أحداً 
من البيض لم يحت ولم يظهر أي استياء من هذا السلوك التعسفي 
الخ ودا فعا هن م و ا ف ا ن 
الطائرة سمع جولي "تكفر ". لقد كنت بالقرب منها طيلة الوقت ولم 
أسمع أي شيء من هذا القبيل. وييدو أن للمفتش الحق في إنزال 
المسافر الذي يكفر. وعندما كنت أنزل من الطائرة شعرت بالعار» حتى 
او ما لم تفعله سابقاً: 
أخدت حقييتي وحملتها. 
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مشكلة الأبيض هناك تكمن في محاولة التخلض من تواطة البشزة 
البيضاء للفرد العادي مع البشرة البيضاء للشرطي أو المفتش, وزج المرء 
لنفسه في الموقف إلى أن يتوقف عن الوجود مما يجمل الشرطي لا يرى 
فيك لون البشرة أبدا فيعتقل الأبيض والأسود معاًء ويطلق النار على 
الجميع. وللقيام بذللكفء يجب على 'المتحررين " الذين يعملون مسع 
"الفهود " أن يمارسوا النشاط نفسه ويقوموا بالأطعال نفسها التي يقوم 
بها "الفهود السود " 

دیمرون: :چان جنيه» هل نت واثق من أنك أنت نفسك لست عرقياً؟ 

جيه طُرح علي هذا السؤال في أحد الاجتماعات» ولكن ديفيد منعني من 
الإجابة وقال: اتمنى أن يوجد عرقيون كثيرون من أمثال جنيه. أن 
أنني لم أشعر في أية لحظة من حياتي بمشاعر عرقية؛ آي ذلك الشعور 
بالتفوق القاثم على الاحتقار الذي يؤدي إلى استعباد الآخرين. إن 
الفوارق بين الناس تدهشني دائماًء بل تسحرني أيضا. ولو أنني كنت 
عرقياً لأظهرت هذه العرقية ضدٌ الفرنسيين أنفسهم. على اية حال؛ 
هناك فروق كثيرة جداً بيني وبين صاحب دکان صغیر فرنسې» فروق 
أكبر بكثير من الفروق بيني وبين أي أمريكي أسود. 

دیمرون: : ما هي الأسباب التي تقرباك من السود إلى هذا الحد؟ 

جن لک اكرون مادقا تماما أقول لك إن ما جعلني أشعر بالقرب منهم على 
الفور هو الحقد الذي يكتونه لعالم البيض إنه حقد شبيه بما أشعر به 
تجاه العالم الذي احتقرني لأنني "ولد غير شرعي ' بلا آب ولا آم» ابن 
الرعاية الاجتماعية, تماما كما بحتقرهم اليوم لأنهم سود. منذ ستين 
سنة كان ابن الرعاية الاجتماعية "زنجياً " وعندما اقتيد ذلاف الولد 
إلى السجن كان في موقف الأسود الذي يستحق الرجم. لم يكن 
للأمريكيين السود جذور في المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه أكشثر مما 
كان لي في المجتمع الذي ولدت فيه . فالمجتمع الأبيض يلفظنا ويرفضنا 
سوية» ا . لقد تيت خارج امجتمع وفيت نفسي خارجه» مثل 
السود تماما ارق هو أنني كنت وحيداً وبلا أي آمل. أما هم 
فيشكلون جمامة ولديهم الأمل بالثورة. والشيء الوحيد الذي كان 
بوسعي أن أفعله -وهو شيء متواضع وتافه- هو مهاجمة اللغةء هذه 
اللغة التي لا تزال لغة السادةء وذلك باستخدامها مهم بل وأفضل منهم 
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ریما ويصرامة أكبرء وذلك لكي آفسدها وأقودها إلى الانحراف وأسخر 
منها . هناك كتّاب فعلوا ذلك أفضل مني ولكن لا أظن أن هناك من فعل 
ذلك بانتظام واستمرار مثلي» فعلت ذلك نتيجة رغبة طفولية بالعمل 
Ea E a a‏ 

ديمرون: هل تكره المجتمع الفرنسي إلى هذا الحد ويمثل هذه القوة 

نة لتقل الجتم الأبض برمته :في البتء انت هناك دود لأحتشارى 
وڻورتي؛ هي حدود الأمبراطورية القرشنهة؛ ولكنها امتدث بعد ذلك إلى 
الامبراطورية البيضاء؛ آي إلى إمبراطورية الرجل الأبيض بشكل عام 
وإلى دعامتهاء الولايات المتحدة الأمريكية . ولقد أثلج صدري فيما مضی 
آن آری فرنسا وقد ھاجمها الألمان واجتاحوها. وأرضاني تعرض هنا 
البلد» الذي اضطهدني كثيراً للاضطهاد بدوره. وعندما ثارت 
المستعمرات الفرنسية» اتخذت على الفور موقفاً مؤيداً لأولئك الثوار. 
كان الفرنسيُون يسخرون من الفيتناميين ويطلقون علبهم اسم "نياكوي "؛ 
کما کانوا باشّبون الجزائریین ب 'التیوس ٠"‏ تماماً كما كانوا يحتقرونني 
ويسخرون مني فبالنسبة لأولئك السادة القبيحين المضحكين والذين 
کانوا یسحقوننا معاً؛ لم کن سوی "بندوق ". 
کنٹ شی آنا المحتقر من قبل الفرنسيينء بالتضامن مع کل ما یحتقره 
الفرنسيون. وكذلك سعدتث لرؤية الجنرال جیاب پنزل الهزيمة بالجيش 
الفرنسي في الهند الضسية نخدا الأساليب التي تعلّمها في "كلية 
الأركان الفرنسية ". وما زلت أشعر بالغبطة لرؤية الجنرال جياب نفسه 
وهو يهزم الجنرال وستمورلاند الذي تخرج من "وست بوينت ٠"‏ الكلية 
الحريية الأمريكية» هو ومن جاء بعده من قادة أمريكيين إلى فيتنام. 
ضحياتي كلها ومؤلفاتي كلها ليست سوى تصفية حساب مع المجتمع 
الأبيض. 1 

ديمرون: ولكن مع النجاح الذي حشقتّه والمال الذي جنيته»ء أما كان بوسعك 
الاندماج والتأقلم في هذا المجتمع؟ 

جتیه: نعم بکل تأکید . . كانت الوسائل متاحة لتحقيق هذا كله. فبعد أن نشرت 
کتبی وعرضت مسرحياتي» کان بمقدوري أن أكتب غيرها لتكون 
مسرحيات مجاملة ومحاباة. إلا أن المسرحيات التي كتبتها بأسلوب ماثل 
ومنحرف» كانت بلا شك طريقة لهاجمة المجتمع والسخرية منه 
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والضحك عليه . ولكنني لم آتوصل بعد إلى الانتقال من مرحلة الكثابة 
والتأليف إلى مرحلة العمل الثوري» وأعني الهجوم المباشر على المجتمع 
بغية تغييره. ووقوفي إلى جانب 'الفهود السود " كان بغرض مساعدتهم 
علی محارية امجتمع الأبيض:؛ ومساعدة "الفهود المسجونين قدر 
المستطاع» ومساعدة بوبي سيل. ليس لدي تصور عن إعادة بناء العالم» 
بل أترلف ذلك "للفهود السود " 

ديمرون: قلت أثناء حرب الجزائر إنك فهمت القضية الجزائرية عندما ضاجعت 
جزائرياً . فكيف فهمت فقضية "الفهود السود ٠"‏ 

جنيه؛ كانت جملتي تلك مجرد دعابةء بمقدار ما كانت حقيقة. ولکن لم اکن 
بحاجة إلى ذلك في هذه المرة. اي لم اكن بحاجة لفعل ذلك لكي افهم 
قضية السود . كانت علافتتا وثيقة بشکل کبیر, على قدر كبير مسن 
ادف وا لفان اهما اة اتان وها کان اها اة 
لي. لنقل إنني فهمت قضية السود عندما شعرت بالخوف معهم. فمثلاًء 
عندما اعتقل ديفيد في محكمة 'نيوهيفن " وعهد إلي أصدقاؤه» بعد 
ذلك بإخراج حقيبة أوراقه من المحكمة لأنني أبيض ولا اثير الريبة. 

ديهرون؛ ألم يتضايق "الفهود " من مثليتاك الجنسيةة 

جنيه؛ لقد ضايقتني أنا أكثر منهم بالتأكيد . عرفوا على الفور آنني شاذ جنسياً. 
ولكنهم لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع على الإطلاق. لم يوجهوا ية 
ملاحظة بهذا الخصوص,» ولم يلمحوا إليه ابداً ولم يعلقوا عليه حتى 
على سبيل المزاح. لم يكن الأمر مجرد لبافة من جانبهم فقط, بل أعتقد 
أنهم کانوا منشغفلین كثيراًء وما كانوا ليهتمًّوا بأنني کذا أو كذا. عندما 
جاء زيد» أحد "الفهود ٠"‏ للقائي في مونریال؛ کنداء كان يحمل معه عدداً 
من آوائل النسخ التي ظهرت في أمريكا من كتابي "طقوس جنائزية “ 
فقال لي ضاحكاً : قرأته في الطائرة. دون أن يضصيف أية كلمة أخرى. 

بعد شهر من ذلك اندلیت مظاهرات عامة في أمريكا قادتها روابط 

المثليين الجنسيين وحركات تحرر المرأة. فطلب مني "الفهود السود " 
كتابة مقالة عن الجنسية المثلية لأنها كانت شيا لا يفهمونه جيدا 
ولأنني كنت مؤهلاً أكثر منهم للتحدث عن هكذا موضوع. ارسلت رسالة 
إلى ديفيد لأشرح له أن الجنسية المثلية هي ' در " مثل لون البشرة 
تماماً. وكونك مثیاً جنسیاً آو لاء فهذا شيء لا نقرزه تحن پمحض 
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إرادتنا. وشاءت المصادفة أن ينشر نيوتنء الخارج حديثاً من السجن - 
مقالة في جريدة الحزب يطلب فيها من 'الفهود " أن يحاولوا فهم 
الأقليات الأخرى؛ وأن يفرقوا بين الأقليات والأفراد وأن يراعوا في 
تصنيف الأفراد التمييز بين من هو ثوري ومن هو عكس ذلاك. وأوضح 
أن ما بهم في الأمر ليس أن تكون مثلياً جنسياً أو لا تكون كذلك» بل أن 
تكون ثورياً أو لا تكون كذلك. وأضاف قائلاً إن المثليين الجنسيين پمكن 
أن يكونوا أصدقاء محتملين "للفهود ". كما دعا أعضاء حزب "الفهود " 
إلى الإقلاع عن استخدام الشتائم التي اعتادوا توجيهها إلى المظليين 
الجنسيين. وأكد أنه يجب عدم وصف نيكسون أو أغنيو بكلمات مثل 
"لوطي " أو "بانك ". فليس هناك آي سبب لتحميل هاتين الكلمتين 
بالإهانة والشتيمة استخدامهما ضد نيكسون وأغنيو وغيرهما. 

دیمرون: هل تعتقد أن مثليتك الجنسية. ساهمت في جعلك إنساناً ثورياًة 

جنیه: يدو لي أن مثليتي الجنسية قد تحولت» منذ سن معينة. ٠‏ إلى ملكة نقدية. 
وأظن أن المثليّة بمكن الا تكون كذلك بالضرورة. فالمرء لا يصبح ثورياً 
لمجرد أنه مثلي جنسي. وأعني أن بعض المظيين الجنسيين يريدون 
التأكيد على اختلافهم عن الآخرين وعلى تفردهم»؛ مما يجعلهم يدركون 
اعتباطية المنظومة الاجتماعية وتعسفها. ولكن يوجد غيرهم من أولشك 
الذين يريدون التسثر والذوبان في المنظطومة التي يعيشون فيها مما 
يؤدي إلى تعزيزها وتقويتها. لنقل إن على المثلية الجنسية أن تجعل 
المثليين يدينون هذه المنظومة الاجتماعيةء ولكن الواقع يكشف أن هذه 
الميزة تشكل مصدراً لالإهانة والذعر, مما يدفع المثظي إلى التخقي 
والخنوع. عندما يصبغ أحد المثليين شعره باللون الأزرق؛ فبمقدوره أن 
یشکل في داخله مشروعاً ثوریاً. أما إذا حاول تنمية ثدییه باستخدام 
الهرمونات, بعد أن صبغ شعره بالأزرق؛ ثم عاش مع رجل آخر؛ فهو لا 
يكون قد خرق المنظومةء بل پبكون قد حاكاها ہشكل ساخر,. فهو يحتفظ 
بالمظاهر ولكنه لا يدين آي شيء عملياً. وبذلك يتسلى المجتمع وتصبح 
هذه الظاهرة طرفةً سرعان ما يقبلها المجتمع ويهضمها. أنا لا أعتقد 
أبداً أن بوسع الحشرة الملونة أن تكون ثورية. 

ديمرون: هل نكون ثوريين لأنفسنا آم للآخرين؟ من أجل الإنقاذ العام أم من 
أجل إنقاذ أنفسنا؟ 
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جتيه: من اجل الاين معاًء ولكي لا نصبح ما نوشك أن نكونه (فهناك شبح 
خطر پتهددنا بأن نصبح شيئاً لا نريده في حقيقة الأمر). ومن أجل 
الآخرين, لكي ا نصبح ذلك الخطر الذي يتهددهم. 

ديمرون: لنعد إلى "الفهود ". ما هو هدفهم؟ 

جنيه؛ هدف .حزب "الفهود السود " مزدوج. إنهم يريدون؛ في آنء إقامة الأمة 
السوداء من جهة وإقامة الثورة الماركسية من جهة أخرى. وإذا صح 
الشولء فهم يريدون إقامة هذه بتلاك. إله حزب فتي لم يتجاوز عمره 
السذوات الأربع؛ كما لا يتجاوز المعدل الوسطي لعمر قادته الاثنين 
وثلاثین عاماً. ريما كانوا مشل أولادي. وهناك حرکات ٽحرر سوداء 
أخرى مثل "القوة السوداء " وقائداها "املك جونز " وكار مايكل وهي 
تتوجه بشكل كلي إلى أفريقيا. ويتظاهر أفرادها بارتداء الأزياء 
الإفريقية: العباءات وأسنان النمور... إلخ» وكان رمزها نكروما. ويقيم 
قادة هذه الحركة في داكار. وهناك أيضا "المسلمون السود " الذين 
اكتسبوا أهمية كبيرة في أيام مالكولم إكس؛ ولكنهم يتراجعون الآن 
بشكل سريع. والفرق الحيوي بين "الفهود السود " وهذه الحركات 
الأخرى يكمن في أن الفهود حركة ثورية أصيلة هدهها الثورة الماركسية. 
وقادة الحركة ليسوا من المثقفين. ولم بتعلموا في المدارس والجامعات. 
لقد تخرجوا من المعازل التي كانوا يعيشون فيها. إنهم ببحشون عن 
أنفسهم ويسعون للعثور على صيغة لولادة هذه الأمة السوداء في قلب 
هذه الدولة -الولايات المتحدة- وفي داخل الدولة أيضاً. 

ديمرون: كيف تفسر هذه الضراوة الرهيبة التي تميْز تعامَلٌ الشرطة والقضاء 
الأمريكيين مع حزب "الفهود السود "؟ 

جئيه: لا يكمن السبب في كون "الفهود " حركة تحرر سوداء فهناك حركات 
غيرها تتمتع بسلام نسبي مع السلطات. وهذه الضراوة تكمن في كون 
حزب "الفهود السود " حزباً ثورياً أصيلاً (ماركسياً - لينينياً) ببهر بعض 
أوساط المثقفين البيض وينقل إليهم "العدوى " فيصبحون متطرفين من 
جراء الاحتکاف به. ولكي أعطيكم فكرة عن ضراوة الشرطة وشراستهاء؛ 
أقدم هذا المثال عما جرى في سانت رافايل حيث فتلت الشرطة قاضياً 
لكي تتمكن من القضاء على ثلاثة من السود كان واحد منهم فقط 
ينتمي إلى "الفهود "؛ وهو جوناثان جاكسون» الشقيق الأصغر لجاكسون 
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(سجين سوليداد) الذي تلحدثت عنه سابقاً . أحدثت هذه القضية ضجة 
كبيرةٌ وصلت إلى أوروبا. ومنذ ذلك الوقت فرت الجامعية السوداء 
آنجيلا ديفيس ٠‏ وأصبحت طريدة يبحثون عنها في کل مکان. کان 
جوناتان جاكسون في السابعة عشرة من العمر. کان قد جاء إلى سانت 
رافاییل لحضور محاكمة اثنين من السود ومعه حقيبة. وعند مدخل 
قاعة المحكمة. طلب منه الشرطي أن يفتح الحقيبة. > فتظاهر بفتحها ثم 
TT‏ ا وضعه في بطن الشرطي ثم جرده من سلاحه ٠‏ ويعد ذلاف 
فاتح الحقيبة وأخرج منها أسلحة رماها إلى المتهمين الآخرين والى أسود 
ثالث جاء لكي يشهد لصالحهما. وأخذ الثلاثة القاضي كرهينة يحتمون 
بها لتسهيل فرارهم. أدخلوا القاضي في شاحنة صغيرة كانت 
بانتظارهم. وما إن انطلقت السيارة حتى فتح رجال الشرطة النار 
وقتلوا السود الثلاثة والقاضي الرهينة. ليس لدي أدنى شك بأن رجال 
الشرطة كانوا بعتقدون أن العثور على قاض بدیل آمريکي اسهل بکٹیر 
من العثور على واحد من "الفهود ". وبعد لاف اكتشفت الشرطة أن 
آنڄيلا ديفس هي التي اشتر ترت تلك الأسلحة. 

دیمرون: : هل عرفت آنجیلا ديفيس؟ آي نوع من النساء هي؟ 

جنیه؛ ؛ التقیت آنجيلا ديفيس عدة مرات؛ لأذها تتكلم الفرنسية والألمانية بشكل 
ممتاز؛ وکانت تترجم لي في بعض الأحيان. إنها امرأة جميلة جداًء في 
السادسة والمشرين من العم آنيقة نخدا ولدت في ولاية آلاباما. وهي 
من عائلة سوداء متوسطة. اكتشفت الماركسية وهي فتاة يافعة. وبعد 
التحاقها بجامعة السوريون لدراسة الأدب الفرنسيء» تابعت دراستها في 
فرانكفورت في ألمانيا. وبعد ذلك عيسَّت أستاذة. وكانت من أقضل 
تلامذة ماركوزي . ثم عَيّنت أستاذة للفلسفة في جامعة لوشن انواشن: 
حيث بدأت نضالها في صفوف حزب "الفهود السود ". التقيت بها شي 
آذار ۱۹۷۰ في لوس آنجلس؛ عندما كان حاكم الولاية الرجعي» رونالد 
ريغان» يسعى إلى طردها من الجامعة ونجح في ذلك على وجه 
السرعة. وبعد ذلك سارت الأمور بسرعة كبيرةء وجاءت قضية سانت 
راطابيل. غير أنني فهمت؛ في المرة الأخيرة التي قابلتها فيهاء أن هذه 


(*) لزيد من المعلومات عن آنجيلا ديفيس؛ راجع: ابتسام عبد الله (ترجمة). "مذكرات آنجيلا 
دیفیس (دار اہن خلدون: ۱۹۲۷۷ ( (مع) 
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المراة كانت تقترب تدريجياً من "المعزل " لأنها مصممة على عدم 
الاندماج مع البرجوازية السوداء الأمريكية أو مع طبقة المققفين. كانت 
تلاضل من أجل "الأخوة سوليداد ". وهي رابطة أنشئت لتقديم العون 
لسجناء "سوليداد " وعائلاتهم. ریما أرادت من خلال اشتراكها ضي 
قضهة سانت رافاييل أن تبرهن على انه ينبي منذ الآن. الانتقال مسن 
القول إلى الفعلء من النضال الفكري إلى النضال العملي. وكانت آنجيلا 
دبفيس قد اختاربت موضوع "العنف " لأطروحتها الجامعية. 

ديمرون: ومع ذلاك» فحزب "الفهود السود " ليس وحده في مواجهته للاضطهاد 
الذي يتعرض له في الولايات المتحدة. الا بوجد "بيض تقدميون "؟ واين 
"المتحررون " وأمثالهم؟ 

جُنيه: "المتحررون " و"الراديكاليون التقدميون " موجودون بالفعل. 'المتحررون " 
الليبراليون ينحدرون في أغلب الأحيان من العائلات "البرجوازية " التي 
كانت تملك عبیداً لخدمتها منذ زمن بعيد» وما زال بعضها بملاك العبيد 
حتى الآن. وهاهم يرون السود -في غضون سنرات قايلة- بطالبون 
بمعاملة اكثر إنسانية. ليس هذا فقط, بل يريدون علاقات متكافئة 
ويطالبونْ بالمساواة. ولا يستطيع هؤلاء 'الليبراليون " فهم هذا الواقع. 
فليس من السهل التخلص من عقدة تفوق واستعلاء عمرها أربعة قرون. 

دیمرون: مع ذلك يوجد "مثقفون " تخلصوا من عقدة الاستعلاء الأبيض؛ ولا 
يملكون العبيد "السود" . 

جنيه: ماذا تمرف عن المثقفين؟ المرء لا يصبح مرهفاً وناعماً مجرد أنه قرا 
راسین او شکسبپر, او لأنه يحب موزار. تذڳّر حرب الجزائر إذاً. كان 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة في كلية الجزائر بأسرهم من عناصر 
منظمة الجيش السري (0.۸.8) وکان "انسانیونا " من محبي راسین 
وموزار يسمحون بإحضار السيارات المفخُخة ووضعها في ساحاتة 
الشافي الإسلامية. ومع ذلك فهناك "راديكاليون تقدميون " بالفعل. 
والذي بميز حزب "الفهود السود " عن باقي حركات التحرر السوداء؛ 
وعن "القوة السوداء " بشكل خاص» هو استعدادهم للتعاون ممع 
الراديكاليين البيض. لقد قابلت بعضهم وتحدثت إليهم وهناك مشاكل 
ی لي أن البيض ا "في علاقاتهم مع 
"الفهود السود " مطالبون بتقديم بعد جديد -مدى جديد- في 
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السياسة: رقة القلب ورهافته. ليس الموضوع مسالة عاطفة. كما عليهم 
أن يتذكروا أن السود -على الرغم من أنهم يتمتعون. نظرياًء بالحقوق 
نفسها- لا يملكون الحق في التصرف مثل غيرهم. وعلى البيض أن 
یتذکروا أن التمییز لا يزال موجوداً في کل لحظةء وبشكل "خاص " في 
عالم العمال. وإذا كانت آنْفَة "الفهود " و"غطرستهم " (أو حساسيتهم) 
تثير غضبهم» فعليهم أن يتذكروا وقاحة البيض ووحشيتهم» ليس نحو 
السود فقط بل نحو العالم بأسره. أؤكد أن عليهم آن يتذكروا أن 
"غطرسة " السود نابعة عن إدراك أو “استرجاع " الوعي السياسي. لقد 
أدرك السود أنهم طليعة ثورية في الولايات المتحدة. ولا يريدون إطلاقاً 
التخلي عن هذا التفوق. وهذا الأمر يبدو عاديا بالنسبة لي. إنها المرة 
الأولى التي يتفوق فيها السود على البيض سياسياً في تلك البلاد. 
فحتى عهد قريب» كان تفوق السود منحصراً في الجري والقفز العالي 
وكرة السلة والغناء ٠‏ وبعد أن حققوا هذا التفوق السياسي للمرة الأولى 
في تاريخهم» فلن يتشازلوا عنه أبداء ومن الطبيمي أن بنفروا عندما 
ينازعهم أحد ما على موقفهم هذا. 
ويميل السود إلى أن روا عند البيض رغبة بالهيمنة عليهم مرةٌ أخرى. 
أو "وعظهم ٠"‏ أو إملاء سلوكهم عليهم. وينبغي القول إن الأمور تسير 
كما لو أن البيض يضفون على أفكارهم. عندما تكون صحيحة نوعاً من 
السلطوية أو الأبوية في التعبير عن هذه الأفكارء مما يجعل السود يرون 
فيها شكلاً من أشكال الإمبريالية الوليدة. وأعيد من جديد ليس من 
اليسير على المرء أن يتخلص من عادة الهيمنة بسرعة. وعلى أية حال 
فاليسار الأمريكي -وبشكل خاص هذه المجموعة التي تطلق على نفسها 
صفة “الراديكالية " -يتمتع اليوم بإمكانية الإقلاع عن الحركات الفارغة 
وتقديم ما هو عملي ومفيد SS SO‏ 
أجل تحریر بوبي سيل» ومساعدة حزب "الفهود السود ".أما بالنسبة 
إلى البيض الآخرين, الذين يتمسكون بقوة وم الأببض؛ فسوف 
يلاقون هذا اللون بالموت: فأكثر البيض بياضاً في هذه الفترة هو 
الأبيض الميت. 

دیمرون. جان جنیه؛ ما رأيك باللاعنف؟ 

جنيه: الحديث عن اللاعنف مع حزب "الفهود السود " بعنى أن نفعل بهم ما كنا 
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داتماً نفعله: : أي أن تعظهم بفضيلة ! إنجيلية لم يسبق لأي شخص أبيض 
أن طيقها. فعندما يكون هناك عنف أسود» فهو مجرد رد جديد E‏ 
العنف الأبيض القديم. 

ديمرون: ألم يحدث أن سألك أحد ما في أحد هذه الاجتماعاتء لماذا تحشر 

نفسك في هذا الموضوع؛ وانت شخص أوروبي؟ 

جنیه؛ نعم بالتاكيد . وأجبت بأن أمريكا أعطتني المثال الذي أحتذي به من 
خلال "اهتمامها " بشؤوني الخاصة وشؤون الآخرين في كافة بقاع 
الأرض. فبعد أن "اهتمت " بكورياء انتقلت إلى فيتنام ولاووس؛ وهاهي 
تهتم " اليوم بكامبوديا والشرق الأدنى. ولذلك فانا "أاهتم " بأمريكا 
وأشغل نفسي بها . 

ديمرون: حزب "الفهود السود " يدعم الثورة الفلسطينية. فماذا عنك أنت؟ 

جُنيه: حزب "الفهود السود " والثورة الفلسطينية حليفان؛ وهذا أمر طبيعي 
جداً. فهما يناضلان ضا عدو واحد هو الامبريالية الأمريكية التي 
تجسدها إسرائيل في الشرق الأدنى. كما يناضلان من أجل استعادة 
الحقوق التي أغْتصبّت منهم. والأمريكيون السود محكومون منذ قرون 
بالعيش على الأرض التي ولدوا فيها كمنفيين في الداخل. كما حكم 
الصهاينة. بمساعدة القوى الإمبرياليةء على الفلسطينيين منذ اثنين 
وعشرين عاماً بالعيش في المنفى خارج وطنهم الذي طُردوا منه. ولس 
في ولادة (سرائيل آي شيءَ من المعجزة. فقد أقيمت بالعنف وبمساعدة 
القوى العظمى, وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ لأسباب 
في غاية البساطة: لإراحة ضمير الغرب الذي ترك اليهود, بتواطئهء 
يتعرّضون للمجزرة؛ ولأن إسرائيل -المدينة للغفرب بكل شيء- ستكون 
قلعته الأمامية للدفاع عن مصالحه في الشرق الأدنى. والنصوص 
والشهادات التي تؤيد هذا الذي أقوله كثيرة جداً. ففي نقاش جرى 
مؤخراً في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة. اعترف أحد الشيوخ 
علناً بضرورة مساعدة إسرائيل لأنها المدافع الأمين عن المصالح 
الأمريكية في الشرق الأدنى. وأعرف أن الفلسطينيين لا يرغبون أبداً 
في العيش خارج وطنهم؛ وهم محشورون في مخيمات اللاجئين ملد 
سنوات طويلة. كما أنهم لا يقبلون بالحكومات التي تشبه حكومات 
القرون الوسطى في بعض البلدان التي نزحوا إليها كالأردن, مثلاً. كما 
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آنهم حذرون من هذه الأنظمة التي استخدمتهم آكثر مما خدمتهم؛ 
بالإضافة إلى آنهم يرفضون ا الثيوقراطي الصهيوني القائم في 
وطنهم فلسطين. كما أعرف أيضا أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى 
وطنهم -الذي طردهم منه غرباء جاؤوا من أنحاء المالم كله- لكي 
ھر کا ی غر مین انی کی فا ورن اعفار 
للعرق أو الدين. وهم مستعدون للقتال من أجل تحقيق ذلك. وأنا أقف 
معهم لهذه الأسباب كلها. يريد الفلسطينيون تأكيد حقيقتهم؛ وهم لا 
يقبلون حقيقة الملك حسين أو فيصل أو ناصر... فهم يريدون تأكيد 
حقيقتهم الحاليةء حقيقة ۹۷١‏ في وطنهم. وهم محقّون في ذلك. 
إذني أرى تشابهاً بين موقف الغرب من الفلسطينيين وموقف الأمريكيين 
البيض من "الفهود السود"... فالغرب بجمل الفلسطينيين يدفعون ثمن 
الجرائم التي ارتكبها هو بحق اليهود منذ قرون. وبرآيي؛ ليس هناك 
آبرياء في الغرب سوى آولئك الذين بؤيدون الفلسطينيين والفيتناميين 
و"الفهود السود ". لقد استدعى الأمر الفلسطينيين إلى حمل السلاح 
وممارسة ما يسمونه في الغرب 'الإرهاب " لكي يتذكر الغفربيون 
وجودهم. ووسائل الإعلام الغربية التي استنكرت خطف الطائرات من 
قبل الفلسطينيين صمتت عن قيام الهاشميين والبدو ووكالة المخابرات 
المركزية بالمجزرة المعروفة التي ذبحوا فيها أولئك الفالسطينيين الذين لا 
يريدون سلام الكبار. كما نجد هنا أن الجشث ليس لها الوزن نفسه في 
نظر الإعلام الغربي. وتبيناً مؤخراً بمناسبة خطف الطائرات» أن تهديد 
حباة بعض الأوربيين أهم بكثير من موت الآلاف من الفلسطينيين ومن 
بينهم النساء والأطفال. كما تناست وسائل الإعلام الغربية نفسهاء 
وهي تستنكر ظروف رهائن الطائراتء 
مجزرة دير ياسين. هذه "الأورادور"" الفلسطينية. وأاسباب هذه المجزرة 
بحاجة إلى تفسير. كما تناست الاغتيالات التي قامت بها عصابات 
"شتيرن " و"أرغون ". لقد تناسى الإعلام الغربي -وهو الذي يجب أن 
يتذکر مند دخ قرن- أن حروب تحرير الشعوب قد بدأت. فهم پيدؤون 
"إرهابيين ٠"‏ ثم پنتهون مفاوضینَ مقبولین ومعترفاً بهم. وعندما استنكر 


* "اورادور " بلدة في وسط فرنسا على تخوم الكتلة المركزية. قام الألمان بقتل سكانها جميعاً في 
أواخر الحرب العالمية الثانية ٠١(‏ حزيران ٤٤۹٠).(م).‏ 
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الإعلام الفرنسي القرصنة الجوية وبشاعتهاء كان الأجدر به أن يتذكر 
كيف ضريت فرنسا نفسها مثلاً فريداً في القرصنة الجوية خلق صدئ 
كبيراً في العالم يصعب نسيانهء وذلك عندما اختطفت طاثرة "بن بيلا " 
أثناء حرب الجزائر. إن تشويه المعلومات من قبل الجهاز المناطة به 
مسؤولية نقلها بأمانة وصدق يشكل خطراً كبيراً علينا. فهذا الإعلام 
الذي يعمل على تشويه نضال الفيتناميين و'الفهود السود " 
والفلسطينيين؛ ويتلذذ بتضليل الرأي العام عن أهدافهم الحقيقية؛ 
ويصورهم كمجرمين» سوف ينبري غداً لامتداح شجاعتهم وتصميمهم 
عندما يصبحون في موقع قوة. قلت في بداية حرب الجزائر لشخص 
سألني عن سبب وقوطي إلى جانب جبهة التحرير الجزائرية: أنا دائماً 
مع الأقوى. نعم؛ واليوم أقف إلى جانب الفيتناميين و"الفهود السود ' 
والفلسطينيين لأنني أحب الوقوف إلى جانب الأقوياء. 

ديمرون؛ جان جنيه؛ ما رأيك بالجنازة المهيبة التي جرت لفرانسوا مورياك؟ 

جنیه: 'بیستاهل "۱ . 
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يشغل الكاتب البير ديشي وظيفة المحافظ على تراث جان جنيه في 
مۋسىسة "ذاکرات النشر المعاصر ٠"‏ والفهرس الزمني التاريخي لحياة حتية 
al‏ المنشورة الذي اختتمنا به كتابنا هذاء هو من إعداده. وقد لاحظطنا 
خلوه من ذكر مقابلة جلية مع دیمرون على أهميتها وعزونا ذلك إلى استفاضة 
جنيه في موضوع القضية الفلسطينية وهو أمر يزعج بعض الناشرين وغيرهم. 
ولذلك وجّهنا رسالة أولى إلى السيد ديشي ولم تصلهء نساله فيها تفسيراً 
لعدم ذكر هذه المقابلة في الفهرس التقصيلي لأعمال جلیه: و أن السيد 
ديشي نشر كتاباً كاملا عنوانه "العدو السّافر " يتضمن مقابلات جنيه ورسائله 
وأحاديثه إلى وسائل الإعلام» وقد شكّل هذا الكتاب الجزء السادس من أعمال 
جنيه الكاملة التي نشرتها دار "غاليمار ". 

وفطي بداية هذا العام ۱۹۹۷ ga‏ وضعه هادریان لاروش عنوانه 

ديه الأخيز ٠"‏ يشير في فهرس أعمال جنيه إلى هذ المقابلة لا بنصها 

الفرنسي» وإنما إلى نص مترجم عنها إلى الانكليزية نشرته مجلة أدبية 
أمريكيةء فعدنا إلى الكتابة إلى السيد ديشي بعد أن حصلنا على عنوان أكثر 
دة فجاءنا منه رد يقول فيه بعد المقدمة: 

'... هذا هو السبب وراء إغفال ذك ر اقابلةء التي هي بالتاكيد مفابلة 
مهمة جداًء ولكننا إذا استشينا منها لحظات خاصة, نجد ان جُنيه يكزر فيها 
عدداً من الأمور التي سبق له ذكرها في لقاءات اخرى» وبسبب هذا التكرا ر لم 
أضعها بين النصوص التي تضمفها كتاب "العدو السافر ".كما أن مشروعي 
لوضع سائر مقابلات جُنيه ومقابلاته في الكتاب قد لقي معارضة الناشر 
"غاليمار" الذي طلب من يألا أحتفظ للا دأكثرها تاثيراً . ولذلك وجدت نفسي 
مرغماً على استبعاد قرابة خمسة عشر نصاًء ومنها مقابلة ديمرون» وقد أسفت 
لذلك. وهذا هو السبب الذي سوغ عدم ذكرها " 
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جان جنيه 
E EE‏ ا 4 
ولدت في الطريق وسأموت في الطريق 

أجرى الحوار سعد الله ونوس 


أعترف منذ البدابة أن هذا العمل ناقص, وآنه لن يكتمل أبداً. 

أولاً لأثني لم أستطع؛ | إلا في حالات نادرة؛ تنظیم سياق الأحداث الطويلة 
التي دارت بيني وبين جان جلڀه» بحيث تتخذ طابع الحوار المتسلسل أو المسق. 
وحين كنت آهيء عدداً من الأسئلة المترابطة لتنظيم الحوارء كان جنيه يعرف 
کیف يقلب خطتي› ويمسك مبادرة السؤال. أي آنه كان يقصي؛ ويكل كياسة؛ 
إمكانية أن يتحول الحديث إلى حوار للنشر. 

ثانياً لأن عالم جنيه شديد الثراء» متعدد الفاق والمستويات.. وأحاديث 
كانت تنبثق بصورة عفوية؛ ثم تسترسل وفق تداعیات الحدیث ذاته؛ لا يمكن أن 
تکشف ثراء هذا العالم ومستوياته المركباٍ إلا إذا أدرجت فضي ثنايا دراسة شاملة 
عن أدب جنیه وحیاته . هذه الدراسة متعدرة ة الآن؛ وحتی لو تيسّر لي إعدادهاء 
فإنها ستظل محدودة الأهمية مالم تترجم أعمال ان نة إلى المريية. ومعها 
دون ريب دراسة سارتر الضخمة عنه E a‏ 

ثالث لأننا أمام كاتب» سأغامر وأعرفه بأنه عقل متوقد E‏ 
ذاته. وتأملٌ العالم حوله. لهذا فإن أية لفتة أو ملاحظة عابرة تكفي لأن يهدم 
كل إجابة سابقة ويعيد صیاغتها سؤالاً بباغتنا بجدته وطزاجته. 'وجنیه "» کما 
يقول کلود بونفوا "لا ببحث عن حل التناقضات؛ بل على العکس, إنه يؤكدهاء 
وپستمتع بها ". 

هذه u‏ الثلاثة هي التي تحدوني إلى القول بآن هذا الحوار سيظل 
مقاطع مجتزأة وغير تامة. إنها بقع ضوء تنبش من العتمة بعض زوايا عالم 
جنيه. وبعش القضايا الثقافية التي تهمنا. 


* تشر هذا الحوار في مجلة "الكرمل'ءالعدد الخامس؛ شتاء ۱۹۸۲. 
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وقفت السيارة ل زحام المساء. أمسك جان جنيه مقبض 
۱ الياب؛ وفتحه بسرعة. صاح "جوزي فالفيرد '. المخرج المسرحي 
المعروف» ومدير مسرح جيرار فيليب» الذي نقلنا من ضاحية "سان 
دینیس " إلى باريس 
- انتبه... لا تنزل هناء وإلا سحقتاف سبارة. 
أجاب جنيه: 
- ولدث بك الطريق» وعشت ب2 الطريق. وساموت ب الطريق. 
احتج فالفیرد: 
- ومع هذا لن نتركاك تنسحق تحت عجلات سيارة. 
- وما أهمية ذلاف! 
ٹم حيًا فالفیرد ا و ا 
وسط الزحام تلفنا رخاوة امساء. كنا نجه نحو محطة قريبة ليستقل منها 
القطار. سالته اين يعترم السفر» فأجاب: 
- لا أدري. أي قرية أو مدينة صغيرة بعيداً عن باريس. لا أطيق العيش 
4 باريس. ولكن ما زال ثمة وقت. هل نشرب فنجان فهوة؟ 
وکنا نحاذي مقهی تبعثرت طاولاته على الرصيف,» اخترنا أقريها وجلسنا. 
['ولدت بك الطريق... 
بے ۱۹ کانون أول ۰ ولّدته آم لم يعرفها ابا . وملفوفا بقماط ا 
ب دار الأيتام. فيما بعد» حين أصبح ب الحادية والحشرين من عمره أمطي 
شهادة میلاد وعرف ان آمه اسمها غابرییل جنيه. وهذا كل شيء. دار الأيتام 
عهدت بتربية جيه الطفل إلى عائلة ريفية ب4 مورفان. وبلا سن العاشرة حدث 
ما يسمي سارت کتابه "القدیس جیه ممثلاً وشهیدا * اهم حدث درامي ب 
حياته. لقد اتهم بالسرقة. وسيق إلى إصلاحية الأحداث بل ميتري. وبك كتابه 
'یومیات لص "صف حالته آنذاك؛ کنت اتالم. وعائیت خجلا رهیباً من راسي 
الحليقة وثوبي الحقير؛ وحبسي ب2 هذا المكان الوضيع... ولكي أستطيع 
مواق المي رع المي ون كان وهس و ا وان .. اعددت» ودون 
وعي» نظاماً صارماء ویمکن شرح آلية هذا ا ایا ي .. ومناثد 
ساستخدمه دائما فن هيم فؤادي اجب عل کل توما وجه الي حتى لو 
كانت باطلة نعم.. لقد فعلتها. وأصبحت ل أكاد ألفظ هذه الحبارة؛ أو آي عبارة 
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تحمل المعنى نفسه» حتى أحس في داخلي الحاجة لأن أصير ما اتهموني به ". 
کم يفول هي مقط خر "لقد بدا لي طبيعيا وأنا النذي رماني آهلي منك 
ولادتي» ان أفاقم وضعي بالشذوذ الجنسي» وأن أفاقم خ جور ادود بالسرقة 
وخطورة السرقة بالجريمة أو الإعمجاب بالجريمة. وهكذا رفضت بشكل قاطع 
عا کان قد زفضني']. 
ما إن ¿ جلسنا حتى أخرج علبة سيكارةء وهي داتماً ماركة "الفهود السود " 

أشعل سيجاراً جديداً من عقب السيجار المتلاشي. قال لي: 

- يمكنك أن تعتمد على فالفريد . إنه صديق حقيقي . 

كان قد عرف من صديقة مشتركة هي "بول تيفينين " التي تنشّح وتنشر 
الأعمال الكاملة للمسرحي "أنتونين آرتو "» إن لدي متاعب مع مركز التدريب 
الذي أرتبط به؛ وإنهم لدواعي بيروقراطية بحتة» يريدون أن يبعدوني عن 
باریس. 

تلقن فوراً إلى فندقي؛ ثم جاء بعد قليل ليأخذني إلى جوزي فالفرید» کي 
يعرفني عليه ویطلب معونته. تصرف معي بہساطة ودودة؛ وكرم عفوي. إن 
الكرم يفيض منه بالتلقائية نفسها التي يعيش بها. هو كرم هؤلاء الذين لم 
يملكوا شيئًاً . ويحتقرون أن يمتلكوا شيئاً. 

# روی لي: 

["مرة واحدة في حباتي» قبضت خمن أحد مؤلفاتي» واشتري یت بيتاً بمائتي 
ألف فرنك» شقة من غرفتين وردهة. انتابتني حالة غريبة. كلت أنام في إحدى 
الغرفتين» فأحس أن الثائية وحيدة وحزينة. انهض من فراشي» وأذهب إليها. 
الاطفها واحداشها. كانت حالة من الهياج المكتئب. انوس بين فراغين كلاهما 
غيورونزق. عرفت آنذاك آني لم أخدّق لأهيش في بيت أو لأمتلك بيتاً. بعد 
تسعة هشر يوماً بعت الشقة» وبثمنها سافرت إلى استامبول ومنها إلى اليونان 
حيث مكشت هناك أربع سنوات. اعيش متنقلاً من فندق إلى فندق.. وشي 
السنوات الأخيرة ولعلها أجمل سنوات عمري» عشت مع الفهود السود في 
ججور أمريكاء وعشت في الخيام مع الفدائيين الفلسطينيين"]. 

تعرفت عليه اواخر عام ۱۹۷۰ في دمشق. کان قد جاء ليعيش مع 
الفدائيين؛ ويجمع آكبر قدر ممكن من الوثائق عن القضية الفاسطينية. زار 
المخيمات؛ وشاطر الفدائيين حياتهم في القواعد والخيام. إنه واحد من أكبر 
مناصري القضية ال لفلسطينية في الغرب. أو ريما كانت كلمة "مناصر " غير 
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صحيحة. فهي بالنسية له قضيته . ومن قبل كانت قضية الفهود السود قضيته. 
والفرق بين التعبيرين هو أكثر من ضرق شكلي في حجم التابید» بل يعكس 
الموقف العميق لجان جنيه من العالم وسيتوضح ذلك تدریجیاً من خلال 
المناقشات التي امتدت بعد هذا اللقاء. واستمرت أياماً وأياماً أثناء ٠‏ 
المتقطعة في باریس عام E E EERE ٠۹۷۶‏ 
آن أشير إلى إحدی مزادا جنيه النادرة وهي صفاء الذاكرة وحدتها فقي دمشق 
التقينا مرتين فقط. الأولى ذهبت والأخ علي الجندي إلى فندق "سميرا ميس 
للثرحيب به . مكشا قليلاًء ودار الحديث عن اتحاد الكتاب. a‏ 
هناك اتحاد اد يمع الکتاب . والثانية. سهرة توافتت مع ليلة المعراج فاضطررنا 
للانزواء فى إحدى ردهات الطابق الرابع قي "سمیرا ميس ". كنا أربعة a:‏ 
علي الجنندي؛ قاسم الشواف وأنا. تحدشا في السياسة؛ والأدب والشعر.. 
وحبن التقیته بعد ثلاث سنوات في باریس؛ کان یتذکر کل أحاديشاء 
اتحاد الكتاب.. إلى شعر فرلين الذي اختلف جنيه مع علي الجندي في تقو 

لته : 

- ألن تكتب شيا عن القضية الفلسطينية؟ قرات المقال الذي نشرته في 
"النوفيل أوبسرفاثور " عن الفهود السود مند فثرة.. وتوقمت بعده آن أقرا لك 
i RE‏ لا شاف أن ذلك سيفيد قضيتدا جداً. 

وَجّم لحظة, ثم أجاب 

- أتظن! اما آنا فلا أعتقد آن ذلك سيفيد في شيء. 

- اذا إن كاتباً له وزنك وشهرتك يمكن آن يؤثر جداً في توضيح 
القضية. إذا لم تجعل قارثك یدل رایه تماما » فإنك ستهرٌ على الأقل القناعات 
التي رسختها في ذهنه سنوات طويلة من الدعاية الصهيونية. 

- تقول إني کاتب له وزن.. هل آنت جاد؟ 

٠‏ - أتريد أن تتواضع! كم مرة أعَيدت طباعة مؤلفاتك» وإلى كم لغة 
ترجمت؟ 

- هذا صحیح؛ ولكن هل تعرف لاذا يشتري القراء مؤلفاتي» او ماذا 
يهمّهم فيها؟ (لم أجب» وتابعت الإصغاء) سأقول لك.. ما يهمهم هو سيرتي 
الشخصية. الوجه الفضائحي في حياتي هو الذي يشعل فضولهم» ويدفعوا 
لشراء کتبي. آما ما عدا ذلك فليس لدي آي تاڻير حقيقي. لهذا اقول ليس لي 
قرّاء. هناك آلاف من الفضوليين الذين يتلصّصون من النوافذ التي تطل على 
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حياتي الشخصية. يريدون أن يعرفوا ماذا يجري في هذا العالم الإباحي؛ 
الوقح. الآزوتي» العاريء ولاشيء أكثر. لقد أصبح مزعجاً بالنسبة لي هذا 
الافتطام بالف خفن امعههة: أزي انيل الصعدد ران يدا شا جا 
لا رید أن يداول أحد a een‏ 
آريد أن تنتهي هذه الأسطورة. 

["ان تنتهي الأسطورة.. 

.. ومن قبل» کان جل همه -کما يعترف في 'یومیات لص" هو ان تنجح 
أسطورته. اي أن ينتزع للعالم السفلي الذي عاش فيه» عالم الهامشيين من 
لصوص ولواطيّين ومجرمين وسجناء» شرمية توازي في جذريتها ورسوخها 
شرمية العالم الآخرالذي تنظمه القوانين والأخلاق التقليدية. ثم أبحد من 
الشرمية, أن يستنبت هذا العالم المظلم جمالية وهاجة تسمو بهء وتجعله يطفح 
بالغواية. يقول في '"يوميات لص"؛ 'قررت أن أعيش مطأطئ اللرأس؛ وأن أتبع 
قدري في الاتجاه المظلم» الاتجاه المحاكس لاتجاهكم وأن أستثمر ما هو نقيض 
الجمال في مالمكم ". وهذ| القران أو الاختيار الوجداني الحاسم على حد تعبير 
سارت لا يتّخذ كامل بعده وقوته إلا إذا أعلنه. أو بدقة أكش إلا إذا أنشده 
مثحدياً العالم الذي رفضه طفلاً وشاباً. عبرهذا الانشاد» يتجاوز القرار 
محتواه العملي المباشس الذي يتبدى في السرقة واللواط والجريمة كي يتحول 
إلى اغنية» جمالها الوحشي يلسع ويغويء ورنينها المتوتر الغريب يقلق ويبهر. 
مبرالانشاد ايض يتخطى "الخارج على القانون " وضعه» فيختني ويزدوج 
بالشامر. كما تتخطى سيرته الشخصية ملفات القضاء لتنفتح على أفقٍ رحب 
هو الشعر. وهو بداية الأسطورة. 

وجنيه لم يفعل» حين قرران يكتبه [ بناء هذه الأسطورة. أسطورته. وهو 
ببنيها بدأب المتعبْد» ونشوة الوثني الذي يمارس طقوسه الخاصة انا 
"يوميات لص ' الذي صدر عام ۱۹4١‏ هو الحركة الأخيرة في نشيد واحد» مبني 
كالطقوس على التكران والتصاهد المتوتر. لقد سبقتهء عدا القصائد؛ أريع 
روایات هي "نوتردام الورود - "۱۹٤٤‏ و"معحجزة الوردة - SNR ٠۹٤١‏ 
- ۱4۷ " و'کوریل مدينة برست - ۱۹٤۷‏ ". وفي هذه الروایات كلها ينهل جيه من 
موضوع واحد» هو سيرته الخاصة؛ وسيرة الوسط السفلي الذي عاش فيه. إن 
الشخصيات والأحداث والمضامين تتكرر من رواية إلى أخرى» في إيقاعية تثير 
اللاضطراب» لكنها لا تثير الملل أبداً. فكل تكرار يدفع السيرة - الفضيحة خطوة 


1¥ 


أبعد نحو تحدي المجتمع القائم» ويفجرّمن عتمتها ينابيع جمالية ثرة تتالق 
بهاء وتتسامى. إن الأسطورة تتكامل وتنجح باضطراد. يقول '"كلود بونفوا" في 
دراسة هنوانها "جيه" إن أدبه يتوضع في منظور واحد» هو الذي يجعل من 
العسيرأن تفهم بشكل جيد أي واحد من أعماله إلا من خلال ملاقته بالأعمال 
الأخرى» وبالرجوع إلى حياة المؤلف نفسه"]. 

كنت أريد متابعة الحديث عن أهمية كتابته عدداً من المقالات عن القضية 
الفلسطينية؛ ولكن استوففتني هذه العبارات الباترة التي صور بها علاقته مع 
قرائه. كانت لهجته تقريرية؛ وعيناه المؤارتان بالحياة تكسوهما غشاوة أسيانة. 
لم المح آي تواضع زائف: بل علی العکس کانت کلماته تنہش ما أدرکت فیما بعد 
آنه تناقضه الذاتي العميق. قلت: 

- منذ ريع قرن کان أقصی ما تریده؛ كما ورد في 'يوميات لص " هو أن 

ا فماذا حدث الآن؟ هل تشعر أن القراء أساؤوا فهمك أو أن 
هذا النجاح لم بحقق ق ما توخیته 

مج سحابة من سيجاره» وغلغل نظرته الأسيانة في الليل الذي يهبط 
خلسة؛ تم قال: 

- آلت تتحدث عن "يوميات لص ٠"‏ ولكن صلشي بمؤلفاتي انتهت. مد 
فرغت من كتابتها انتهت. إنها لا تعنيني على الإطلاق. لا أحب الحديث عنهاء 
ولاخوض آي نقاش حولها. 

- ومع هذا فهي مؤلفاتک؛ إذها تبعة وصلة بينك وبين الآخرين. 

لا.. هدا للا ينطبق علي . اسمع. . أتعرف كيف بداث الكدابة؟ 

- أعرف آنك بدأت تكتب في السجن. ۰ 

- صحیح. .. ولكن سأقص عليك كيف تم ذلك. أثناء الحرب العالمية الثانية 

كنت موقوفاً في أحد السجون. وكان بين زملائي في الزنزانة واحد يكثب لأخته 
قصائد بالغة السخف. إلا أن الآخرين كانوا يمطرونهء حين يلقيها عليهم؛ وابلاً 
من الإعجاب والدهشة. طفقررت دات يرم أن أتحدى هذا المدعيء » وأن أحاول 
كتابة الشعر. نظمت قصيدتي الطويلة "المحكوم بالإعدام ". وهي قصيدة مهداة 
لذکری صديقي "موريس بیلورج" الذي مذ فيه حکم الإعدام عام ۱۹۳۹ء لأنه 
قتل عشيقه» کي پسرق منه مبلغاً زهيداً من المال. حين قراتها عليهم» لم يفهموا 
منها شيئاًء بل انهمروا علي بالتعليقات الواخزة والسخريات اللاذعة. فماذا كان 
رد فعلي في تصورك! شعرت خلاياي تتفتح غبطةء وملأني استقبالهم المهين 
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للقصيدة زهواً وفرحاً حقيقيين.. هذه البداية الشبيهة بالدعاية تختزل تقريياً 
كل علاقتي بالكتابة. بعدها بقيت أكتب. ولكن لم يكن الأمر إلا بالنسبة لى. 
كنت أجد متعةً شخصية فضي الكتابة. وكل ما كتبته لم يكن إلا إرواءٌ لهذه المتعة. 
أما الآخرون فلم يبخطروا بباليء ولم سمح لتطآباتهم وهمومهم أن تنسل إلى 
تلك العلاقة الحميمة التي يذوقها المرء وهو ينعكف على نفسه» بل وعلى جسده 
أيضاً . كنت أكتب لأنتشي» ولأمرق الصلات أكثر فأكثر مع العالم الذي يرفضني 
وأرطضه. 

[وانا اصغي إليه» شعرت أني أنفن» ولو على نحو غامض,» إلى واحد من 
التناقضات الأساسية في وضع جنيه. ولكي أوضح هذا الشعور كنت بحاجة إلى 
كثير من التركيز؛ وإلى تنسيق أفكار مشتتة كانت تخطردائماً في ذهني كلما 
قرات واحداً من اعماله. تذکرت استنتاجاً قديماً بان جنیه "مخاتل " بارع. وکان 
قد بلور هذا الاستنتاج في رأسي أحد مقاطع روايته "نوتردام الورود".. يقول؛ 
"مالم الأحياء ليس نائياً جداً عني. رنذا فإني أبعده قدرما استطيع وبكل 
الوسائل المتوفرة لدي. بهذا الجهد يتراجع العالم حتى يغدو مجرد نقطة 
ذهبية في سماء مظلمة وتنفغر بين هذا العالم وعالمنا -هالم السجن- هوة هي 
من الاتساع بحيث لا يبقى أبدا ما هو حقيقي إلا قبرنا. حينئذ أبدأ في هذا 
القبر وجود ميت حقيقي. ويبإصرار متزايد أقطع وأحدذف من هذا الوجود كل 
الأفعال» ولا سيما الصغيرة جداء التي يمكن أن تذكرني وبسرمة أن عالم الأحياء 
يتحدد على بعد مشرين متراً من هناء تماما خلف جدران السجن. ولا أنَحّي 
من اهتماماتي تلك التي يمكن أن تذكرني أفضل من سواها أنها كانت ضرورية 
للمشاغل الحياتية المعتادة. فمثلا أن أعقد رياط حذائي يذكرني كثيراً أني كنت 
أفعصل ذلك في العالم الخ كيلا ينحل حين أجتازعدة كيلو مترات سيراً على 
الأقدام. كذلك لن ازرر بنطلوئي» لأن هذا العمل يجبرني على أن أرى نفسي من 
جديد في مرآتي (....) ولا ينبغي ان يقتصر التحول على شكل الاهتمامات» 
وإنما على جوهرها. يجب 1لا أفعل ما هو نظيف أو صحيء» لأن النظافة والأمور 
الصحية لصيقة بالعالم الأرضي. يجب أن أتغذى من حذرالمحاكم» أن أتغذى 
من الحلم. لا أريد أن أكون جميلاً: بل أن أكون شيئاً آخر. أن أستعمل لغة أخرىء 
وان أؤمن جديا باني سجين إلى الأبد ". 

في هذا المقطع؛ یتحدث جنیه عن نفسه دون أي مواربة روائية. هو يتخن 
قراره بإصرار وإخلاص ل يتركان مجالاً للشك في صدق عزیمته. ولکن هل هو 
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صادق فعلاأ؟ أمام هذا السؤال تبرز "مخاتلة " جثية -الكاتب. إنه يخاتل نقسه 
ویخاتلنا في آن واحد. فإذا کان قذ قررأن يبتر صلته بعالم الأحياء» وأن يعيش 
ميتاً حقيقياً في قبرء او في السجن, فإن الامتداد الطبيعي لمثل هذا القرار يجب 
أن يكون الصمت المطلق. لكن جثيه يتكلم. إنه يعلن قراره بصوت مرتضع. وهذا 
الأهادن موجه بالضبط إئى حالم الذي يريد أن مزق كل صاة تزيظه به: 
وإذن.. فإئه يعحود فيتواصل معه عبر الكلمات. ويالكلمات يتجاوز الضراردلالته 
الحملية ليتحورلء كما قلت سابقا دلالة شعرية أو ادبية بالكلمات أيضاً ينشق 
كما التمزق تناقض مدوخ لیس سهلا تخطيه. 

وجنيه نفسه يقول في مقطع آخر من الرواية:؛ "يئبغي ان أكذب لكي أكون 
صادقاء بل وأامضي ابعد من ذلك. عن أية حقيقة ارید ان اتحدٹ؟ إذا كان 
حقيقياً اني سجين يلعب -أو يتلاعب» بمشاهد من حياته الداخلية فلا تطلبوا 
إذن أي شيء آخر سوى اللعب ٠"‏ أما في رواية "الموكب الجنائزي " فإنه يصرح: 
"هذا الكتاب حقيقي؛ وهو ايضاً دمابة كاذبة]. 

بعد فثرة صمت حاولت أن أستجمع أفكاري» قلت: 

ل أدري.. يبدو لي أن المسالة لپسست ډهده البساطة. ل پراودني آي شك 
في انك كنت تكتب لمتعتك الشخصية؛ وأن العالم الخارجي لم يكن يعنيك إلا 
بمقدار ما تهينه» أو تزدريه؛ ولكن مع هذا فإن القضية تنطوي على إشكال 
شببه بالفخ. إن كل كتابة وأعني ايضاً الكتابة التي تُنشّر أو تذاع؛ هي مباشرة 
حوار مح العالم الخارجي.. وحتى لو كان المضمون الجوهري لهذه الكتابة هو 
رطض العالم؛ وتمزيق إمكانية محاورته» فإنها في التحليل الأخير ليست إلا 
حواراً معه. ریما كان حواراً شرساء لكنه حوار على أية حال. لهذا أفكر أئك 
حین بدت الكتابةء انزلقت ولو على كره منك إلى عملية تواطؤ مزدوجة. فمن 
جهة؛ أنت تواطات مع هذا العالم الذي تعاديه لأنك قررت العبور إليه ولو على 
جسر من الكراهية والاحتقار؛ وهو كذلك تواطاً معك» إذ قبل كراهيتك 
واحتشارك واحتضن عبورك إليهء مستجيباً للحوار. 

کان بصفغي باهتمام» وعلی وجهه يرين هدوء ودیع. لا ېدو اني آٹرت 
اعتراضاً لم یکن یتوقعه. أجاب ببطء؛ 

- لهذا لا أريد أن تكون لي صلة بأعمالي . أو بالأحرى لم تعمد لي صلة 
بها. إن ما تسمیه او وور ری كان بؤرقني منذ البداية. 
كتبت فطعلا من أجل متعتي الشخصية. ولكن تدريجياً يجد المرء نفسه يدخل فى 
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اللعبة. ويصيح جزءاً منهاء ثم يصبح شاقاً أن يتحرر من شباكها . أعطوني مكاناً 
ودخلاً. وهاآتذا لا أفعل شيئاً من ثلاثين سنة إلا محاولة الفرار من هذا المكان 
والانفاق من هذا الدخل. عدّبتني هذه المسألة كثيراً ولا تزال تعدبني. (أشعل 
سيجاراً من سيجار) هل تمرف لاذا بدأت دار غاليمار تصدر أعمالى الكاملة 
عام ۱۹۵۱ء آي بعد تسع سنوات فقط من بدايتي الكتابة؟ ۰ 

- هل هناك سبب معین؟ 

- طبعاً . في تلك السنة قررت نهائياً التوقف عن الكتابة. ولهذا بدأت 
غاليمار نشر أعمالي الكاملة. 

- أكان هذا القرار لأنك استنفذت "المثعة الشخصية ٠"‏ آم للخلاص من 
وضع متناقض؟ 

فطكر لحظة, ثم أجاب بما يشبه الخفة: 

- شعرت أنه لم يعد لدي ما أقوله لنفسي.. ولذلك لم تعد لدي لا 
الحاجة» ولا الإمكانية؛ لقول آي شيء. . (غامت عيناه في تأمُل عميق» ثم التفت 
نحوي بحيوية) سأقول لك شيئاً. يستحیل على آي کاتب غريي أن ينجو من 
عملية "احتواء " النظام القائم لأدبه . وكثيراً ما أفكر آنه ما كان ينبغي أن أكتب 
اہداً. 

[قال هذه الجملة الأخيرة وكانه يتنهد .في وضع جنيه يبدو التمزق 
کالجرح الفائر. وهو ينوس موجوعاً ونازفاً بين الرفض - الفعل» وبين الرفض - 
الكلمة بقول: افي معظم الأحيان تضايقني الكتابة. . يضايقني أن أكتب» وقبسل 
ذلك أن أصل إلى حيازة تلك النعمة التي هي ضرب من الخفة والانسلاخ عن 
الأرض»› وعما هو صلب أو عما يسمى عادة الواقع. إن الكتابة تفرض علي نوعاً 
من الاختلال في وضعيتي» في الحركات» وحتى في الكلمات. أما السرقة 
والعيش بين اللصوص, فإنهما يفرضان حضور الجسد والذهن العملي. هذا 
الحضورالذي يتمتّل في الحركات الموجزة المحسوبة الرزينة الضرورية 
العملية. لذلك إذا أبديت بين اللصوص تلك الخفة وانتظار ملاك الالهام 
والحركات التي تناديه وتريد ترويضه» فإنهم لن يعاملوئي بأي جدية. وإذا 
أخضعت نفسي لحركاتهم وكلماتهم الوجيزة الدقيقة فإني لن أكتب شيا بعد. 
إذن يجب أن اختاں أوأن أتناوب.. أو أن أصمت.. .. طبعا للسرقة هناء إلى 
جانب معثاها الحقيقي» دلالة رمزية أبعد . إثها فعل الرفض,) أو الفعل الصدامي 
مع المجتمح القائم . والتوسان» أو "التثناوب "على حد تعبيره» بين الرضض ˆ 
الكلمة والرفض - الفعل استمرّفترة غير قصيرة بعد أن أصبح جيه كاتباً 
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ا . ويخبُل إلي انه في كل مرة کان يحس فيها بهيولية عمله ککاتب کان 

ينبثق في أعماقه حنين دافق للعودة إلى اللص,؛ اي إلى التحدي العملي. لشد 
8 الكتابة في السجن مام ۹٤١‏ ولكن في عام ۸١۱۹اي‏ بعد أن اصدر كل 
روایاته» ومسرحيتي "الخادمات " و"رفابة مشددة "وجد نفسه مرة اخری هي 
السجن» يهدده حكم بالمؤبّد. يومها توسط لدى رئيس الجمهورية "اوريول '» 
لفيفا من الكتاب» وعلى راسهم سارتر؛ فاصدر عفواً عنه. وبهد هدا التاريخ ودع 
جيه اللص؛ ولم يبق امامه إلا ان يئوس بين الكتابة والصمت او ان يتجاوزهها 
إلى عمل جديد...] 

اسلطرد؛ وكان يتابع الفكرة تفسها 

- إن افضل ايامي هي تلك التي تركث فيها الكتابة بحشاً عسن الفعالية 
الحية واليومية. في حياتي ما يشبه جزيرتين؛ بعمرهما الهدوء والتناغم. هما 
بالذات الفترتان اللتان قضيتهما مع الفدائيين الفلسملينيين في قواعدهم ومع 
الفهود السود. كان ذلك رائماً بالنسبة لي. كنت اشعر بالوضوح. وبأنني افعل ما 

0 . يروي لي عن زياراته لقواعد المقاومة. والايام التي فضاها مع 
الفدائيين. كان صوته ينبض بالحماسة ولامج وجهه فح کدرا ملون .کان 
ېدو جلياً أن عمله مع المقارمة يحقق له اسا داخلیاً مبهجاً. سسالته بعد ان 
روی الكثير من الذكريات والأحداث: 

- ما الذي دفعاك لمسائدة المقاومة؛ وتبني قضيتها؟ 

أجابني بلهجة حاسمة» ودون أي خبث: 

- لأنلي عرقي. 

- عرقي! (تساءلت مندهشاً ٠‏ لا سيما وان كلمة ' عرقي هي أسوا شتيمة 
في أوروبا. كما أنها دائماً سلاح الصهيونية لمحاربتنا وتشويه سممتنا. إضافة 
إلى أنها سلاحها الفعال للابتزاز السياسي منذ نشاتها). 

- نعم» أنا عرقي ضد البيض. أو بكلمة ادق ضد المرق الأوروبي,؛ ولهذا 
فمن الطبيعي أن أكون مع كل العروق الأخرى المضطهدة. (فيما بد نعود 
أناقشة هذه النقطة في سياق آخرء وہشكل أعمق. . ترکته يتابع) ثم إني احس 
دائماً؛ وسأستعمل هنا تعبيراً فد يبدو لك غريباً احس جسدياً ا 
المنبوذين والمضطهدين. وحین پفجرون تمردهم او ورتهم. اشعر اني انضم 
إليهم بخسیا :م عقلیاً بعدئد. 

- هل پعني هذا أن عدّالة القضية بذاتها ليست هي التي تحدد موقفكة 
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- إسمع. . ما ينبغي؛ وھا اع عتقدت أن علسي دائماً أ ن أفعله؛ هو تدمير 
الغفرب وحضارته. لذلكف فإني لا أستطيع إلا آن أكون مع الحركات التي جار 
الغرب» وتحاول زعزعته. إن إسرائيل هي آوروبا... هي الفرب مزروعاً ج 
بلادكم. ولهذا فإن عدالة القضية 4 حالة المقاومة الفلسطينية هي بالنسبة لي 
بدأهة. 

بعناد» عدت ألح على السؤال الذي بدأنا به الحديث: 

- ما دملا نتحدث عن عدالة القضية؛ فإني سأعود إلى مسألة الكتابة 
رغم کل ما قلته طني ما زلت مقتنعاً بأنه مفید کثيراً أن تكتب عدداً من المقالات 
عن المقاومة؛ وعدالة قصيتها . 

مرة شانية؛ السدلت على عینیه تالف الغشاوة الأسيانة. جاب 

- قلت لك لن يأخذنى أحد على محمل الجد. 

AEE 

- اسب بسیط. لقد كنت دائماً ضد أي نظام. ولهذا لن أنجح الآن ب2 
إفناع القراء حين أدافع عن قيام نظام مهما كان نوعه. 

ودطعني بهذه الإجابة من جديد إلى دوامة تناقضاته. 


كنا نسير بين الأعمدة الضخمة التي تحمل شريط المترو 
قرب محطة 'آلموت-بیكي "؛ وکان صليل عجلات المترو يفنا بین 
۲ حين وآخر؛ كموجة متطاولة من الارتجاج و . کان جنیه پروي 
أنه أمضى فثرة من خدمته العمسكرية 4 دمشق إبان الانشداب 
الفرنسي على سوريةء وأنه منذ ذلك الوقت وهو يحب العرب ويحن 
إلى تلاك المدينة. سفعتنا موجة جديدة من الصليل, فتقلْص وجهي بصورة لا 
إرادية. وعندما تخافتت الضجة مبتعدةء باغتني يسأل. ۰ 
- لماذا جئت إلى فرنسا؟.. 
لا يرمي السؤال إلى مجرد الاستفسارء فهو يعلم أني جثت للقيام بدورة 
تد ریبپه 2 ك أحد امارح وهو لفسه كان قد ساعدني بے تخطْي بمض 
الصعوبات الإدارية . ترددت لحظات, ثم قلت: 
- الدورة التدريبية ذاتها لا تعنيني كثيراً . لكنها تتيح لي الفرصة كي أطلع 
واتمآم. | 
- لا پمکن آن تتعلم أي شيء هنا . 
سالته ماذا يعني؛ فتوفف وواجهني بعبوسه الحزين. قال: 
2 اسمع؛ إن الحضارة الأوروبية تمت وانتهت ت. إنها الآن 4 طور الاحتضار 
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أو الموث. فماذا يمكن أن تتعلّموا من حضارة تحتضر أو تموت؟|. 

لم يفاجثني هذا الحكم القاطع .فأنا أعلم أن جُنيه ينظر إلى الحضارة 
الأررويية نظرته إلى جثة تتفسخ. . ولكن السؤال هو كيف يمكن آن يفيدنا هذا 
الحكم بے حل | إشكالية عافتنا بالغرب. حاولت أن أسثوضح: 

- بالنسبة لاك من السهل أن تقول ذلك. أما بالنسبة لنا فإن الأمر 
مختلف. إن هذه الحضارة التي تقول إنها نمت وانشهت ت ما زالت تمتلك القوة 
التي تمكنها من هدم استقلالنا والهيمنة على مقدراتنا . ونحن لن نستطيع 
مقاومتها بكفاءة وفعالية ما لم نعرفها؛ ونتمتّل علومها. هذا من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى علينا أن نعثرف موضوعياً بأن هذه الحضارة قد أحرزت خلال 
القرنين الأخيرين مخزناً هائلاً من E‏ ثقدمها 
وسيطرتها. وأنا أعتقد أننا معوزون لكي نبني تقدمنا الخاص إلى استيعاب هده 
المعارف» واقتباسها بما يتلاءم وظروطنا التاريخية. 

- ولكن الاقتباس كالترجمة سواء بسواء. 

لم أفهم مغزی ملاحظته» ولكني أحسست نفوراً خفیاً حیال كلمة ترجمة؛ 
فنسارعت أضيف: 

لمعد ان فت رة ال رة بل ان ال مارا کي 
ننقدها ونقاومهاء وبالتالي كي ننجز تقدمنا المستقل. 

- وهذا بقتضي أن تترجموا هذه المعارفة 

- إذا ششت 

عندتذ ومضت عيناه. وكأنهما تعكسان ألقاً ذهنياً شديد الصفاء. وبداأ 
يتكلم ببطء مُوحياً بأن الأفكار تتوالد تدريجياًء وبع تلك اللحظة بالذات: 

- هل تعلم آن لكلمتي Traduction‏ "ترجمة "› و«iso0 "rah‏ خيانة '› 
جذراً مشتركاً ب2 اللغة الغرنسية! وعلى المستوى الحضاري, فإني أعتقد أن كل 
"ترجمة " تنطوي بشكل ما على "خيانة '. 

سأحاول أن أوضح فكرتي بالعودة إلى ملل معروف 4 التاريخ. . لقد ترجم 
القرآن أول مرة إلى اللاتينية عام ١١٠١م؛‏ والذي أنجز ترجمته هو واحد من 
طريق التراجمة الذي شكله "بيير الموقر " لنقل أصول الدين الإسلامي. لقد كان 
الهدف الُعلُن لتشكيل هذا الفريق ب أسبانيا هو تزويد المقاتلين الصليبيين 
بمعرفة دقيقة من عدوهم. ومحاربة الهرطقات التي تهدد الكنيسة. ولكن كنت 
دائماً أتساءل هل كان هذا هو دافع "بيير الموفر " الحقيقي؟ لا أعتقد. فهذا 
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الداضع المعلن لا يكاد يستر دافعاً آخر أعمق؛ هو باختصار افتتانه الخفي 
باللإسلام. لقد كان مدفوعاً بغواية باطنية نحو الدين - العدوء وإني أتساءل إذا 
لم تود ترجمة القرآنء وهي تصوغ وتكشف ذلك الافتتانء إلى هدم المسيحية ولو 

[فيما بعد قرات دراسة لمكسنيم رودنسون منوانها "الصورة الغربية 
والدراسات الغربية الإسلامية ". وغيها يتطرق إلى مشروع بييرالموقرء ويحاول ان 
يوصضّح الأسباب التي تكمن خلف مشروعه. يقول رودنسون ب2 هذا المقال: 
"ويلتقي تيار الاهتمام الضكري بالإرث العلمي الإسلامي» مع تيار حب 
اللاستطلاع الذي ساد على المستوى الشعبي» يلتقي التياران 2 ذلك الجهد 
المرهوق الذي قام به بييرال موقر رئيس رهبان كلوني )٠٠١١- ۱۰۹٤(‏ مسن أجل 
اللحصول على معرفة علمية موضومية عن الدين الإسلامي» ونقل هذه المعرفة 
لأوروبا. ويمكن أن نتبيْن عدة أسباب لهذا المشروع الذي يدهو إلى الدهشة ". وما 
يهمنا هنا هو السبب الأخيرالذي يذكره رودنسون بعد عدة اسباب اخری؛ إذ 
یقشول: 'ولعل ما كان يبدفعه» وبصورة لا شعورية هو فضول متجرد کان يخجل 
منه» فکان پخفیه جتی عن 

وکانت آفکار جُنیه ما تزال تتو 

- نت قلت إنك تريد ٠‏ أو اقتباس معارف الفرب لكي تنقده 
وتقاومه» ولكن ما الذي يضمن نجاح خطتك! إن الافتباس هنا غالباً ما يؤديء 
وك غفلة مناء إلى الافتتان بالآخر. وبالتالي إلى محاولة تقليده» و4 أسواً 
الحالات إلى التماهي معه. 

- ألا توجد فرصة للتعلّم من الغرب دون الوقوع ب4 فخ الافتتان به؟ 

- ليس وأنتم تعتقدون أن الغرب هو الأقوى والأنضح ثقافة. 

- ماذا تقترح علينا إذن؟.. 

- أن ترفضوا هذا الغرب» وأن تبدعوا أنفسكم بأنفسكم. 

[إفي نهاية مسرحية "الزنوج " ينسحب الجميع» ولا يبقى على الخشبة إلا 
الزنجي "فيلاج " والزنجية "فرتو ". يحاول فيلاج أن يعبر لها عن حبه» لكنه لا 
يستطيع ان يفعل ذلك إلا بحركات وصور مستعارة من البيض. تشعر الفتاة 
بالىخيبة. 

"فرتو: كل الرجال متلك. إنهم يقندون a‏ تبتدع شيا آخره 

فيلاج: من أجلك استطيع أن أبتدع كل شيء: شمارا كلمات أكثر نداوة 
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نقّالة بعجلتين برقالا بلا بذور فراشاً يتسع لثلاثة. إبرة لا تخز. أما حركات 
الحب» فإنها اشد صعوية. على كل إذا كنت تصرين.. 

فرتو: - سأساعدك. الشيء المؤكد على الأقل» هو أنك لن تستطيع آن 
تغلغل أصابعاك 2 خصلات شعري الأشقر الطويل '. 

وهكذا فإن الزنوج حين يبدؤون باكتشاف ذواتهم الحقيقية يجدون 
أنفسهم مجبرين على إبداع كلمات الحب الأصيلة. والصورالشعرية المبتكرة آي 
إيسداع ثقافة زنجية أصيلة. 2 هذا المنظور ينبغي أن نفهم كلام جيه علسى 
الترجمة والخيانة وإبداع الذات. على أن هناك نقطة هامة لم يفت المسرحية أن 
توضحهاء وهي أن بحث الزنوج عن ثقافة أصيلة لم يصبح ضرورة ممكنة إلا بعد 
أن حطمواء ولو على مستوى الخيال البحث سادتهم البيض ]. 

أخذذنا نرشف قهوتنا بهدوء؛ بعد أن انتبذنا ركنا 4 أحد المقاهي. كان 
موضوع الحديث لا يزال يلح علينا. بعد فترة من الشرود والصمت» بدا جنيه 
پتکلم: 

- للأسف» لاحظت أنكم موشومون بالثقافة الغرييةء وأنكم تشكلون 
أنفسكم وفقاً للنموذج الأوروبي؛ وهذا يعني أن الفرب اصطادكم ب4 فخه الماكر. 
لقد نجح بے أن يصبح مرآتكم. وآن يحفر 4 أعماقكم شعوراً مستمراً بالنقص 
حياله. وقد جاءت هزيمة حزيران» وهي بكل مظاهرها هزيمة أمام "الأوروبي ". 
لتعمّق شعوركم بالنقص» وتضاعف حاجتكم لأن تمكس لكم المرآة صورة 
مرضية. ولكن ية مفارقة! إنكم تبحثون عن صورة مرضية ب4 مرآة لا يمكن أن 
تمكس لكم إلا سيماء الضعف والنقص والانسحاق. هذا هو الفخ الذي 
تتعخبطون ب حبائله . حين يصبح العدو هو بالذات مرأتكم ومرجعكم 4 الثقافة 
والسلوك والطموح؛ فإني أتساءل أين وكيف تأملون هزيمته!. 

- ما تقوله يمس النقطة الحساسة والموجعة لدى معظم المثقفين العرب. 
إنه موضوعنا الأساسي» أو إشكاليتنا التاريخيةء كما يسميها عبد الله العروي. 
ولكن هل يمكن حل مثل هذه الإشكالية على مستوى قا بحت؟.. لا اظن. إن 
جوهر المشكلة يكمن ب2 الوضع التبعي الذي يميز مرحلتنا السياسية الراهنة. 
وإن تحطيم التبعية ومن ثم حل الإشكاليات الثقافية - الاجتماعية التي تتوالد 
ضمنهاء لا يمكن أن يتم إلا 2 سياق ثورة جذرية وشاملة. 

هر رأسه؛ وبعد صمت قصير آجابني متائياً: 

- مبدثياً أتفق معك. إلا أني أعتقد أن شرط قيام أي ثورة جذرية هو أن 
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تكسروا المرآة الغربية على المستويين الثقاے والنفسى. 

- لن نختلف الآن على ترتيب الأوليات. ‏ ` 

احتد صوته قلیلاًء واندفعت کلماته شريغة؛ 

- الأولويات هنا أساسية. إن الغرب الذي استمراً مذاق السيطرة على 
الشعوب واستغلالهاء يتسلح بتاريخ من القوة والدهاء كي يحبط أي مشروع 
ثوري. طبعاً؛ آنا أفهم أن الثورة الجذرية 4 النهاية هي ب مواجهة الغفرب 
وهزيمته. صحيح أن الثورة ستحل كل الإشكاليات التي تعانون منها. ولكن كيف 
تقوم الثورة وأنتم تتخبطون بے لعبة مرايا شبيهة بشبكة العنكبوت. إسمع.. هل 
ترف أن أهم معوقات المقاومة الفلسطينيةء هو أنها لم تستطع أن تفلت من 
الفخ الغريي. لقد استدرجها الف بكثير من المكر. أنظر إلى اهتمام بمض 
زعماء المقاومة ومتقفيها بما تكتبه الصحف الأوروبية عنهم. أحياناً أحس أنهم 
بتصرفون وفةاً لما يمكن أن يرضي هذه الصحف وقراًها. حتى التصريحات 
والبرامج السياسية تصاغ أحياناً على هذا الأساس. 

[مرةٌ کنا نتغدی عند بول تيغينان» وكان جيه هائجاً ومنفعلاً مثل طفل. 
کان یحمل رادیو ترانزیستوں ويتابع 4 كل موجزات الأنباء أخبارالمجموعة 
الفدائية التي اقتحمت إحدى السفارات» وأخذت بعض الرهائن من أجل الافراج 
هن أحد المعتقلين. غادرت الطائرة باريس.. وصلت إلى القاهرة.. تركت مطار 
القاهرة.. إلى اين يمكن ان تنّجه الآن؟ كان سعيداً ومتحمسا. لاحظ فتوري 
فاندفع يقنعني بان الفدائيين يصبحون اأذكى وادق ب مملياتهم. وحين المحت 
إلى الرأي العام غضب وقال لي وكأنه ينهرني: 

- هذا الراي العام عرقي. وهو ضد العرب سواء كانت هناك أسباب أم لا. لا 
تضیعوا وقتکم بے تملّقه. ومهمتكم تاریخياً هي ان تقلقوه لا ان تسترضوه..] 

ونتابع الحديث. بعد صمت قصير؛ استطرد يقول: 

- شعار 'فلسطين علمانية ديمقراطية ". هذا الشعار لا معنى له وهو 
مستحيل أيضاً. إنه يفترض قيام دولة تتأسس على وجود ثلاث مجموعات 
دينيةء إسلاميةء مسيحيةء يهودية؛ ولكل واحدة من هذه المجموعات حقوق 
مساوية للمجموعتين الأخريين. إن هذه العلمانية هي ميثاق تعايش أو تسامح 
بين الأديان الثلاثةء وليست بناء سياسياً يتجاوز الدين بغية تنظيم المجتمع على 
أساس مادي وعلمي. هل لاحظت التتاقضن؟ العلمانية تبرز بعد أن يقصى الدين 
نهائياً عن السلطة. أما 2 هذا الشعار فإن الدولة العلمانية تحدد علمانيتها 
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على آساس ديني. ومن منطلق أن التشكيلة البنيوية للمجتمع هسي تالف ثلاث 
طوائف دينيّة. من هنا التناقض, والاستحالة أيضاً. وأنا متاكد أن احد دوافع 
صياغة هذا الشعار هو إرضاء الغرب -إبراز حسن النية. والتاكيد علس أنكم لا 
تريدون رمي البهود إلى البحر- إنكم ما تزالون تواجهون العدو ي الأرض الني 
يختارها لكم. ووفق منطق المواجهة الذي يفرضه. ب4 البداية جرکم إلى نشاشات 
عثيمة حول "الحق التاريخي ٠"‏ واضطركم لأن تدخلوا .ك دوامة تاريخ يعود إلى 
ما قبل آلفي عام . والآن. حتى مع الثورة الفلسطينية. فرض عليكم أن تواجهوا 
امستقبل ببرنامج قاصر يعالج المسالة من خلال ظاهرها الديضي فقل. إنكم 
تقبلون حّة وجود الدولة الإسرائيلية (توحيد اليهود ب دولة اساسها المعلن هر 
لكن مع التوسع 4 صياغتها حتى تشمل المسلمين والمسيحيين ايضاً. 
لا.. لا.. أن يعيش المسلمون والمسيحيون واليهود كمجموعات دينية ب4 دولة 
ذلا مستحیل ولا معنی له. 

بومها لم اناقش جنيه ب4 صحَة الشعار ودقة كلامه عن مضمون البرنامج 
الفلسطيني. إذما قفزت بسرعة إلى هذا السؤال: 

-واذن.. هل تعتقد ان القضیة لا یمکن آن ثحل إلا بزوال إحسدی هذه 
المجموعات؟ والأمر يعني هنا؛ إما أن يزول يهود إسرائيل, أو زول نحن السرب 
مسلمین ومسیجحیین؟ 

ها 

ألقى الكلمة حادةٌ باترة.. ثم غرق 4 صمت متامل توج فيه سحب 
الدخان. بعد قليل نفض ملامحه وقال: 

- أو هناك حل واحد هو الاشتراكية. حين تصوغ المقاومة الفلسطينية 
برنامجها على أساس الاشتراكية؛ ويكون قتالها لتدمير بؤرة الراسمالية الغربية؛ 
إسرائيل؛ توضع القضية على مستوى أوضح؛ وتزول كل هذه الالتباسات التي 
تدوّخكم. على ان مثل هذا البرنامج لا بمكن ان ينتصر إلا إذا اصبحت الأنظمة 


العربية إشتراكية بالفعل. 
هززت رأسي. وآثرتٹ ل اعقب ٻشيء. شربنا مزیدا من القهوة؛ وتشعب 
بنا الحديث. 
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فواصل فلسطينية 


سأنقل ي نهاية هذه الفقرة بمض الحكايات الصغيرة التي رواها لي 
کی وهو ينېش ذکریاته عن الفترة التي قضاها مع المقاومة الفلسطينية. 

# بے إحدى قرى الجولان الحدودية؛ دخلنا عند عائلة ريفية. استقيانا 
الرجل وزوجته بحفاوة وبساطة نبيلتين. كنا نتناول الشاي حين لاحظت أن 
صوت المرأة بعلو غاضباء وأن الزوج يبدو متضابقاً ومرتبكاً. سألت مرافقي 
ماذا يجري» فقال لي: إن المرأة تعثف زوجها لأنه لم ينخرط بعد ب صفوف 
المقاومة. تقول له: أنظر.. هو ذا رجل أجنبي يأتي مجتازاً آلاف الكيلو مترات 
ليساند الشورة؛ 4 حين ما تزال أنت الفلسطيني تتردد ب حمل السلاح 
والانضمام إلى الفدائيين. 

كل ثورة؛ المرأة هي دائماً العنصر الأكثر جذرية. وك الثورة الفلسطينية 
پېدو ذلك بصورة اجلى. 

عندما كنت ب جرش» دعتني مجموعة من النساء لزيارة بيوتهن. كن 
هادتات؛ تكسو وجوههنْ رصانة شجاعة. سرت معهنْ حتى وصلنا أكواماً من 
الأنقاض والخرائب. قالت واحدة بجدية مؤثرة: "تفطبل.. أدخل وتصرف على 
راحتتك ٠"‏ ثم اعتلت كومة انقاض» وأضافت مشيرة بيدها: "هنا كنا نستقبل 
الضيوف.. وهنا كنا نفرش وننام ". لا أدري.. اقشعر بدني وهن يتحدشن 
بهدوء؛ ودون أي ميلودرامية؛ عن بيوتهن التي حولتها قذائف المدفعية إلى 
أنقاض. أحسست أنهن ينبثقنْ من حكمة شعبية موغلة ب2 القدم أو من تاريخ 
خطير وفاجع. ببضع كلمات وإشارات رمزية قدْمن لي سغر القضية 
الفلسطينية كاملا . 

إن المراة أكثر ارتباطاً بكل ما هو حي وملموس. وهي تجد ب عدم التوازن 
الذي تخلقه الثورة توازناً وجودياً أعمق. لهذا أقول إنها أكثر ثوريةً من الرجل. 

آخر مرة زرت فيها الأردن كدت أسجن. عند الحدود الأردنية - الاورية 
استدعاني ضابط الأمن الأردني إلى مكتبهء وبدآ يستجويني. لماذا جئت إلى 
الأردن؟ وبمن اتصلت؟ وما هي علاقتي بالفلسطينيين؟ و النهاية Es‏ "ما 
رايك بالنظام الأردني؟ " أجبته: E‏ وأرجو أن تصدقني 
الجواب ". عندئذ تهلهلت ملامحه» وأخذ ينشج باكياً. 
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وصلست إلى ببروت. . كان بنتظرني 4 المطار داوود تلحمي ومعاه أحد 
المسۇولىن. ركبنا سيارة: وذهینا إلى بيت هذا السؤول . أثشاء السهرة قادنا 
النقاش إلى موضوع حرية المرآة. أينبغي أن تعطى حرية كاملة. أم أن شروطها 
البيولوجية والتاريخية لا تسمح إلا بحرية جزئية؟ كان المسؤول بدافع بحماسة 

عن الرآي الثاني . وکانت زوجته تجلس معناء YY‏ أذها لم زاء بكلمة؛ ولم يسالها 
أحد رآپھا . خلت 2 الحدیٹ؛ وطابت من داوود ان برجم كلامي حرفياً. 
قلت؛ "آنا شاذ جنسيا؛ ولا احب النساء » لكني اتساءل اليبس غريباً وشاذا ان 
نناقش مصير المرأةء ونقرر نوع وكمية الحرية التي ينبغي ان تعطی لها ومعنا 
امرأة لم يحاول أحد أن يسألها رأيها چ هذا الموضوع!" 

ياللفضيحة! انزعج المسؤول» وتقتع وجهه بالعبوس. بعد تلك السهرة لم 
يحاول أو لم يشا أن بلتقي بي . 

مه ذأات مسايء و2 قاعة للفدائيين؛ ادح أحك الرفاق يفني شم انشضم 
إليه الآخرون .آ۵ . آذکر جيداً . كان غناءُ مفعماً بالحرارة والقوة . بين کل الأغاني 
والأناشيد التي سمعت تسجيلاتها »لم يكن هناك ما يضاهي غناءهم. بعد أن 
انتهوا ا مادا کانوا يغنون. . فضجکكوا وأجابوني. . "إنها أهنية مرتجلة. ١‏ هنا 
4 القاعدة تعودنا أن نرتجل الأغاني ' . اتعلم.. تلاى الأغنية المرتجلة هي الإبداع 
الحقيقي . إنها تنس بأصالتها كل ذلاف الفسن المتكلف الذي بذعي انه فن 
المقاومة . القواعد تجيش بالصسحة و .ا حن تصعد السسلالم وتدخل 
المكاتب» فإن نبض الثورة يخفت» وشرابينها ن 

4 كثبت مقالاً مجاة "شؤون فلسطينية ' ا . هناك 
فقرات تمس الدين 4 . لم اهاجم الدين, بل حاولت أن اہین كيف پکون الدین 
عاملاً معوقاً للثورة والتغيير. هنا أيضاً يكمن تناقض كبير. لا أفهم كيف تفستر 
ذلك هاهم پریدون تفبیر سس مجتمع قائم لكنهم بے الوقت نفسه يتبون 
مس الدين. ألا تری 2 ذلك تناقضاً لا پفهم! بعد جدل طویل, قبلت أن يحذطوا 
من المقال ما يشاؤون. وبالغعل فقد اقتطعوا منه عدة فقرات. 


عام 4 وب الحديث الصحفي الوحيد الذي قبل جنيه 

۳ أن يعطيه» طرحت عليه مجلة "بلاي بوي " هذا السؤال: "- إلى 
أين تقود حياتك.. " فأجاب: 

"- إلى النسيان. إن معظم نشاطاننا تتمصسف بالإبهام 

والبلادة اللذين يميزان حالة المتشرد. ومن النادر ان نبذل جهداً واعياً كي 

نتجاوز حالة البلادة تلك. أما آنا فأتجاوزها بالكتابة ". 
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آنذاك» كان قد تخطى. ولو جزئياًء "المحنة " التي سببتها له دراسة سارتر 
العملاقة "القديس جيه ممثلاً وشهيداً ". فبعد ظهور هذا الكتاب الذي تبش 
أخفى خفاياه» وسمّره عارياً تحت أضرواء فوسفورية باردة صمت جنيه» وتمآكه 
يقبن بأنه لن يستطيع الكتابة بعد ذلك آبداً . ويصف جان كوكتو أطروحة سارتر 
بعبارات لا تخفي نفوره وقلقه على مستقبل جنيه الأدبي. "خلال خمسمائة 
وثلاث وسبعين صفحة بق سارتر الذي كمم وجهه وارتدی ثياب الجراح 
البيضاء جُنيه المخدر والممدد على طاولة العمليات. إنه يفك الجهاز. يعيد 
ترکیبه. ثم بخيط الشق . وهاهو جنه يتنس حراً . لن يتألم حين يصحو من 
البنج؛ ولكن عندما يغادر طاولة العمليات» فإن جنيه آخر يظل على الطاولة. 
وینهض بدوره. على واحد منهما أن يتطابق مع الآخر, آو أن يهرب ". ولم يكن 
الصمت الذي امتد آکثر من ست سنواتِ إلا هذا الهرب الذي توفّعه كوكتو. أما 
جنیه نفسه فیعلّق علی کتاب سارتر قائلاً: "2 كل كتبي كنت أتعرى؛ وبك الوقت 
نفسه کنت اتنگر بالکلمات؛ بالخیارات؛ بالوضعیات؛ وبمشاهد ا کنست 
ارب موري ٻحيث لا اؤذي نفسي کثيراً .ما مع سارتر؛ فقد عريت دون أي 

لطف (...) أمضیت زمناً حتى استرددت عافيتي؛ تقریباً کنت غیر قادر على 
مواصلة الكتابة. إن كتاب سارتر خلق 2 داخلي- فراغاً سمح بنوع من الف 
النفسي . وهذا الكت مو الد الاح لي اللات الي في إلى مسرحي . 

حاولت مراراً أن أستد رجه للحديث عن كتاب سارتر وهذه الأزمة؛ لكنه 
كان يتمص مغيرا مجرى الحديث. مرة وجم بضع لحظات» ثم قال: 

- ولکن سارتر انتھی منذ عشرین عاماً غرق چ لعبة الشموليةء وضيعته 
رغبته الشبقة 4 أن يصبح كاتباً "شاملا " وعالمياً .قبل ایام زرتهماء هو 
وسيمون دي بوفوار: حدثتني سیمون أن سارتر شرب سبعة عشر كأساً من 
الويسكي, وأنه أعلن ب نهاية السهرة "أنه الله ". أتدري ماذا كان تعقيب سارترا 
قال لي: "ضعلا لقد اعتقدت اني الله . وليست هذه هي المرة الوحيدة التي 
يسيطر علي مثل هذا الاعتقاد. ' 

وبدءاً من هذه الحكاية كنا نلتقل إلى موقف سارتر المتردد إزاء القضية 
الفلسطينية؛ والعداء المخزي الذي تظهره سيمون دي بوفوار للعرب. ويمتد 
الحديث بعيداً عن دراسة سارتر, وآزمة الصمت التي تلته. 

أكان الجرح هش الالتئام» ويخشى أن ينكاء الحديثة وما . إلاأئى 
سأجازف وأقول إن مسألة التوقف عن الكتابةء رغم اعتراف جیه نفسه e‏ 
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النفسي الذي سببه كتاب سارثر. تجد جذورها العميقة ج التناقض الداخلي 
الذي أشرت إليه 2 المقطح الأول: النوسان بين الرفض - لكلمة والرفض - 
الفعل. ويبدو أن جنيه سيظل يتمزق حتى مماته. لأنه لم بواجه أبدا إمكانية أن 
يمد جسرا بين هذين المستوبين من الرفض. بالنسبة له الكلمة والفعالية 
مجالان متنافران يمكن أن يتناوب المرء بينهماء ولكن يستحيل أن يدمجهما به 
سياق واحد. وهذا وثيق الصلة بمفهومه الخاص عن الكتابة. فالكتابة ليست لها 
أية وظيفة اجتماعية أو سياسية؛ وهي بے كل الأحوال ليست فضالية يمكن أن 
تؤئر بے الواقع وتفعل بے التاريخ. 

[- يحار المرء فيما إذا كنت 4 مسرحيتك 'الخادمات " تداع عن الخدم 
ضد سادتهم» وفيا إذا كنت تقف ب4 مسرحية "الزنوج "إلى جائب السود به 
صراعهم مع البيض أم العكس. ما أحسسناه هو الشعور بالضيق. 

- أردت فقط أن أكتب مسرحيات. وان أبلور انفعالا مسرحيا ودراميا. فإذا 
كانت مسرحياتي تخدم السود فإن ذلك لا يهمني. وعلى أي حال فإني لا أظن 
ذلك. اهتقد أن الفعل؛ والصراع المباشر ضد الاستعمار يخدمان السود اكثر مما 
تخد مهم سهرة مسرحية. كما اعتقد أن نقابة خدم البيوت تفيد الخادمات اكثر 
مها تفيدهن مسرحية (...) يجوز اني كتبت هذه المسرحيات ضد ذاتي. يجوزأان 
أكون البيض» ورب العمل وفرنسا ل مسرحية "الحواجز" واني حاولت الكشف 
عما هو غبي سے هذه الصفات... لكن وظيفة -العمل الأدبي- لا تهمني.] 

ولذلك فإن جنيه ينوس بين أن يقاتل مع الفلسطينين والفهود السود أو 
أن يكتب. أما أن يساوق بين النشاطين فذلك متعذر. ومن هنا فإن الكتابة عند 
جنيه تظل مشروما قلقا وممزقا بالانقطاعات. 

لقد أجاب مجلة "بلاي بوي " عام ۱١۹١١‏ بانه يتجاوز البلادة اليومية 
بالكتابة. ولکثهء عملیاء لم ینشر منذ عام ۱۹٩۱‏ -حین ظهرت آخر مسرحیاته 
"الحواجز". سوى بضع مقالات صغيرة؛ وملاحظات حول كيفية تقديم 
مسرحياته. فهل هي ازمة أخرى, أم أنه توقف عن الكتابة؟ كنا بے أواسط 
السبعينات, وكان السؤال يلح علي كلما التقيته. 


ر ۹ ر 
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أخذنا نتحدث عن الحلاج؛ وکان لا يمل ذكره. 
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- كل متاعي حقيبة صغيرة فيها بعمض الملاہس الضرورية. وأوراق. 
وترجمة ماسينيون لطواسين الحلأج. (وأضيف إليها بعد ذلك "ألف ليلة وليلة " 
بالعربية - طبعة بولاق. أهدیتها له فتلقًاها کآنها كنز وصارت جزءاً تثميناً من 
متاعه القليل). إني لا اشبع من قراءته. وبعض المقاطع أجرب قراءتها بالعريية. 

سالتله بدهشة: 

- آتقرا بالعريية؟ 

اہتسم وأجاب: 

- شوية. 

أضاف: 

- إني أحاول أن أتعلم العريية. آه كم يشغفني أن أقرا الحلاج بلغته! (هز 
راسه ویدا على وجهه الأسف) ولكن لا أعتقد أن ذلك سيتحقق. لقد تعمقت .2 
اللغة الفرنسية كثيراً . وهذا ما يجمل تعلّم لغةٍ أخرى عسيراً علي. من قبل 
حاولت أن أتعلم اليونانية. ولكن لم استطع أن اقطع شوطاً كبيراً.. والآن أحاول 
تعلّم العربية. إلا أني أعرف أن فرنسيتي تقف حاجزاً بيني وبين أي لغة أخرى.. 

حديثه عن تعمقه بے اللغة الفرنسية وضح 4 ذهني ملاحظة كانت 
مبهمة! 

- على ذكر اللغةء أود أن أستفسر عن نقطة. هل أخطى إذا قلت إنك 
تنقد اللغة وأنت تكثب بها؟ 

- هذا صسحيح. وكل كاتب يجب أن يكون موقفه من اللغة نقدياً. (لم يشا 
أن ينعطف به هذا الاستطراد بعيداً عن الحلاج.. أضاف فجاةً) هل قرأت 
ترجمة ماسينيون للطواسين؟.. 

- لم أستطع قراءتها . 

- إنها نص بديع. لكنها لا تغني عن الأصل. لا شك أن نصا كنص الحلاج 
يفتقد الكثير حين يُترجُم. لكن من الواضح أن الحلاج يدفن اللغة وهو يبدعها. 
إنه يدفن الدلالة المتداولة ثم يحييها دلالة جديدة ومدهشة. 

- هذه الملاحظة يمكن أن تنطبق على النصوص المتصوفة بعامة. 

وكانت هف العبارة بداية لحديث عن التصوف يتوج بالحرارة 
والإعجاب أخك يتحدث من اللفة الشقافة وأنساق الرموزء والاستعارات التي 
تدمج المتصرّف بلانهائية الكونء والماوراء.. حاول أن يحلل دلالة الوجدء وعشق 
الهو - الذكرء وهذا الفضاء السري من الشعر والسحر والشبق المتأجج. 
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عبت بعد أن فرغ من كلامه: 

- هل أقول إنك تبحث 2 التجربة الصوفية عن ملاذ وإنك تكتشف عند 
المتصوفين القرابة الروحية التي افتقدتها طوال حياة من النفي والفضيحة؟ 

- التجرية الصوفية غنية جدا. ولا أخفي اهتمامي بها . 

- ما عنيثه أبعد من ذلكف :يدو لي أن اهتماماك بالصوفيين وأئارهم 
یضمر بحا عن ملاد روحي؛ ویتو شی استعادة ديلية مفقودة. 

أحتضن دفله براح پده اليمنى؛ وغاب 4 تأمّل طویل . حسین تکلمم بد 
وکأنه حسم تردداً مربکاً: 

- ساأخبرك شیا أ لا يعرفه إلا نفْرٌ فليل من الأصدقاء . إني أكتب عسل 
عمري. بيدأ الكتاب من رحلة إلى اليابان. عندما اجتازت الطائرة القعلسب 
الشمالي؛ وانحدرت متجهة نحو الیابان؛ تأججت مشاعري وأحسست أني أدخل 
إلى عالم جديد. كنت اغتسل متخلصاً من تراکمات الديانة والثقافة "اليهو- 
مسيحية ". طبعاً لم تكن هذه التراكمات صلبة؛ ولذا انجرفت بسهولة كقشور 
من الوسح السطحي ٠‏ مسن هده التجربة أبدا كتابي RS e‏ 
ومعقدة. هناك نص مركزي متتابع وحوله متونْ تتضمّن نصوصاً اخری تتقاطع 
مع اللص المركزي؛ أو تتوازى معه. إنها تأملات وشروح يتكامل بها الس 
المركزي؛ وتغني امتداده ودلالاته (بعد فترة أطلعني على البروفات التي حملها 
من دار غاليمار. هو الذي يصح تجارب الصف لا حرصاً على صجة التدقيق 

فقط, وإنما لأنه يرفض آن يطلع احد على كتابه. قطع الورق كبير. وطريقة 
الإخراج تذكر بالطريقة المشّبعة ب4 طباعة 'تفسير الجلالين ". فضي وسسط 
الصفحة وضمن إطار مستطيل ثمة نص؛ وحول المستطيل نصوص اخرى صفّت 
بحرف مختلف).. إن الغاية الأساسية التي اتوخاها من هذا الكتاب هي نقد 
الديانة "البهو-مسيحية " ورفضها. وبك السياق اتحدث عن تجارب الشعوب 
الأخرى؛ والثراء الذي يمكن أن يكتشفه المرء ب4 استجاباتها الروحية والسلوكية. 
كذلك ثمة فصول عديدة عن الفلسطينيين: والفهود السود وحركات التمرد 
التي تهر وتخلخل العالم "اليهو - مسيحيٍ ". إني أجد متعة كبيرة ب كتابة هذا 
العمل إذها متعة ذاتية. ولهذا أريد أن يمني الصمت وألا يتداول أحد اسمي؛ 
حتی آنتهي من هذا الكتاب. 

- ومتی یمکن أن تفرغ منهة 

انسدلت على وجهه غلالة من اسی شغاف؛ 
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- لن آنتهي منه قبل موتي. اعتقد آنه سیظلٌ ناقصاً. وعلی کل لا يهمني 
الأمر. فأنا أكتب من أجل متعتي الشخصية... منذ فترة سالني غاليمار الأب: 
ألن أقراً كتابك قبل وفاتي؟ .. فأجبته: لا أظن, إلا إذا حاباني الموث؛ 
واصطحبني قبلك. 

تامّلت شيخوخته الوديعة. وأثقاني حزن خائق. 


فاصل صغیر 


روى لي -وكنا نتعحدث عن كتابه- هذه الأسطورة الفارسية القديمة: 

کان باد هاون ملك له ولد سيرك الرش عدم وخين واضت اللاك 
امنية وتأهب الغلام وسط الحزن والحيرة للجلوس على عرش أبيه» جاءء ملاك 
وساله: 

- هل تعرف هذه البلاد التي ستحكمها؟ 


جاب الغلام مذهولاً؛ 
- لا.. لا أعرفها جيداً. ولا اعرف كيف امارس الحكم. 
فابتسم الملاك وقال له: 


دن تعال معي . 

نهض الغلام ومضى مع الملاك الدي قادہ إلى الجحيم.. وهناكف بدا 
بعرض عليه صنوف العذاب التي يمتحن بها الناس. بدأ الشاب يرتعش؛» وسأله 
خاقضفاً؛ 

ولكن من هؤلاء؟ .. وكيف يتحملون هذا العذاب كله؟.. 

فاجاب الملاك: 

- إنك الآن ترى شعبك. هذا هو حال الناس الذين ستكون ملكا عليهم. 

سأل الشاب وهو يحس بالهول: 

- وكيف يمكن أن أخلص شعبي من هذا الشقاء كله؟.. 

قال له اللاك 

- السبيل الوحيد هو أن تتحمّل وحدك كل هذه العذابات. 

تردد الغلام قليلاًء ثم قبل أن يتحمل كل الالام وحده. عندئذ رحل الشقاء 
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عن بلاد فارس؛ وعاش الناس بے عهد ملكهم الجديد عيش رغد وفرح '. 

بعد أن أنهى قص الحكاية سألني: 

- بمن پذكرك الغلام؟.. 

- لا أدري.. ولكن القصة تبدو مألوفة بالنسبة لي. 

قال: 

- الا ثرى أن الغلام هو صيغة مسيح. إن الأسطورة الفارسية تصوغ 
المسيح قبل المسيحية بقرون!! 


إكتب جنيه ل مقال عن الفنان جيا كوميتي منوانه "مشخل 
٤‏ البرتو جياكوميتي " هذه الفقرات: 
"لا يعمل جياكوميتي من أجل معاصريه» كما لا يعمل للأجيال 
القادمة. إنه يصع تمائيل تذهل الأموات.لا امهم ما يسمونه ب4 الفن مجددا. 
أينبغي أن يكون العمل الفني مفهوماً لدى الأجيال القادمة؟ ولكن لماذا؟ ماذا 
پعني ان تفهمه؟٩‏ هل يعني ان تستخدمه٩‏ ولأي غرض؟ ل اری الغرض. ولكن 
اری -ولو علی نحو غامض- ان کل عمل فني» إذا اراد تحقیق آکمل ابعاده» پجب 
أن بهبط بصبروتان ا متناهیین» ومشد بدء اختماره» عبر آلاف السنین» كي 
يعائق؛ إن أمكن» الليل الأبدي المعمور بالموتى الذين سيتعرفون على انفسهم 4 
هذا العمل. 

لا.. لا.. العمل الفني ليس موجهاً إلى اجيال الأطفال. إنه موجه إلى 
جمهور الموتى اللامتناهي. وهذا الجمهور هو الذي يقبله» او يرفضه. ولكن 
هؤلاء الأموات الذين اتحدث عنهم كانوا ابد أحياء. او أئني نسيت. لقد كانوا 
أحياء لدرجة أثني نسيت ذلك وحياتهم لم تكن لها اية وظيفة [ ان تقودهم 

إلى هذا الشاطىئ الهادئ حيث ينتظرون إشارة -تاتي من عالمنا-. ويتعرهونها | 
قرب محطة ليون للقطارات. دخلنا مطعماً لثناول الغداء. سيسافر جنيه 
بعض الظهر. لا فائدة من سزاله إلى أآين. ومتى يعود. فالسؤال سيظل مبتوراً 
بلا جواب. قاعة المطعم واسعة ونظيفة؛ لا يحس المرء فيها أنه محشور. النادل 
شديد التهذيب» يبحيطنا برعاية إيقاعية شبيهة بدقات الساعة. وضع امام 
جنيه طبقه المعهود "ستيك تارتار ٠"‏ لحمة مدقوقة وبيضة نيثة وكثير من 
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البهارات . ووضع أمامي قطعة الستيك المشوية جيداً. بدأ جنيه يمجن اللعم 
والبيض بالتوابل. وصببت كأسين من النبيذ . 

قبل أن ندخل المطعم» كنت أخبره عن العمل المسرحيء الذي أحضر 
تدریباته مع أنطوان فیتیز.. 

- اسم العرض "المعجزات ". لقد أخذ فيتيز إنجيل يوحتًاء وبعض مقاطع 
من سفر الرؤيا. لم يغير شيئاً 4 النص. سيقدّم الإنجيل حرفياً. لكنه يحاول 
عبر التقطيع وأداء الممثلين أن يشوض ما Rs‏ وأن ينفي المتعالي. لديه 
التماعات باهرة 4 تقض النص عبر الأداء. وأعتقد أن العرض سيكون مثيراً 
وجدیداً. 

سألني لامبالياً: 

ما اسمه؟.. 

- أنطوان فيتيز. ألا تعرفه؟ 

- لا.. لم أسمع به. 

لم استفرب» فأنا أعرف أنه لا ببالي بمتاہعمة الحركة الفنية والأدبية 
الراهنة. قلت وأنا أعلم أنه لن يهتم: 

- بعتبر فيتيز الآن من أهم المخرجين المعاصرين ب4 فرنسا. إن بول 
تيفينان مهتمة جد بأاعماله وهي التي عرفتني عليه. قالت لي إن إخراجه 
ل"الأم شجاعة " كان اهم عمل خلال الموسم الماضي. (ثم أضفت مبتسماً).. 
وهو آيضاً شيوعي. 

عيناه رغم حضورهما الحاد يتناوبهما الغياب والالتماع ب4 مجرى من 
التأمل المتواصل.. غامت نظرته لحظات ثم التمعت» وهو يقول: 

- الشيوعي لا یمکن ان يكون هناناً. 

مع جنيه لا يمكن أن يتجاوز المرء أحكامه بان يردها إلى آكوام الأفكار 
الجاهزة, والدعايات السطحية. بدأ التردد على وجهيء ان ب ر 

انان ع أو يخلق "الثورة " 4 الزمن المطلق. وثورته تمتد دائماً 

أبعد مما هو متحقة متحقق بے الواقع. 

سألني إن كنت أحمل قلماً. ناولته القلم؛ فرسم على ورقة المائدة صورة 
توضيحية؛ ثم استأنف الحديٹ: 

- عام ۹١١‏ نجحت ثورة أكتوبر. ولنفرض أن هذه الثورة تتطور إلى ثورة 
شيوعية كاملة. وفقاً لقانون زمني معين» وأن هذه الثورة ستتحقق عام .٠۹۹۰‏ 
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هذا القانون الزمني لا يمکن آن يكون زمناً فنياً . لأن رؤية الفنان تجاوز مستمر 
وافق ممتد , لذلك لا بد آن يجد نفسه ج تناقض مع الزمن السياسي» أي مع 
مجموعة الُم والأوضاع القائمة. الفنان الحقيقي هو الذي استطاع أن يخلق 
أو يتصور سنة A0۰‏ ثورة 3 . وهو الذي پتصور وپستشرف مند عام ۱۹۱۷ 
ثورة ۱۹۹۰ وما بتجاوزها. فيما عدا ذلك؛ فهو لا يعدو صوتاً باهتاً بتساوق مع 
حركة الآلة السياسية اليومية. 

تاملت طويلاً اللوحة التخطيطية التي رسمها. رغم الترابط الذي قدم به 
فكرته, فإن التناقض فيها بين. قلت: 

- ريما لم أفهم جيداً ما ترمي إليه. انا متفق معك أن الزمن الفلي ينبغي 
أن يتجاوز الزمن السياسي. ولكن لا اعرف ما هي الضرورة التي تحثّم أن يكون 
الكاتب الشيوعي هو كاتب الزمن السياسي. إن الفنان الذي خَلّق ب عام ٠۸٥١‏ 
ثورة ۱۹١۷‏ هو 4 العمق فان شيوعي.. ومن أبدع ويبدع منذ عام ۱۹١١‏ ثورة 
۹% هو الفنان اللوي ولیس سواه ما دام الأمر يتعلق بتثورة شيوعية. قل 
لي؛ إا وجد الآن شيوعي يخطط بالحلم والرؤية لشورة ۱۹۹۰ وما بتجاوزها؛ الا 
یکون فناناً؟.. 

- طبعاً یکون فناناً ولکن هل بمکن أن یوجد. لو وجد فسیصطدم مباشرة 
مع النظام او الحزب» ومهما كان أفق النظام أو الحزب رحباً. 

الآن وطضعت املسالة على مستوى آخر. إنه هذا المستوى السجالي الداثم 
حول حرية الإبداع ب4 نطاق الحزب أو النظام الاشتراكي.. ولم يكن مثل هذا 
السجال ليغني النقاش لأن معظم المثقفين الغفربيين» وحتى اكثرهم رفضاً 
ورادیکالیة؛ فد کونوا قناعات ثاہتة؛ وتیہسوا فیها. وحتی حین يحاول أحدهم أن 
ينفض هذه القناعات» فإن الإعلام جاهز لكي يفبرك» وبصورة دوريةء فضيحة 
حول کاتب او عالې أو فنان. .مع هذا أردت أن أعرف لی این سیصل جنيه! 

- هل تعتقد فمل انه لا پوجد شيوعي فنان؟ وأن شرط الكاتب الشيوعي 
هو أن يمحي متطابقاً مع الزمن السياسي؟.. 

- هذا ما يحدث حتى الآن.. إما أن يتطابق, أو بقهّر. 

فکر فلیلاً؛ ثم أضاف.. 

E‏ وقته بشکل بائس هو بريشت. 4 الواقم. ماذا فعل 

يشت إذا نجنا “أوبرا لر الثلائة ". وهي عمله الفني الوحيد فإنه لم 
1 شيء جدید . كل ما تضمنته مؤلفاته إنما هو تكرار لأفكار باتت معروفة 
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وواضحة بعد ثورة أكتوبر. أي آنه اجترٌ ما هو متحقق عملياً وفعلياً.. ومهمة 
الفنان الأصيل هي أن يتجاوز ما هو قائم. 

- ولكن ينبغي ألا تنسى كيف كان الوضع ك بلاده وبك العالم حين كتب 
بريشت أعماله. صعود الفاشيةء والحرب» والوضع العالمي الممزق. إن قيام نظام 
اشتراكي ب روسيا لا يعني آن ذلك قد حسم كل شيء بالنسبة للفنان. لن 
أتحدث الآن عن كشوفات بريشت الجماليةء وبحثه عن أشكال فنية تتطابق مع 
المضامين الجديدة. وإنما سأسأل» و2 نطاق الأفكار بالذات. ألا تعتقد أن أدب 
بريشت هام ومفيد ب2 كل البقاع التي لم تنفجر فيها الثورة بعد؟... 

صار صوته نزقاً! 

- لا.. لأن محتوى مؤلفاته أصبح معروفاًء ولا يضيف أي جديد. (صمت 
لحظة: ثم أضاف بنزق أشد) إن بريشت يمثل العظيم الزائف» وقراءته ضياع 
وفت. 

[إن عظمة بريشت الزائفة هي بالذات تفاؤله. وأفكار جنيه حول الأدب هي 
النتيجة المنطقية ليأسه العميق. 

"مرة قلت له؛ أشعر أحياناً أن هذا المجتمع -وكنت أعني فرنسا- لاب أن 
ينفجر؛ وبصورة اعنف من كل الانفجارات السابقة. إن الأمور لا يمكن أن تستمر 
كما هي . فهڙ رأسه» وأجابني بما يشبه الشرود: 

- يينفجرة.. إنك تحلم. الأفق الوحيد أمام هذا المجتمع» وأورويا بعامة؛ هو 
الائحلال. ولكن لا بد من أن ننتظر طويلا.. لن يكون هناك انفجارأو ثورةء بل 
انحلال بطيء يتلازم مع نفاذ الاحتياطي الذي نهبته وتنهبه أوروبا من العالم 
الثالث. “ 

إن فكرة الانحلال هذه هي التي تسد امام جنيه كل افق تاريخي» وهي التي 
تفرغ الكتابة من كل فعالية إيجابية» بل وتقيم بينهما تعارضاً كما راينا بط 
مقطع سابق.. 

ورغم ان جيه ينغي ان یکون ب ادبه اي هم اجتمامي او سیاسي الا ان 
دراسة تحليلية عميقة لهذا الأدب» تكشف أن هذا الهم يشكل أرضية أعماله 
الأساسية» ولكن من خلال رؤية يائسة. ولقد درس لوسيان غولدمان مسرحيات 
جنيه» وكشف بنفاذ وعمق الأرضية الفكرية والسياسية التي تنهض عليها هذه 
المسربحيات. إن غولدمان لم يكشف فقط أن هذه الأعمال هي نتاج اجتماعي ولا 
يمكن فهمها إلا بدءاً من الواقع التاريخيء» لكنه وجد أيضاً أن تحليل هذه 
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الأعمال يلقي ضوءاً ساطعاً على الحالة النفسية والذهنية لشريحة واسعة من 
اليسارالفرنسي . يقول» والترجمة ليست حرفية: "إن مسرحیات جنيه هي 2 
الواقع ثمرة الالتقاء بين (ا) الشاعر تحت البروليتاري الجذرية الاذي لا يثور 
على المجتمع الراهن» كما يول هو نفسه لأنه ليست لديه أية مطالب يقدمها 
إلى هذا المجتمع» ويين الوعي المركز بالتحديد على مثل هده المطالب وعالى 
الصعوبة المتزايدة التي يواجهها الممال التقدميون والمثقفون الراديكاليون ب4 
فرض مطالبهم بالعمل الثوري." 

ويرى غولدمان ان اهم عناصر البنية الفكرية والنفسية لشريحة كبيرة 
من اليسار الفرنسي» كما تكشفها مسرحيات جيه هي: 

-١‏ التأكيد على وجود تناقض جذري بين الطبقات.. 

۲- الاعتراف ياستحالة قهرالطبقة المسيطرة.. 

-٣‏ الغواية التي يشكلها نجاح طبقة التكنوقراط الجديدة.. إلخ.. 

ولأن رؤية الكاتب تصطدم باستحالة قهرالطبقة المسيطرة فإذها تنكضئ؛ 
مضيّعة أفقها التاريخي» شم تلتفاً على نفسها بلا طقس شعري - ديني بكرس 
اليأس دافرياً. "ومسرحية "الخادمات " هي دبالكتيك الياس بشكل ساكن ٠‏ كما 
بقول غولدمان... 

إن ياس جنيه» وليس معدم وعيه التاريخي -فهو واع جدا کما راینا- هو 
الذي بجعله لا يرى ك العمل الفني إلا جمالية شبه مجانية لا تبالي بالأحياء. 
وهو الذي يجعلىه يتناوب بين الكتابة والفعالية. EEG‏ يملي عليه 
ان یری 4 تفاؤل بريشت عطّمة زائفة لا سيما وأن برد يشت بمقاییس جنيه 
نفسه» قد تجاوزه بعيدا .2 استثناف الثورة عبر الزمن الغني. ٤‏ 

بعد أن نافشنا بریشت د بك بعض أعمالهء وشرحت له أهمية مثل هذا 
الكاتب بالنسبة لناء سألته: 

- مَنْ هم الذين تعتبرهم حقاً فنانين؟. 

- ليسوا كثيرين على أي حال.. لا أدري.. إذا حذفا من الأدب الفرنسي 
فیون؛ وجیراردی نیرفال» ورونسارء وبعضص ا والأعمال الأولى لفلوبير. 
وہودلیر فماذا یېقی؟.. إذا حذفنا هؤلاء أعتقد أنه لا يمكن الحديث بعدثكد عن 

- وين المعاصرين؟.. 

- مالارمیه وبروست فقط. 


كان الخيط الذي يجمع مختاراته الأدبية واضحاً. لهذا حاولت أن أطرح 
قضية المعايير ونسبيتها. قلت له: 

- إني أتساءل فيما إذا كانت هناك معايير ثابتة وواحدة لتمييز الفن 
الأصيل؟.. ثم اليست المعايير السائدة الآن هي نتاج ثقافة واحدة بالذات» 
واعني الثقافة الغربية. هذه الثقافة هي التي صنعت المعايير وفرضتهاء وهي 
التي شکلّت ذمط الشدوق وعممته» حتى أننا و4 مجتمعات متباينة نخدا جد 
آنفسنا سجناء معاییہرها ولمطل تدوقها. 

- إصغ إلي.. كل ثقافة تتضمن بالطبع معرفة الثقافة. إذا كنت لا أعمرف 
القراءة فإني لا استطيع الاتصال بما هو مکتوب مثلاً.. وإذا لم بتع لي آن أری 
لوحة فإني * أستطيع ثدوق الفن التشكيلي . ربما كانت التقافة الأوروبية هي 
السائدة إلى عهد قريب لكن التقافات الجديدة والحضارات الأخرى تكثسب 
أهميتها؛ وتسترد قيمتها فور اكتشافها. خذ مثلاً الحضارة الفرعونية؛ أو 
حضارات الشرق الأقصى. 

هذا صحيح» ولكن ما يحدد الأهمية التي تكتسبها هذه الحضارات هو 
المعايير النابعة من الثقافة الغربية وهذه المعاپیر ما زالت تتكرس حتى اكتسبت 
نوما من القدسية. إنها "طوطم " حقيقي تمجده المدارس والجامعات وكل 
اجهزة الثقافة. هذا الطوطم تحول بل النهاية معيارأء وموقفاء ونمطا بك 
التذوق. ساعطيك مثلاً.. من يجرؤ على القول بأن "أوديسة " هو میروس 
رديئة . اذا لم أستطع رغم محاولات عديدة أن أتمهاء . كذلك لم أستمتع تع کٹیراً 
بقراءة "الإلياذة ". 

- بالنسبة ل"الأوديسة " أشاطرك الرأي فهي مضجرة. أما "الإليادة " 
فقد هزتني حين قراتها . 

مدت الح على النقطة ذاتها: 

- ولكن هل وضحت مرماي؟ أتعتقد فعلاً أن هناك معايير ثابتة وواحدة؟ 
آنا أری أن ا نسبية؛ وأننا اسرى قيم ثقافية غير مؤكدة إلا بقوة أوروبا 
السياسية. رى هل تعتقد ان الصينيين يمكن ان يقراوا بودلير كما يقراه 
الفرنسيون.. [ 

ل أعرف بأية لفة سيقرؤونه . بودلیر لا يترجم . والشعر بعامة لا 
يترجم. .للك أي متأکد أن بعض أعمال موتسارت مشلا تو تۇر 2 آي إنسان أينما 
کان ومهما كانت درجة نقافته. 
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- اعذرذي و غير صحیح. . إنسان غير مدرب على سماع الموسيقاً 
الكلاسيكية لن يتذوق موتسارت بالسهولة تتصورها. إنني أفكر بفلاحي 
قرانا . لو صادف آحدهم موتسارت وهو يفتتل مۇش شر الراديو فلن بتوشضف علده 
لأنه لا يتذوقه . أت نفسك اشرت منذ قليل إلى أن الثقافة تتضمن أيضاً معرفة 
الثقافة.. ومعرطة الثقافة هي حتى الآن. تمشل الفنون والمعابير الأوروبية بج 
مواجهة آي ثقافة كائتث.. 

- طيب.. إذاً ما الذي يجعل رجلاً اوروبیاً مثلي بوق ویتائر بمعطیات 
حضارية مخنافة 4ے شكلها وجوهرها. هل رويث لك ما حدث لي عندما زرت 
متحف الفاتيكان؟.. (أجبته بالنفي» فتابع..) إسمع إذن.. لقد دخلست إلى 
التحف. هناك طريقة معينة لرؤية الأعمال المرسومة على السقف. تأخد مرآة 
ممدّدة على حربة, وتتفرج على الأعمال منعكسة به المرآة ایا تی ن 
جرا . نجولت 2 الملحف بعد أن أعدت العرية. لا اهتم کثيراً بمیکیل آنج. 
ولم یکن هناك ضعلا ما بثير الاهتمام . فجاءٌ شعرث أن أحداً يحدق بي .هل 
ساورك هذا الشعور يوماً أن تحس عینین تراقہانف وتغوصان ے4 اعماقك. إنه 
إحساس بقلق . نظرت.. فوجدت مامي تمثالاً مصريا لأوزيريس. العينان 
المتأملتان الهادئتان. الوجه السخي والبسمة شبه الساخرة. الجلسة الوديعة 
التي ت تسترخي £ تامل, حالم ومقلق. كان التمثال من الجرانيت الوردي . ساقول 
لك فيما بعد ماذا يعني بالنسپة لي انه من الجرانيت الوردي. امهم اسستفرقني 
التمتالء وبثة ب اعماقي هة عنيفة من الانفعال . تحولت الزيارة لحظة باهرة. 
وأعود إلى الجرانيت الوردي. لقد عشت طفولتي ك منطقة من الجرائيت. 
ولكن لم آلاحظ ذلك ولم يلفت انتباهي وجود الجرانيت رغم أنسي أعيش 
وسطه. إلا أن التمثال جعل مادة الجرانيت فجأة واضحة ومرئية وملقوسة: انها 
موجودة. وهذا هو دور الفن؛ أن يجمل المادة مرئية؛ أو أن يجملها واضحة 
كالبداهة. عندما خرجت من المتحف تساءلت؛ من هو الذي كان يراقبلي› 
ویحدق ٩‏ هل تعرف ماذا اکتشفت لا ریب آنه ذلك التحات الذي عاش منذ 
آلاف السنين؛ والذي أبدع هذا التمثال الذي أخفي ب إحدى المقابر الملكية لكي 
يآتي فيما بعد إنسان ماء يراه ويلتقيان ب2 نة عميقة وخاصة . کان آلاف 
السنين تتقأص لتصبح خطوة قصيرة بين فنان ومتفرج. أو مسافة ضيقة هي 
المساحة النابضة بين عيون تترامق. 

.. بعدئذ استطرد يتحدث عن بعض اللحظات المشابهة التي عاشها امام 
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أعمال انتجتها حضارات متباينة. ول عصور متباعدة. متحف ب اليابان» جامع 
تاج محل ب الهند» البتراءء الأهرامات: 

زرت مصر أواخر عام ۱۹۹۷ ذزلت بے فندق سميراميس. كانت القاهرة 
بعد الحرب خالية من السواح. ركبت تاكسي وذهبت إلى الأهرامات. عرفت أن 
السائق خط الطريق. فتحت الخريطة وأشرت إلى الطريق الصحيح 
فاكتشفت انه أمّي وأنه لا يعرف كيف يقرا الخريطة. اَحَظتًّها فهمت أحد 
أسباب هزيمة حزيران. المهم وصلنا إلى هرم خوفو. 

“ مادا آحسست وأنت واقف أمام الهرم؟.. 

- لا أدري.. لا يمكن التعبير عن هذا الإحساس إلا بالشعر. أو بعمل 
يحاول آن يكون على مستوى روعة الأهرامات ذاتها.. لا أدريء هزتني هذه 
العَظَّمَّة التي تسترخي هادئة مثل راقصة خيالية. 

قال هذه العبارات؛ وصمت مستغرقاً فيما يشبه الحلم الفني. بعد قليل 
حاولت أن أربط دورة النقاش: 

- إذا أردنا آن نعود إلى بداية نقاشنا عن المعايير الثابتةء فإني أتساءل 
ماذا كانت تمل الأهرامات بالنسبة لنا قبل حملة نابليرنء واكتشاف حجر رشيد 
وفك رموز الهيروغليفية؟ ألم نكتشفها ونتعأّم رؤيتها بالمنظار الأوروبي! ومصري 
لا يعرف المنظار الأوروبي لا اعتقد أنه پراها كما رأيتها أنت. 

ولكن هل كانت مصادفة أن نعتبر الأهرامات ومنذ القديم واحدة من 
عجائب العالم. هناك اعمال فنية لا يمكن إلا أن تترك أثراً كهبة الريح المباغتة 
على كل إنسان. لا.. ليس الأمر خاصاً بي. هناك قيم جوهرية وثابتة هي التي 
تحدد أهمية واستمرارية كل عمل فني. هذه القيم هي التي أسميها قيم 

نظر إلي بعمق؛ واخذت أفكاره تنتابع بحبوبة وتركيز: 

- ساأقول لك شيئ . إن الحديث بك هذا العصر عن الفروق بين الشعوب 
وحضاراتها وقبول هذه الفروق؛ وهنا 4 فرنسا مثقضفون جادون ويساريون 
يتبون هذا القول ويدعمونه» ما هو ب النهاية إلا حيلة أوروبية للحفاظ على 
تفوقها وإبقاء الشعوب الأخرى 2 حالة مزرية. إن أوروبا التي بدأت تشعر أن 
سيطرتها مهددة. أخذت تلجأ إلى الحيل. فهي تقول للشعوب المضطهدة؛ 
وأحياناً على لسان مشقفيها الكبارء نحن نقبل أن يكون لكل شعب هوية خاصة 
به وحضارة متميزة؛ ووجود مستقل. باختصار إننا نقبل أن يكون كل شعب كياناً 
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مختلفاً ومستقلاً يتغدى من نمط إنتاجه وثقافته المحلية؛ ولكن بالمقاہل لا بد أن 
تقبل هذه الشعوب أن تكون أوروبا مختلفة عنها أيضاً. فإذا كانت اورويا غنية؛ 
وصناعية ومرطهةء فإن من الطبيعي أن تقبلوها كذلك وان توافقوا على صورة 
وجودها تلك. إذا قبلث اختلافك عني؛ فعليك أن تقبل اختلا عناك» وبالتالي 
أن تقبل مجموعة الأوضاع التي تنظم علاقاتنا بصورة رابحة للأوروبہين. ذكرت 
النسبية مراراً 4 حديشك عن المعايير وآنا افكر أحياناًء إذا ما نحينا من 
النسبية جانبها العلمي الرياضيء الا يمكن أن تعتَبّر إحدى الحيل البارعة التي 
اخترعها الغرب المهدد بسيطرتهء كي بحافظ على مكاسبه وسيطرته على 
العالم. إني لا أؤكد ذلك» ولكنها فكرة تستحق التأمل والتمحيص. 

فاتني أن أذكر كيف جرنا الحديث عن الفروق, والشاك بوجود معايير 
واحدة ثابتة إلى تأكيد جنيه بأن "الإنسان " واحد كما كان كما هو وكما 
سيكون. إلا أن هذه الفكرة ترتبط بنقاش آخر حول الشمولية والجوهر 
الإنساني الثالث؛ وهو موضوع مقطع مستقل. 

خرجنا من المطعم» وأنا أفكر مذهولا بعبارته عن "النسبية " كجيلة عليا 
يلجا إليها الغرب لكي يحافظ على سيطرته. ب الطريق اشتريت جريدة 
"اللوموند ٠"‏ واتجهنا نحو محطة القطار لأن موعد سفر جنيه قد ازف.. القيت 
نظرة على عناوين "اللوموند ". وضحكت. سألني: 

- اذا تضحاى3.. 

قلت له: 

إن يدون يزور الاهرة ن 

عقب جنیه بأسی: 

- سيظل تاريخكم نزيفاً من الشقاء والدم. حتى ينضب نزيف البترول. 


4 4 ° 
4 ا 4 


-١‏ هذه المقاطع منتقاة وترتيبها اعتباطي. وما تزال هناك مقاطع اخرى 
له تة هذا الي اشر 

۲- توخيت بك الفقرات المترجمة الدقة الحرفية ولهذا فقد ضاع الكثير 
من وهج الأسلوب. 
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محمد شكري یتذکر 


جاو جنيه.. وأيلم ية" 


بوميات الكاتب المغربي محمد شكري. صاحب رواية "الخبز الحالل ' مع 
الكاتب الفرنسي جان جنيه بے مدينة طنجة المغربية حیث آحبها حتيه ردد 
إليها وآقام فيها بين حين وآخر. 

لقد زار طنجة كبار الكتاب الأوروبيينء وخاصة الأمريكيين والفرنسيين 
من أمثال ثينيسي ولیامز وترومان كابوتي وجاك كيرواك ووليام بوروز الذي لبی 
دعوة الكاتب بول باولز الذي يقيم 4 طنجة منذ مطلع الثلاثينيات من هذا 
القرن. 

كانت أجواء طنجة 4 الخمسينيات والستينيات فاتنة جداً إلى درجة أنها 
اجتذبت مثل هؤلاء الكتاب» فطافوا ب جبال الأطلس والصحارى المغربيةء غير 
أنهم جميعاً لم يكتبوا عن المغرب بالدّات» بل كانت الطبيعة المغربية بالنسبة لهم 
مجرد حافز للكتابة عن أشياء أخرى. 

أما الوحيد من بين هؤلاء الذي كتب عن المفرب فهو بول باولز الذي الم 
إلاماً جيداً بالواقع المغربي» وكتب قصصا رائعة مستوحاة من أجواء طنجة 
وجبال الأطلس, أي من حياة صيادي الأسماك ومروجي السلع المهرية والنساء 
لبائرات والخدم والمشردين وحتى الرعاة. وعلى الرغم من آن جان جيه كان 
معروفاً بميله إلى العزلة التامة وإلى معاشرة الناس البسطاء متهرياً من أجواء 
المنقفين والكتاب إلا أن علاقة صداقة حميمة توطّدت بینه ویین محمد شکري. 
الخبير بالأجواء الداخلية لهذه المدينة المجيبة. 

من هنا تکتسب هذه الیومیات آهمیتها من كون طرطيها معروفين بارائهما 
ومواقفهما الحادة والمتطرفة أحياناًء حيال تفاصيل الحياة اليومية. فجان جنيه 
معروف ب الأوساط الثقافية الأوروبية بأنه الكاتب "الملعون " لشدة صراحته 2 
حياته وكتاباته. ومحمد شكري هو الآخر معروف بروايته "الخبز الحابك " التي 


* شرت هذه المذكرات 2 صحيفة "اشرق الأوسط " 2 أربع حلقات متسلسلة بين ۹۹1/۷/۴١‏ ٠و‏ 
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أثارت ردود فعل متناقضة وحادة حين تُشرت للمرة الأولى لجراة كاتبها بك 
قاو تقاصيل اث البوهية عبر صفحات هذه الرزاية: 

وقد قدم لهذه اليوميات الكاتب الأمريكي الكبير وليام بوروز. مما يعطي 
أهمية إضافية لهذه الصفحات. 

o o 

إحساسي هو أن كتاب شکري عن جنيه ب طنج لا يحتاج إلى مقدمة. 
انها صورة متكاملة عن جان جنيه. ومن يقرا هذه المذكرات سيرى جنيه 
بالوضوح نفسه الذي رابته به ب4 شیکاغو؛ وسوف اقتبس قلیلاً؛ 

“إن بمض البوليس لم يكونوا بشراً قط. وب اليوم الذي سيكونون فيه 
بشراً فلن بعودوا هم الہوليس. بالضبط, لأن بعض البولهيس قد يكونون أفضل 
من غيرهم» كما أن الإصابة بالرشح أفضل من الإصابة بداء الكَلّب؛ ولكن من 
بريد ان پصاب بالرشح أو بداء الكَلّب. 1q‏ 

“ليست هناك (لا) مطلقة. مطلقة؛ ولا (نعم) مطلقة. ها أنا جالس معك الآن. 
ولكن يسهل جد الا أكون معك 

a‏ ۸ مندما 
جاء ليغطي انتخابات الحزب الديمقراطي لمجلة "إسكواير ". 

"لا آنا بالوجودي» ولا بالعبثي» أنا لا أؤمن بتصنيفات من هذا النوع. لست 
إلا کاتباً سراء کنت جیداً أو سيا " 

آنا بدوري غالباً ما أفقد صبري تلقاء هذه التصنيفات؛ هل أنا كاتب 
ينتمي إلى البتنكس؟ أو كاتب سوداوي أو ما أشبه...؟. 

هناك كتابة جيدة أو كتابة سيئةء أما إطلاق التسميات فينقصه المعنى. 

كنت دائماً اعتقد» حتى قبل أن أحاول كثابة أي شيء» أن سيرة كاتب ما 
لا تبدأ لحطة شروعه ج الكتابة. فالسيرة والكتابة قد تحدثان ما قبل أو بعد 
ثلك اللحظة. " "لم أبدأ الكتابة حتى بلغت الخامسة والثلاثين." 

چ مقال کتبته عن كيرواك قبل آن أری مذکرات شكري. قلت الشيء 
نفسه بالضہط: "قبل ان اکتب شیئاً على الورق كنت أكتب دائماً. " 

هذه القناعة المشتركة هي التي متنا انا وجان جليه. من التخاطب به 
شيكاغو على الرغم من فرنسيتي الفظيعة وإنكليزيته التي لا وجود لها. ولو 


E 


آنه اعتبر نفسه وجودياً أو عبثياً لكان هذا التخاطب شبه مستحيل. 

عندما قرآت مذکرات شکري رآیت جان جنیه وسمعته بوضوح کما لو 
آنني كنت أشاهده 4 فيلم. من أجل أن يحقّق الواحد دقةً من هذا النوع عن 
طريق سرد الأحداث وتسجيل ما قيل فيهاء على المرء أن يمتلك صفاءٌ نادراً 2 
الرؤية: إن شكري كاتب. 


-ولیم بوروز- 


1¥ 
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- کلت بے مقهی "سنترال " مع جیرار بیتي. فجاءٌ قال: 
ن ان 
يمشي ببطء يداه ب جيبي سروالهء ملابسه مهملة وسخة. ينظطر 
باستمرار نحو سطيحة مقهى "سنترال ". توقف. التفت إلى مقهى 'فوينتس ثم 
اتجه إلى مقهى "طنجة ". قلت لجبرار: 
- أريد أن أعرفه. 
قال بانفعال: 
- من الأحسن ألا تفعل. 
Sl‏ 
- إنه يتضايق من معرفة الناس بسهولة. الانسجام معه صعب. هكذا 
سمعت عله 
آنا نفسي کنت قد سمعت عله أشياء كثيرة . کان قد قال لي مسؤول سے 
ارق ال لري "ن من بقترب من جنیه عليه ان بتوقع إما صفمة او 
قبلة على وجهه. ' شررت أن اتحدۍ جیرار وما سمعتة عن جليه الذي کان 
يجلس بے مقهى "طنجة" إلى جنب شاب مغربي. تحدشا -جيرار وانا- حوالي 
ساعة عن الكتاب والفنانين الذين زاروا طنجة. عيني على النمل البشري به 
الساحة, وعيني على صلعة جُنيه اللامعة ك الشمس. رايته ينهض ب الثالفة 
مساءٌ. قلت لجيرار: 
- راقب ما سیجحدث. 
ثم نهضت واتجهت نحو چنیه. سمعت جیرار يقول لي بانزماج: 
“الك احنق» ازج إلى مکانان: 
التفث إلبه باسماً. أضاف: 
o‏ 
مت إليه. ا . يداه 4 جیپيه كما من قبل . منحن قليلاً على نفسه. 
ا إلي بحدة سا عرفت ها بد آن هه هی رة امام 
شخص لا پعرفه. فلت له: 
- أنت مسيو جنيه. اليس كذلك؟ 
تردد قلیلاًء ثم سالني؛: 


۹۸ 


- من نت۹ 
- کاتب مغريي (لم أكن قد نشرت آنذاكف غير قصتين بك مجلة الآداب 
البيروتية). 


رايت جيرار بيتي ينظر إلي من خلال نافدة TT‏ ا 
نتحدث عن الكتاب المغاربة وبعض المشاكل التي يلاقونها ب4 الكتابة وصعوية 
النشر. ب طريق الصياغين سالته: ۰ 

- هل تمجہاف طنجة5 

- لا ہأس بها . 

SSS‏ "مذكرات لص " وما قاله عنها: "طنجة 
البخيانة " 

RE eA e 

- بالتاکید لا. من قال للك هذا؟ 

- هکذا سمعت. 

- ليس صحيحا. هناك مدن ہے آسیا أجمل بکثیر. 

أمام فندق "المدزه " مد لي يده قاثلا: 

- أنا متعود على القيلولة. خداء إذا شثت؛ يمكن لنا أن نلتقي بك السوق 
الداخليةء حوالي الثانية بعد الزوال. مع السلامة. 
"مع السلامة ". كانت أول كلمة عريية أسمعها منه. 
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آيجيء أم لن يجيء؟ إن البارحة أحسها تسيل 2 الخاضر المنتظر.‎ 

هاهو قادم یمشي بمهل کعادته. یداه 4 جیبي سرواله . شرت إلیه؛ برشت 
عیناه ابتسم؛ وففت»؛ تصافحنا . نظراته تبدو أكثر مودة من آمس. طلب شايا 

- لا أعرف اذا لم يترجموا لك بعض كتبك إلى العربية. 

- ماذا تقصد, العربية القرآئية؟ 
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.' "لاراب كلاسيك " هو نفسه "لاراب كورانيك‎ e 
لا أدري. لم يطلب مني بعد أحد ترجمتها. ريما سيفعلون ذلك بے‎ - 
المستقبل. أعتقد أن المرب لا تهمهم أعمالي 2 هذه المرحلة. أنا أعرف أن‎ 
العرب عندهم حساسية أخلاقية مفرطة!.‎ 
كان معي "الأحمر والأسود ". تصفح الكتاب:‎ 
آتفجبكف هده الروابة؟‎ - 
تعم. . قرأتها أولاً بالعربية؛ واليوم قرأتها للمرة الثائيسة بالفرنسية‎ - 
إن حباة جوليان العائلية تمس جانباً من حياتي . هشالف حادث مالشابه:‎ . CÎ 
فقد باع سرواله اله جوليان لعمدة المدينة دورينال بثلاثمائة فرنك سلوياً‎ 
وباعني بي 4 تطوان بثلاثين بيزيتة 4 الشهر لقهواجي سافل 4 الحي الذي‎ 
کنا نسکن فیه.‎ 
إنك لن تدرك أبداً جمال عمل‎ . RE E e هذا هو الخطاً‎ - 
أدبي بهذا الشكل. ينبفي لك الا تقر أ عملاً ادبياً ممثلاً أن حياة بطل ما تشبه‎ 
ا إنسان آخر ليست هي حياتك.‎ 
قت سے ذهني شخصية باسيلبو 4 "صورة دوريان غري " يتحدث مع‎ 
اللورد و ا بالحياة الشخصية للفنان. قلت له:‎ 
آنا للا أفصسد اني أفراً "الأحمر والأسود وأتمٹل أن حياة جوليان‎ - 
العائلية لها نفس شروط حياتي مع أسرتي . لقد حدثط ذلاف مصادهة . إنلي حین‎ 
أعيد قراءة "الأحمر والأسود " للمرة الثانية أو العاشرة فأنا إنما أعيد قراءة‎ 
حياة جوليان لا ياي . مايحدث هو أن جوليان يعطيني إحساساً جديداً‎ 
بحياتي الماضية عزاء بهدئ حياتي الحاضرة.‎ 
إئني آفهم.‎ - 
أضفت:‎ 
حباة جولیان كانت رائعة.‎ - 
صسجحیح. . ستندال کان من أعظم کثاب عصره.‎ - 
إن رفض مرسول الدفاع عن نفسه بے "الغریب " يذگّرني ايضاً برفض‎ - 
جوليان الاسترحام أو الفرار من سجنه. لقد كان موقفهما من العدالة‎ 
سقراطياً.‎ 


وتكلّم طويلاً عن الفترة التي كتب فبها ستندال روايته ثم قال: 
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- أما کامو طقد کان أكثر حظاً. كتب "الغريب " ب وقت كانت فيه فرنسا 
قد تحررت من الإرهاب العسكري وسيطرة الكنيسة. إن بطل اليوم بے الرواية 
الحديثة أكثر حرية بك الرفض. إنه قلّما يموت من أجل امرأة يحبّها. محتمل أن 
تطلق عليه النارء لكن لن يستعذب حبها 4 زنزانة أو يردد اسمها وهو يقترب 
من المشنقة. يمكن أن يّبر كاذكا أول من كتب عن الرفض الغامض. خذ مثلاً 
السيد "ك " ب4 "القضية ". إن هناك حكماً قاسياً ضده» أو هي مؤامرة لاغتياله 
على الأرجح لكن ليست هناك أية قضية؛ ففي الوقت الذي كائت فيه حياته 
معرضة للخطر كان هو يمثل دوراً غرامياً هزلياً مع امرأة. 

بعد لحظة سألته عن صديقه سارتر. قال: 

- لم ره منذ سنتین. 

- لقد قرات معظم کتبه. آتمنی آن آقابله ذات يوم. 

- ممكن أن تقابله إذا شئت. إن سارتر قبل الحرب ليس هو سارتر بعد 
الحرب . لقد خرج من سجن الألمان بجلد جديد . لولم يفير جلده لما صرنا 
صدیقین. کان من قبل پرقض أن يتعرف على أشخاص أمثالي. 

استصحبته إلى فندقه. 4 الطريق سألته: 

- هل تتكلم الأسبانية؟ 


- لا. کنت ہے شیکاغو بے شهر آغسطس (آب)؛ تعلمت فذقط بمض 
الكلمات الجديدة بالإضافة إلى كلمات أخرى أعرفها منذ زمان. 

- والإنكليزية؟ 

- أيضاً لا. 

فکرت بے کتاہه "پومیات لص " وذکریات شبابه ب4 برشلونة. أهو يكذب 
علي آم ماذا؟ 


ودعته أمام فندق "المنزه " دون أن نتفق على موعد. 
A I —‏ 


کان صحبة ٻراين جيسن آتيين من حومة بنشرقي. ا 
عن معلنی الأحمر 4 رواية ستندال: 

-إسمع. الأحمر يرمز إلى الجيش كما قلت لك البارحة. إنه يرمز إلى 
الثواب الذين كانوا يلبسون البرانس الحمراء. الأحمر يرمز إلى الثواب» والأسود 
يرمز إلى الرهبان. 
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التقيت به ب4 السوق الداخلية حوالي الثانية عشرة زوالاً. تحدشا زهاء 
ساعة. ألقى علي بعض الأسثلة عن الوضع الاقتصادي والتقا 4 المغرب: 

- هل يختلط الأساتذة هنا بتلاميذهم أشاء الاستراحة أو خارج المؤسسةة؟ 

- كلا. لا الأساتذة المغاريبة ولا الفرنسيون. هناك حاجز كبير يفمسل 
الأستاذ عن التلميذ هنا 

- لكن لاذا؟. 

- لا آدري. 

ارتسمت على ملامحه خببة كبيرة. ثم تحدشا عن الدين الإسلامي 
والمسيحي وعن الذين كتبوا الأناجيل الأربعة ونزول القرآن. 

نصمت لحظة ثم نبدا حدیثاً جدیدا . سألته؛ 

- هل قرأتث شيا لکثاب عربپ۹ 

- كلا للأسف. فقط قرات بعض الأعمال لكاتب باسين. إنه صديق لي . 


ولکي اتأکد أضفت: 
- حى طه حسين» وتوفيق الحكيم؛ لم تقرا لهما؟ 
- من هما. 


- كاتبان مصريّان. لقد ترجمّت بمض أعمالهما إلى الفرنسية ولات 
آخری. 
- للأسف لا أعرفهما. أتمنى أن قرا لهما شيئاً ذات يوم. 
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اخبرني جیرار بيتي هذا الصباح انه رای جنيه ك السوق الداخلية ج 
المساء. قابلت براين ب مقهى "زاكورة ". کان کسر رجله لا سمح له بعد ان 

یتمشی کثبراً . طلب مني أن اذهب عند جنيه بے فندق "المنزه " لأئقل إليه دعوته 
للغداء بك منزله. غداً حوالي الثانية عشرة. كلّمته من صندوق الاستقبال. هبل 
دعوة براین دون تردد. سألني بمرح: 

- هل قرات "راهبة بارم ٩"‏ 

ارتبکت قبل أن أجیبه: 


- ليس بعد» لكنني سأقرآها بالتأكيد 2 هذه الأيام. 

- لقد نصحتك بقراءتها ب4 العام الماضي. أعتذر عن عدم استطاعتي 
الدزول. لقد تناولت أقراص نيمبوتال. إلى اللقاء غداً عند الأمريكي. 

4 الطريق إلى منزله آخذ براين يتذمر من كسر رجله ويشكو من بعض 
الأصدقاء الذين لا يتركونه يعمل بك كتابه الجديد . دخلنا مقهى "باراد ". 

- ها هو جنيه يعود من جديد إلى طنجة. 

قال براین: 

- 4 هذه الأيام كنت أعيد قراءة بعض كتبه. إنني لا أصدق آلا يكون قد 
تى تعليماً جديا ب4 تربيته. لابد أن يكون هناك سر ب4 تكوينه الأدبي يخفيه . 
إن حياته هي إحدى أساطير هذا القرن ب الأدب. 


سسالته : 
- کیف تعتقد آنه قد تلقی تعلیمه؟ 
أجاب براين 


- كلت قد سألته عن ذلك لكنه اكتفى بأن قال: "إنني كونت نفسي آدبياً 
وسط اللصوص والبوهيميين 4 فثرة خاصة. لقد كانوا يتكلمون فرنسية 
سليمةء وكانوا يقرآون كتباً جيدة. " فقلت له: "أنا لا أصدقك. لا بد أن تكون قد 
ليت تعليمك مع الرهبان ج أحد الأديرة. إننا لا نتعلم لغة راسين 2 الشارع. 
من المحتمل أيضاً آنلك ثعرف الإغريقية واللاتينية. 

سالت براین؛' 

- وماذا قال؟ 

- لا شيء. شحب لونُّه. نظر إلي مندهشا كأنني اكتشفت سره ثم 
استرخى وضحك قائلاً: "لا شيء صحيح مما تقول E‏ 
تعليمي مع الملاعين ب فترة خاصة لم تسبق من قبل ولم د تستمّر طويلاً." 

ماران اة فل 

- إنني أصرٌ على أن هناك جنيه الثالث. الناس يعرفون جنيه اللص؛ جنيه 

العبقريء لكنهم لا يعرفون جُنيه الثالث: جنيه السري. کان بول بوولز قد قال 
لي انه عندما يقرا عملاً لجنیه لا يتعلم منه شيا كيرا لکن أسلويه يبقی أروع 
أسلوب لكاتب فرنسي ما زال حياً . سالت بول: "عندما اكتشفت أعماله لأول 
مرة؛ ماذا كان إحساسك؟ أجاب؛ 'اعتقدٹ آنه کاتب خلیع؛ لکن فما بعد غیرت 


i رأيي‎ 
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أكلنا الطاجين بأيدينا. لم يأكل جنيه إلا قليلاً كعادته. بعد الغداء سأل 


(ح) جنیه: 
- ماذا تقيم 2 فندق "المنزه ٠"‏ مع أنك نفضل صحبة المغاربة الفقراء 
وتهتم بهم 


ضحك جنيه ضحكة خفيفة وقال: 

- أتعرف لاذا؟ 

لا 

- لأنني كلب قذر. آنا أنزل 2 "المنزه " أو بك "الهيلتون " لأنني أاحب أن 
أرى هؤلاء الأنيقين يخدمون كلباً قذراً مثلي. 

ضحکنا جمیعاً. قال (ح): 

- ولاذا تکون نت كلباً قذرا؟ 

- لأنهم هكذا يفكرون د. 

براین منزعج بہاستمرار بسبب کسر رجله. كلت أحمل معي 'الوجود 
والعدم " (ترجمه إلى العربية عبد الرحمن بدوي) و'ناسكة بارم " والشرفة ' 
بالفرنسية. ترك "الوجود والعدم " فوق الطاولة بعد أن ترجمت له العضشوان؛ ثم 


آمسك کتاب ستندال: 
- سارتر صديقي» لكن "ناسكة بارم " أفضل عندي من "الوجود والعدم . 
قلت له: 


- إنه كتاب معد . منذ أكثر من سنتين لم استطع أن أقرأ منه سوى مائة 
وثلاثين صفحة. أحياناً تضطرني جملة واحدة إلى قراءة كتاب آخر. 

- أنا نفسي وجدت صعوية كبيرة ب4 فهمه أول مرة. ذات يوم حملت معي 
الكتاب وذهبت عنده وقلت له؛ "كتابك هذا صعب الفهم '. 
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وجدته 4 مقهى "المنارة ". أحمل معي "الأبله " لدوستويفسكى ومجلات 
عريية: الآداب البيروتية» مواقف, والمعرفة السورية. قال لس إنه من خلال 
قراءته لبعض الأبحاث لكثاب غربيين عن الأدب العربي أدرك أن الأدب العربي 
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لا يمس القضايا العالمية. الأدب العريي قاصر على الشعور العريي. 

فلت له: 

- إن بعض الكتاب العرب يعدونك وجودياً وآخرين عبثياً. 

نظر إلي بدهشة: 

- من کتب عني هذا 

- بعض النقاد العرب. 

- مخطثئون هؤلاء الذين يكتبون عني هذاء آنا لست وجودياً ولا عبثياً. أنا 
لا أؤمن بمثل هذه التصنيفات. آنا إما كاتب سىيء أو جيد. 

اقثرب فنا غا سافحه هة بغرارة التعت إلى 

- إنه صديق لي. أعرفه من السنة الماضية. 

تبادلا للحظة نظرات باسمة دون كلام. كمه جنيه بالدارجة المغربية 
مشوبة باللهجة التونسية. الغلام يبتسم بمرح وجنيه يشير إلى حذاثه الممزق. 
فال للغلام: 

- کم ٹمن شراء حذاء جدید لاک۹ 

قال الغلام بصوت هامس: 

OS 

قال جنیه باسماً: 

- ألف فطرنك فقط. 

هر الغلام رأسه مؤكداً ما قاله. أعطاء ألفاً وخمسمائة فرنك مؤكداً له 


بمرح: 
- إذا لم تشتر حذاء لك فلن تكون صديقي بعد اليوم. لن أكلمك مرة 
آ۔خری. 


ابتسم الغفلام وانصرف. قال لي: 

- إنه غلام ذكي. اذا لا يكون ك المدرسة؟ 

بعد لحظة سالته عما إذا كان يوافق سارتر على الكتاب الذي كثبه عنه. 

- سارثر قرا علي الثلاثمائة صفحة الأولى من الكتاب. "هل توافقني 
على المضي 2 كتابته أولا؟ " وبالطبع وافقت. 

- بعض النقاد لاحظوا أن سارتر اهتم بتحليل أفكاره 4 الكتاب آكثر مما 
اهتم بأعمالك الأدبية كما فعل ب2 كتابه عن بودلير. 

- لست متفقاً. لو لم يكن سارتر قد اهتم بأعمالي لما كتب عني ذلك 
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الکتاب. إن كتبي وحياتي, التي پعرفها جيداء هي التي أوحت له بافكاره عني. 

- سمعت من براين أن ابن الشاعر بول كلوديل سيدعوك لحضور حفاة 
رسمية ك القنصابة الفرنسية. 

- لن أقبل دعوته. من عادتي ألا أقبل الدعوات الرسمية. لقد عرض علي 
قنصل کویا 2 باریس أن ازور کوبا رسمیاً فرفضت. إن فیدیل کاسترو صدیقي. 
لكنى لا أقبل منه أي دعوة رسمية. إن الرثيس الوحيد الذي قبلست دعوته 
ا معه على مائدته هو بو لأنه أعاد إلى باريس أحد أصدقائي 
الذي کان منفياً . إنني لا أرتاح كثيراً للرۋساء والمسؤولين. إنهم يمنعونني مثلاً 
من الدخول لی الولايات المتحدة ېسسېب کوني لما سابقاً . (أضساف ہسخرية) 
كانه ليس ب الولايات المتحدة لصوص قدماء مثلي. أيضاً لا استطيع دخول 
روسیا لأن جدانوف صادر كتبي 4 عهد ستالين. 

أمساى كتاب "الأبله " بالعربية وسالني: 

- لمن هذا؟ 

- "الأہله " لدوستويفسكي. 

- إنني أحب "الأخوة كراما زوف " أكثر. 

- براين يعتقد أن "الأبله " أفضل. 

4 المساء رأيته ب4 السوق الكبيرة مع شاب مغربي أسمر؛ طلويل ورياضي. 
كلت صاعداً من السوق الداخلية إلى البولفار بينما كانا يتجهان إلس طريق 
سیدي بوعبید . فگرت: کذلك کان پمشي إلى جانب صديقه ستیلیتانو بے أحياء 
برشلونة آیام قال عن نفسه بے كتابه "يوميات لص" : "ثيابي كانت وسخة وباعثة 
على الإشفاق. كنت جائعاً وبردان. هاهي ذي الفترة الأكثر بؤساً بك حياتي ". 

بعد أشهر التقيت بذلك الشاب الأسمر بك السوق وسالته إن كان جنيه 
یکاتبه طقال لي: أوه» ذلك الكاتب الفرنسي الغني. كان قد قال لي إنه سيرسل 
لي بعض المال؛ لكنه لم يرسل شيئاً. إن مشل هؤلاء الناس إذا ذهبوا لا 
يتدکرونكف. 
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کنا لقترب من فندقه. سألته؛ 
- هل قرات شيئاً لنينيسي ولیامز؟ 
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- کلا. ولا آرید أن أقراً له أي شيء. 


i ~‏ 
- من خلال بعض المقالات القديمة التي فرآتها عن بعض أعمالهء تبين 
لي أنه ليس مهماً بالنسبة لي. 


ألا تعرطه شخصياً؟ 

- بے باريس كلمني ذات يوم هاتفياً. كنت مريضاً قليلاً. اتفقنا على آن 
نتقابل ك اليوم التالي لكن مرضي حال دون لقاثنا. 

- وكتاب "الفراشة " لهنري شاريير, ما رأياك فيه؟ 

-- أهداه لي كاتبه؛ لكني لم استطع أن انهي قراءته. إنه کتاب ممل ليس 
أدبیاً. مجرد مغامرات مبالغ 4 سردها. 

رایت رابیتي مقبلاً نحونا. قدمته لجنیه. ابدی جیرار إعجابه ب "یومیات 
لص" ثم تحدّث قليلاً عن طنجة وأهلها. فجاة قال: 

- حتى رجال الأمن هنا إنسانيون. لقد ساقوني أمس إلى الكوميساريال 
(مفوضية الشرطة). إنني لم أحمل معي جواز سفري» لكن بعد بضع دقائق 
سرحوني. إنهم إنسانيون. 

وهنا قال له جنیهء وقد بلغ منتهی غضبه:؛ 

-“ إسمع من فضلك. إنك تهينني. آنت تعرف إذا كنت قد قرات كتبي. 

إنني لا أحب البوليس» ومع ذلك تقول لسي أنت مثل هذا الكلام. إن رجال 
اولان لم یکونوا قط إنسانيين» ويوم يصيرون إنسانيين لن يعودوا رجال آمن. 

ودعني جلیه بسرعة ودخل الفندق. 


۱۹4 - 4-۸ 


کنا جالسین ہے مقهی "براسوري دو فرانس "؛ عندما ڄاء أحمد» صديق 
إدوار روديتي. سلّم علينا وجلس. همس إلي 4 أذني: 
فلت له: 
- هذا صحیح . وبعد! 
- أطلب منك آن تترجم ما سأقوله له. 
شب SS‏ فكرة سيئةء ما دام 


قلت لأحمد بانزعاج: 

- لکن ماذا ترید أن تقول له 

- ستری. عندي مشروع مهم وعظیم. آرید آن يساعدنې على إتمامه. 

هاهي ذي راثحة التسوّل تفوح من كلماته. أحرجني. سيرتكب حماقة مع 
جنبه» وسأكون أنا المسؤول. قلت له: 

- إنه لا يفهم قليلاً الدارجة المغربية. تكلم معه وحدك واعرض عليه 
مشروعاك؛ لکن حاول آن یکون معقولاً ما ستقوله له. 

فال: 

- لا تخف. 

ثم قال لجنیه: 

- کپف آنت پا مسیو؟ 

قال له جنه مبتسماً؛ 

- لا پأس. 

ثم التفت إلي يستفسرني بنظراته. قلت له بالفرنسية: 

- أعرفه. 

قال له أحمد: 

- هل أعجبتك طنجة؟ 

- فگرت؛ هاهي حماقته قد ہدات. قال له جنیه: 

- شويا . (قلياڈ). 

قال لي أحمد: 

- أرجوك أن تترجم له ما سأقوله حتى يفهم جيداً. أنت تفهمني وتمرف 

قلت له: 

- طيب تكلم واعرض مشروعك. 

- عندي كثاب مهم. أريد من صديقك هذا أن يكتب لي قصيدة طويلة 
أضعها بے مقدمة الكتاب لكي تكون له قيمة كبيرة. 

ترجمت لجنيه ما قال احمد. جاء النادل وسال أحمد عما يريد ان 
يتناوله. 

- لا أريد أي شيء. آنا فقط جالس معهما. سأنصرف بعد لحظات. 

لم أكن أملك ولو درهماً واحداً لأدعوه إلى تناول كأس قهوة على الأقل. 
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فهم جنيه الموقف. قال للنادل: 

- آعطه شیئاً يشربه. 

نظر أحمد إلى مشروبنا وقال للنادل: 

- أعطنى فقهوة بالحليب. 

الله 

- اسأل صديقك عما يريد أن أكتب له قصيدة طويلة. 

ترجمت لجليه ۾ فاہشىم . قال: 

- قل له إن دار غاليمار بعثتني إلى هنا لأكتب كتاباً عن طنجة. ريما اني 
وفعت عقداً تقاضيت عنه تسبيقاً من المال لأكتب ذلك الكتاب فلا يمكن لي أن 
أكتب له الآن قصيدة طويلة ولا قصيرة. 

شجعتني جدية جنيه على آلا أضحك. کان جنيه يتكلم جاداً. أعرف أن 
أحمد لا یکاد يكتب صحيحاً أكثر من اسمه بالعربية . ريما سمع من صديقه 
روديتي أن ما يكتبه الكتاب المشاهير بياع بثمن باهظ . لا شك آنه یرید 
الحصول على شيء يكتبه جنيه ليبيعه لروديتي آو لغيره. ترجمت لأحمد بادلا 
جهدي حتى لا أضحك. 

قأل: 

- قل له إذا لم يستطع أن يكتب لي القصيدة 4 هذه المرة فسأنتظر حتى 
يعود إلى طنجة ب مرة مقبلة أو يبعث لي بها من باريس 

ترجمت لجليه فقال: 

- قل له ريماء لكنني لا أعده بشيء سواء عدت إلى طنجة أو بقيت 2 
باریس أو ے4 مکان آخر. 

قال له أحمد بالدارجة بعد أن ترجمت له: 

- بارك الله فيك آمسيو. 

وضع له النادل قهوته بالحليب. أشعل سيجارة ورشف من فنجانه ثم قال 
لي: 

- إن صديقك هذا رجل كبر بظهر عليه آنه يساعد الناس. 

تقل شض مربي رفانط دة جدود ام اعبت شار مین ده 
ودعاه أن يجلس معنا. كنت قد رأيته 4 منزل إدوار روديتي الذي يعرفه 2 
باريس. كان قد قضى هناك حوالي عشرين سنة. قال لي روديتي عنه إنهم نفوه 
من باریس بسبب حماقاته. سلّم علينا وجلس. قال له أحمد 

- هذا الرجل الذي معنا كاتب فرنسي کبير. تحدث معه عن باريس 
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سال الشخص جنیه إن کان من باریس فقال لا. ثم راح يتحدث عن 
شوارعها ومقاهیها وضواحبها دون آن يعلق جنه بشيء. فگرت: لقد اکتملت 
الجلسة الآن. 

کان الشخص يتكلم باستمرارء وجنیه ينصت له دون أن يقول آي شيء. 
آحمد؛ الذي تو یکن يدرفا SS‏ إلا بمض الكلمات, لا شاك آنه يعتقد 
أن ما يقوله صدیقه لجنیه مهم جداً . کان أحمد فاغراً فاه ویهز رأسه بين حين 
وآخر عندما يتكلم صديقه بحسرة عن ذکریاته 4 باریس. ردد مراراً: 

- إپه نعم. أنا أيضاً كانت لي هناك حياة جميلة. 

دخل طفل کسیح يتوكا على عكازين. افترب منا. اخرج جليه ورقة الف 
فرناك ومدّها له. مد الطفل يده اليمنى محتفظاً بالعكاز تحت إبطه. لمعت عينا 
أحمد وصديقه. عينا أحمد كانتا أكثر بريقاً. دخل المختار الشزم الذي كان 
ينتطر رفبقه الكسيح خارج المقهى. افترب منا بسرعة. جسمه قصير جداً 
ممتلی ورأسه کبیر يقل على جسمه . بدا لي أسفل جسمه مثل بطيخة صفراء 
ورأسه مثل بطيخة حمراء. كانت حدبته الصغيرة تقوس ظهره. مد بده. لم يعثر 
جنیه على الصّرف بے جپبه. قال له جنیه بالدارجة؛ 

- إمش مع صاحبك باش بقسم معاك. 

كان الك قدا سه لق ال ار ال ا ا 
يحاول أن ينزع منه الورقة المالية التي شدّت عليها قبضته. يدفعه الكسيح بقوة. 
القزم بتراجع إلى اورا م برد هاجها على فته طب لبه سن الفادل 
خمسة دراهم ومدها لي کي أعطيها للقزم . لهض صديق أحمد وصرح بے 
الطفلين: 

- اخرڄا من هنا. كفى من هذا التسول. 

حينما عدت إلى مكاني وجدت جيه ينتظر من النادل صرف ورقة 
خمسين درهماً. قبض الصرف وخرجت معه. سالني: 

- من هما ذانك الشخصان؟ 

- الشاب كان مظليَاً 4 الجيش المغربي لكنه بدو أنه الآن هارب أو 
مطرود. 

- وماذا يعمل هنا ہے طنجة؟ 

فرت أن أقول له إنه يحترف التسوّل مع الأجانب, لكني تذگّرت ان جنيه 
نفسه كان يجترف المهنة نفسها أيام فقره. 
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- لا يعمل شيئا. إنه صديق لكاتب فرنسي اسمه إدوار روديتي پرسل له 
من الخارج مبلغا من المال كل شهر. 

- آمثل هذا الشخص هو الذي سيحمي بلادكم .2 حالة حرب؟ إنه لا 
يصلح حتى لفسل الصحون. والشخص الآخر. 

- لا اعرف عنه آکثر من أنه عاش بے باريس حوالي عشرين سنه ثم نفوه 
منها إلى المغرب. 

هل هو من طنجة؟ 

كلاء إنه من الجذوب. 

- وماذا يعمل هنا هو أيضا؟ 

- يقول إنه يعمل مراسلا لصحيفة مغربية تصدر بالفرنسية. 

- لا بد أن تكون صحيفة رديئة حتى يعمل معها مراسلا مثشل هذا 
الشخص. إن فرنسيته فظيعة. (وأضاف) آرآیٹ كيف كان يصرخ 4 الطفلين! لم 
يكن له حق 4 أن بخاطب ذينك الطفلين بذلك الشكل. 
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رأيته مقبلا نحونا. قلت لأختي مليكة: 

- إن ذلك الرجل الآثي سيجلس معنا . 

- من هو؟ 

- بابا. لقد قبل أن يصير أبي الروحي عندما أخبرته أن أبي يكرهني. 

ابتسمت ثم قالت بإشفاق: 

- مسکین؛ کم هو وسخ!. 

- إنه مشهور وغني. 

- تكذب. إنه أفقر منك. 

قفي وصافحيه. 

اقترب. القى نظرة فاحصة على أختي وابتسم لها. قلت له وهي تنهض 
لتصافحه: 

- أختي مليكة. 

“ إسمي آنا جان. كم عمرلدة 

- أربعة عشر عاماً. 
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قال بمرح: 

- اليس آقل٩‏ 

أجاہت كأنها أهينت: 1 

- گلا. كلا آنا 2 الرابعة عشرة. 

کانا يتكذّمان بالدارجة . حن لا تسعف جنیه كلمة ما كنت اترجم لها .لم 
تكن تمرف إلا قليلاً من الأسبانية ا ق جا الذي 
وصل. تحدشا طويلاً عن الأوراق اللازمة للحصول على جواز سفره. 

وقفت أختي مودٌعةً. وقف جنيه ليودعها. قلت له؛ 

- إنها عائدة إلى تطوان. 

تبتسم له. لم تمرف كيف تسحب يدها من يده. قال لها بالدارجة 
المغربية: 

- غادي نشوفك بے تطوان إن شاء الله. 

هنا أيضاً 4 طنجة لم اکن اری فيه نظیفاً سوی قمیصه ویدیه ووجهه. 
مکانه الذي ينام فيه اليوم لم يعد ضيقاً ولا قذراً. 

کان جنه فد أبدى إعجابه مراراً بلشام الفتيات المغربيات وچلبابهن. "ان 
المراة كانت داثماً سرا مبهماً للرجل. حجابها هو الذي يترك الرجل يهتم بسر 
جمالها. إن النساء المغربيات بالحجاب ببدون أجمل '. 

مساء. 

وجدله بنتظرني قدام باب الفندق. قلت له وحن ندخل: 

- 4 السنة الماضية لم يسمحوا لي بالدخول؛ رغم أني كنت مدعواً عند 
صديق إنكليزي. 

IU — 

- ريما لأني لم أكن لابساً جيداً. هذا ما خمنته. 

- هل ترید الآن أن نذهب إلى مكان آخر؟ 

- بالعكس» يسرني أن أدخل معك لأول مرة إلى هذا المكان الذي أهانوني 

جاسنا ب4 الحديقة. نظر حولهء تحت المقاعد وفوقنا. لم يقل شيئاًء لكني 
فکرت انه پحتاط من انهم ریما پکونون قد وضعوا لنا جھاز تسجیل 4ے مکان 
ما. كانت هناك شابة تسبح ب4 المسبح رغم البرد. قال: 

- طيب. لنتحدث عن مشكلتك ب الكتابة والنشر. إنني لن أنصحك؛ لأن 
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نضاتكن ليشت هي الت مترو مستلك: ها افر ل هر انف إا كت 
شيا جميلا عن المغرب» مثلاء فإن ما تكتبه هو الذي سيبقى. ليس لديك إلا أن 
تختار: آن ى هنا 4 وضعك أو تهاجر لتكتب ما لا تستطيع أن تكتبه هنا. 
ززا شافع لا رال القرآن اك كاب زاسون ورغهر اام ن الان 
ما زالوا يقراون أشعار بودلير ومالارميه ورامبو بإعجاب كبير. اذا لأن 
ا ا 

بعد لحظة قال: 

- الوضع هنا جد متأزم. كل شيء يوحي بالبؤس عندكم هنا. الأجانب هم 
الذين بعيشون كما ينبغي للإنسان أن يعيش. 
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جلسنا بے سطيحة مقهی "باريس ". كنت أحمل معي "الطاعون " لكامو. 
سالني: 

هل تعجبك هذه الرواية؟ 

- نعم أقراها للمرة الثانية. 

“ هل پعجہاف کثیرا ما پکتبه؟ 

-“ نعم قرات له كثیرا. ما رآيك آنت فیه؟ 

- إنه بكتب مثل ذور. 

ضسحکت. أضاف: 

ن و ا ف ی ف ن ا مه 

- أنت تؤيد سارتر إذن 4 الخلاف الذي حدث بينهماة 

- بالطہع آنا متفق مع سارتر. کامو کان بنفعل أآكثر مما يفكر. 

وك السنة الماضية كان قد قال عن فيكتور هوغو إنه كاتب ديماغوجي. 

اقترب مني هيبي. قال لجنيه بالإنكليزية: 

- آنا معجب بك. مسرور برؤيتك هنا ب4 طنجة. 

نظر إلي. ترجمت له ما قاله الشاب. تصافحا بحرارة ثم مضى الشاب 
ملوحا بيده وراسه بينما جنيه بيصم له التفت إلي قائلا: 

الهيبيون الأمريكيون رائعون. لكن آباءهم؛ الذين يعتقدون آنهم عاقلون؛ 
لا يطاقون. 


۱۳ 


جاء أحمد المظلي الهارب. جلس هذه المرة إلى جانب جنيه. أخذ يكلّمه 
بالدارجة المغربية وجنيه يرد عليه باقتضاب. قال لي: 

- إن له أصابع جميلة. قل له هذا . 

أند هشت : 

- مادا تقول أصابعه؟ 

- نعم أصاہعه. قل له إن بدیه جمیلتان. 

- قل له آنت هذا بنفساك إذا شئت. تكلم معه ببطء بالدارجة وسيفهمك . 

سالني ةا 

~ ماذا یقول۹ 

~ يقول بأن لك أصابع جميلة. 

نظر جنيه إلى يديه مندهشاً وضاحكاًء ثم نظر إلى المظلّي بعينين 
ضاحکتين. طكّرت: ريبما جنيه كان بے حاجة إلى المزحة. لمس أحمد يد جنيه 
بحركة لطيفة مؤكداً عليه جمال بديه. قال لي جنيه: 

- اساله ایضاً من رآپه ے صلاعتي. ماذا تشبه؟ 

ترجمت لأحمد. قال بالدارجة: 

“ صلعتاك حتى هي جميلة. 

قال لي جلپه: 

- قل له إنه ليس صحيحاً ما يقوله. إن صلعتي تشبه مؤخرة قرد . 

ضحكنا جميعاً. جاء النادل ودعا جنيه أحمد أن يتناول معنا شيئًاً. كنا 
نتناول آنا وجنيه القهوة بالحليب. نظر أحمد إلى فنجانينا وطلب قهوة بالحليب. 


۱4-1-۱ 


کنا با سطیحة مقهی "باریس ". قلت له: 

- ڄان. يبدو لي أنك اليوم حزين. 

- أنا دوماً حزين. وأعرف جيداً اذا ينبغي لي آن أكون داثماً حزيناً. 
احترمت حزنه. آنا أیضاً کان لي حزني. 


A= 
کنا ہے مقهی "زاكورة ". سالته:‎ 
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- هل لقيت صعوية كبيرة ب4 كتابة روايتك الأولى؟ 

- ليس كثيراً. الصفحات الخمسون الأولى من "سيدة الزهور " كتبتها ج 
السسجن. وحين نقلوني إلى مكان آخر نسيتها 4 مكاني الأول. بذلت محاولة 
للعشور عليهاء لكن دون جدوى. ومن جديد التحفت ببطانيتي وأعدث كتابة 
الخمسين صفحة من الرواية دون توقف. 

تذكرت مالكولم لاوري الذي أضاع مخطوطة روايته "تحت البركان " 2 
أحد المقاهي فأعاد كتابتها هو أيضاً من الذاكرة مرتين عندما احترقت 
المخطوطة الثانية. 

- أعرف أنك بدأت تكتب بعد الثلاثين. ع الثانية أو الثالشة والثلاثين من 
عمرف. 

- هذا صحیح. 

- ألم تكن تفكر من قبل 4 الكتابة. 

- لقد كنت دائماً أكثب حتى قبل أن أكثب شيئاً . إن حياة الكاتب الأدبية لا 
شبد من الوقت الذي يبدأ فيه الكتابة. ما يحدث هو أن تأتي متقدمة أو 
مالآ خرة. ٣‏ 

فص علي حكاية رسام نسیت اسمه. كان قد قضى حوالي أريعين عاماً 
وهو يرسم. ذات يوم دخل المطعم الذي اعتاد أن يتردد عليه. كان صاحب 
لطعم يعرف أنه مشهور. طلب منه أن يرسم له باقة ورد ب4 مزهرية ليزين بها 
مطعمه. رسمها له حسب طابه. حين ذكر له المبلغ الذي ينبغي له أن يدفعه ثمناً 
لباقة الورد المرسومة اندهش صاحب المطعم قاثلاً: 

- كيف تطلب مني هذا المبلغ وأنت قد رسمتها 4 دقائق؟ 

- صحيح. لقد رسمتها ب دقائق. لكنها تمتّل تجربة أربعين سنة ج 
الرسم. (ثم أضاف) أتدفع هذا المبلغ آم لا؟ 

رفض المطعمي أن يدطع؛ فمزق الرسام رسمه. 

- آنت منذ سنوات لم نكتب شيقاً .هل تعتير صسمتك الأدبي ومواقضدك 
السياسية نوعاً من الخّلق لا ينفصل عن كتاباتك؟ 

- أدبياًء قلت ما كنت أريد أن أقوله. ثم حتى لو كان عندي ما أضيفه 
فساحتفظ به لنفسي. أيام محنتي 4 السجن» كانت عند القضاة؛ الذين أطلقوا 
سراحي» أسباب لتركي 2 السجن, مع ذلك سرحوني. أكانت لحظة خوفهم أم 
لحظة فرحهم عندما سرحوني؟ ما حدٿ هو انه کان لا بد من تسريحي» لکن 
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هذا لا يعني عدم احتمال بقائي بے السجن حتى اليوم لولا أصدقائي مثل 
سارنر وکوکتو ومالرو وبیکاسو. 

- هل تعني أن هناك لحظات تكون فيها المصادهة أقوى حتى من الشانون 
نشسه۹ 

- محتمل. إذ ليس هناك "لا " مطلقة و"نعم " مطلقة. إنني جالس معاك 
الآن هنا. لكن من المحتمل أيضاً الا أكون معاك الآن هنا. 


۱14-۱۰-۸ 


کنا جالسبن ہے مقشھی "براسوري دوفرانس " . أخك جنیه يتحدث مع 
صديقه محمد الزراد عن صعوبة العيش بے أوروياء خاش بالنسبة لإنسان لا 
ا .کان الزراد يواضق على تحمل كل الصعوبات بينما جنيه 
پېتسم له باستمرار . کان پؤکد لجنیه بأنه یستطیع ان يضحي بکل ما عنده لکي 
بخرج إلى الخارج. إن مهنة الحلاقة التي يعمل فيها مساعداً لم تكن تدر ا 
إلا خمسة أو ستة دراهم بے الهوم. كان متزوجاً؛ وامراثه حاملاً . قال لي جنپه؛ 

- سأحاول أن أنقذ هذا الشاب من هذه الوضعية المزرية بأي ثمسن. به 
باريس سادبّر له وسيلة ليدرس الفرنسية. ينبني له فقط الا يمل من الحياة 
هلاك. اعرف انه سیواجه حضارۂ لم يش تقالیدها ولم يقرا عنها شیئاً. يجب 
أن تكون له عزيمة قوية لكي يناد على العيش هناك. 


ET 


2 الخامسة مساءٌ تقابلذا بك مقهى "زاكورة ". سألني عما إذا كنت احدس 
أنهم سيعطون جواز السفر لصديقه محمد الزراد الذي سيصطحبه إلى 
باريس. افهمته أن الوسبلة السهلة للحصول على الجواز لمن ليس موظفا 2 
الحكومة وليس لديه عقد للعمل بك الخارج أو تجارة هي الرشوة. 

- جواز السفر يباع عندكم هنا إذن. وكم ثمنه؟ 

- حسب الظروف والعلاقات الشخصية: من خمسمائة درهم إلى ثلائة 
آلاف درهم. 

- هذا لا يحدث بے أية دولة أخرى إلا إذا كان الشخص هارباً أو 
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انوا : لقد جددوا لي جواز سفري بے لندن 4ے مدی ثلاث ساعات دون أن 
أستعمل اسمي الأدبي. 

- إن هذا لا يحدث بعد هنا. 

2 الخامسة والربع استقللنا سيارة أجرة وذهبنا إلى العمالة. كان هناك 
صف طويل من ذوي السحنات المهمومة. ظهر شخص نحيل» متوتر لهجته 
عصبية قاسية. قال لي جنه 

-- ذلاف الشخص هو الذي وعدني أن أعود إليه حوالي الخامسة والنصسف. 

O E EE 

كان الموظف المكأف بتسليم الجوازات يخرج بين الحين والآخر ليدفع أحد 
هؤلاء البائسين المنتظرين إلى الخارج أو يسه ثم يرجع إلى مكتبه. كان جنيه 
متوتراًء بخطو خطوة أو خطوتين ثم يقف ويتمتم: إنه وحش ذلك الشخص الذي 
يسبب هؤلاء الناس ويدفعهم بذلك الشكل الخشن. 

ظللنا ننتظر حتى خرج جميع الموظفين إلا موظفي القسم الخاص بتسليم 
الجوازات. لم يكف الشخص النحيل العصبي عن إهانة شخص ما بين لحظة 
واخری. کان جنیه يستفسرني عما پفوته فهمه عندما يزعق ذلاك الشخص بد 
وجوه هؤلاء الأشقياء. احباناً کان پخاطبهم جمیعاً بلهجة من وزع الحظوظ. 
ذات لحظة أخدذ یدفع شخصاً بعنف ساباً إياه . استفسرني جنيه . قلت له: 

-- بقول الشخص الوحش لذلك البائس بانه لن يسلمه الجواز ما دام هو 
يعمل رثيساً لقسم الجوازات. 

IU - 

- ريما لم يكن مبلغ الرشوة كافياً. أحياناً إذا حدث ان تحداه احد 
البائسين بقوده إلى حيث تكبر له اظافر وحشية ولحية طويلة قبل ان بقدم إلى 
المحاكمة. 

قترحت على جنيه أن يقابل عامل الإقليم راساً؛ لكنه رفض: 
- إنني أكره هؤلاء البيروقراطيين الرؤساء. 


- وابن بول کلودیل؟ إنه قنصل! 
- كلا. الأمر أفظع. 


آخر لحظة, قبل الإغلاق, تكلم الشخص النحيل مع جنيه. قال له بأنه 
يمكن ان بتساهل 4 تسليم الجواز للشاب إذا كان ملقه متوفراً على جميع 
الوثائق اللازمة. 


ANY 


4 الطريق. تحت الرذاذ وريح قوية تصفعنا ونحن نشاومها من مكان إلى 
آخر؛ قال لي: 

- إن ما پريده مني؛ ذلك الوحش» هو حفنة من الأوراق المالية. أليس 
کنلاف؟ 

- تماما. أت الآن بدأت تفهم جیدا ما بریده منك. 

لم تمر أي سيارة أجرة فارغة. لم يرد أن نحتمي تحت أي سترة متجر أو 
مدخل عمارة. أمطرت السماء شرابينها النازفة. كنا قد تبالنا عندما جلسنا 2 
مقھی "باریس ". کان ہدخن سیجارات 'بانتہر " (الفهود) بتوئر . کان مستاء جدا 
من استغلال المغلوبين على أمرهم بالنفوذ والمال. صمننا لحظة ثم قلت له: 

- هل تعتقد أن الذين يشدرونك اليوم لشهرتاف کانوا سیقد رونك لو آنا 
ظللت جنيه الذي کان بعيش 2 برشلونة او بے آي مکان آخرة 

بېدو أنې باغته. تأملني ثم قال؛ 

- أنت مدعو -إذا شئت- للعشاء معي بك المنزه. 


4 4 + 
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القاعة تفص بالسياح الأمريكيين. الخدم المغاربة يخدموننا بمرح. بعاملون 
جلیه کصدیق ولیس کزبون. جنيه لا يكف عن التنكيت معهم بدارجته المتلعثمة. 
السياح الأمريكيون يأكلون ولا يتوقفون عن الكلام إلا عند الباع. قال لي جنيه 
بلهجة ساخرة:؛ 

- انتبه! (تطلعت إلبه باسما) أتسمع؟ إنهم يمضغون محركات طائراتهم 
اينما كانوا : بے الفيتنام أو ب4 الشرق الأوسط أو المطاعم. 

عازف البیانو من لحن إلى آخر. قال جنيه: 

- لم أسمع عازفا أبدا أسواً منه. إن عزفه يشبه مضغ هؤلاء لطعامهم 
وکلامهم. 

جنيه مرح؛ لكنه لا يأكل بشهية. لم تمد له سوى قابلية التدخين وتناول 
أقراص نيبوتال بعد العشاء. تجولنا حوالي نمف ساعة 4 البولفار. اشترى 
بعض الصحف والمجلات وعاد إلى الفندق. سألته: 

- ماذا تقر هذه الأيام بعد الصسحض؟ 

- لا أقرأ شيئا. 


خن اقدرينا من الفندق, قات له: 

د يدو ان الاقامة تروق لك ب هذا الفندى: 

- مدير الفندق يعرطني. لقد قرا كتبي. بناقشني أحيانا ب بعضها. على 
الأقل أحسني ضيفا بے طندقه وليس مجرد زبون. 

. كان خادم مغربي ك الفندق قد حدثني عن بعض تصرفات جنيه. ينزل 
أحيانا من غرفته إلى بهو الاستقبال ب منامته حافيا ليطلب علبة كبريت. قد 
ينزل أكثر من مرة لطلب شيء آخر دون أن يستعمل هاتف غرفته مع جهاز 
الاستظبال. 

1414 - ۰ - ۳ 


اكاد شف وااتمن ا هاخا رهی بان كان م 
فة مجه الن ادر دهان إلى مط ابر ادون ال ا مته ماراق اد 
اا اة ادن كه ادل أو وعهرن ماع اهي اة اء 
مغاربة لتشخيص حالته. حقنه ثلاثتهم بمسكنات مختلفة. ودعناه حوالي الرابعة 
بعد الظهر. كان لطيفا معنا. صعد فندقه ليستريح دون أن أحدد معه موعدا. 


۱۹14 - 1۰-۳ 


ھا ای کی زاوی وراو وا لسا ان لی 
- آمل الا ياتى شخمن خر هثل امظلي آلهارب لي زعجنا ٠لم‏ د برق لي 
مقهى باريس. يتردد عليه كثير من الرواد الفضوليين. الجلوس هنا أكثر هدوءا. 


ST 


قابلته 4 فندق "المنزه ". تحسنت صحته. آهداني كتاب القرآن الكريم 
المترجم إلى الفرنسية. قال لي: 
جيدة للتاريخ العربي لفهمها. هل قرأته أنت؟ 

- تعم. 


1۱۹ 


- لا شك أنه رائع بالمربية. 
- إنه معجزة اللغة العربية. 
کو واخ عة خن ابد لري کا بمالارمیه. استشهد 
ببعض الأبيات من قصيدته ' 'نسيم بحري ". طلہت مله أن يكتب لي بيتاً 
أعچبني . لم تكن عندي أي ورقة. كتبه 4 الصفحة الثانية البيضاء من الكتاب. 
لم يكن متاكداً من صح البيت» لذلك وضع علامة استفهام. سألته عن معنى 
اسم مالارمپه؛ فقال مبتسماً إن اسمه يشير إلى ضعفه. لکن عقله كان جيد 


التسلح. 
- هل تشر مقالك كله الذي كتبته عن الديمقراطية 4 شيكاغو ونشرته 
مجلة "إسكواير '؟ 


اله ا ااه شون رف انه اكان ادي غ هد 
ا 


44 - ۹-۵ 


سافر محمد الزراد إلى مسقط رأسه 4 إحدى نواحي تطوان ليحصل 
على بعض الأوراق التي تنقص ملف طلب جواز سفره. سالني جنيه: 

- أتظن أنهم سيمنحونه تلاك الأوراق 2 مسةقط رأسه» أم أنه سيواجه 
الصعوبات نفسها التي يواجهها هنا 4 الدواتر المسؤولة؟ 

- كما قلت لك من قبل؛ فإن كل شيء مرتہط بعلاقته الشخصية مع 
المسؤولين هناك مباشرة أو مع الذين لهم صلة مع هؤلاء المسؤولين. وك حالة 
عدم وجود أية علاقة, تثدخُل حفنة من المال لتسهيل تلك الصعوبات. 

جاء حسن واكريم وجلس إلى جانبي. تحدشت معه عن إمكانية مساعدته 
لنا بے الحصول على جواز سفر لمحمد الزراد . أبدى استعداده. إنه يعرف بعض 
الموظفين ب4 العمالة. كان يدير فرقة "إينوزيس " للرقص المسرحي الشعبي. 
قد منه لجنیه کصدیق یمکن آن پساعدنا ب الحصول على جواز سفر محمد 
الزراد. انشرح . أكد واکريم لجُنیه أنه يستطیع أن پساعدنا جديا . أبدی چنیه 
اهتماما ا اکٹر بواکریم حین قلت بانه يدير فرق مسرحية مغربية اتحدك جتية 
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عن الكيفية التي يجب بها على الفنان أن يقاوم ضد ما يؤتر 4 حريته 2 
التعبير والتطور حتى لا ينقاد إلى ظاهرة قارة للتحضر. ينبغي له أن يحافظل 
على أصالة رقصات بلده وموسيقاه. وكمثال تكلم جنيه عن مسرح "نو " الياباني 
الذي تمكّن من خلق فن شعبي عريق 4 أصالته وصفائه. 


۱۹14 ۱۹-۹ 


کنا بے مقهی "براسوري دوفرانس ". عاد محمد الزراد من تطوان حاملاً 
معه الأوراق الرسمية التي طلبوها منه ب العمالة. كلفته بعض المال للحصول 
م م الود کا در ن اکر شا 2 

- هل تعتقد أن واكريم بستطيع أن يساعدنا؟ 

- أعتقد ذلاكف. 

دخل واكريم. طلب من الزراد أن يستصحبه وحده إلى العمالة. وقف 
أمامنا نادل المقهى الأسمر. قال لي؛ 

- سمعت أن هذا الرجل كاتب عظيم. 

- هذا صحيح. 

- وأيضاً سخي. 

- هذا صحيح. 

تبادل معه جنيه ابتسامة ودية. صافحه النادل قائلاً: 

- أنت رجل طيب. 

قال له جنه بالدارجة: 

- حتی أنت رجل مزیان. 

ناداه زيون فانصرف. فلات له: 

- لا تفكر أن تستعين بالقنصل ابن بول كلوديل للحصول على الجواز إذا 
لم نستطع أن نفعل شيا بالوسائل المشروعة؟ 

- أبداً. أفضّل أن أعطي حفنة من المال على أن أستمين بأحد بج 
القنصلية الفرنسية. 


1۰-۷ - ۱۹14 
كنت أحمل معي "الطاعون " لأنهي قراءته. جلسنا بل سطيحة مقهى 
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"باریس ". سالني: 
- أما زلت تقراً هذا "الطاعون ٩"‏ 
- لقد آوشکت أن انهيه 
- و'الشرفة ٠"‏ هل قرأتها؟ 


- لیس بعد. 
- لكن لاذا؟ 
- لأن النسخة الأخرى مكتوب عليها إهداؤك. 
- وبعد ٩‏ 
- أنا متعود على القراءة 4 المقاهي ولا أريد أن تتمزق أو تضيع مني . 
آحتفظ بها کتذکار. 


أخذ مني کتاب "الطاعون " وفتحه على الصفحة الأولى ونزعها قاقلا : 

- خذ كتابي وانزع منه هذه الصفحة المكتوب عليها الإهداء. إقراً 
المسرحية ثم ألصق الصفحة 2 مكانها . إن قراءة الكتاب أفضل من تركه خوفاً 
على ضياع الإهداء المكتوب عليه. 

ابتسمت لم قلت له: 

- إن آثمان كتك غالية. 

قال باسماً: 

- هكذا يمكن لي آن أربح أكثر. 

- لاذا لا تطبع كتبك بك طبعة الجيب؟ 

- لا أدري. ليست غلطتي. ناشري بتكف بذلك. 

لكي أغير الحديث» قلت له: 

- بے السنة الماضية قلت لي إنك لم تر سارتر منذ سنتين. 

- نعم؛ ولم أره بعد . ذات يوم ب4 السنة الماضية كان يحاضر ب4 السوربون 
عندما ذهبت لأراه. أوقفتني طالبة لدى الباب وقالت لي بانه لا يوجد أي مکان 
لأحد ب الداخل. كان هناك أشخاص آخرون يريدون الدخول. 

- لا شك أنها لم تعرفك . 

- كانت طالبة ولم آرد أن أستعمل اسمي لأدخل. 

نهضنا ورحنا نتجول ب2 البولفار. 4 مقهى 'كلاريدج " سأالني عما إذا 
كانت هناف طنجة مكتبة تمل دار 'غاليمار“: تقوده تشذت: لم آكن متاكداً 
من أن مكتبة "دي کولون " تمثل "غاليمار '. 
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- محتمل أن تكون هذه المكتبة تمثلها. 

استقبلتنا مدام جيرو ببالغ اللياقة. تكلم معها على انفراد. صعد معها إلى 
مكتبها 4 الطابق الأول. راحا يتحدثان. كان براين جيسن قد قال لي إن جنيه 
ا کرو و ای ف دار غاا هی به السی ورهن 
اللكتبات ب الغالم التي تسامل مح "غاليمار ٠”‏ عندما يكون 2 باريس وينقذ 
ماله یدخل دار "غالیمار " ثم یخرج منها حاملاً كيساً صغيراً محشواً بالأوراق 
المالية بخفيه تحث كبوطه كما لو أنه سرقه. 

حينما خرجنا من المكتبة قال لي: 

- أعتقد أن روبیر جیروے زوجها مجتمل أن يساعدنا 4 الحصول على 
الجواز. سننتظره ب4 هذا المقهى. تكلمت معه زوجته وسيأتي بعد لحظات. 

دخانا مقهى 'كلاريدج ". طلب هو قهوة بالحليب. مرة أخرى غرقا بط 
الحديث عن الشعر. تكلمنا عن بودلير؛ فيرلين؛ رامبو واسترحنا عند مالارميه. 
قال لي: 

- سيكون بودي أن أقرأً لك قصيدة "نسيم بحري " لمالارميه. 

- سأاطلب ديوانه من السيدة جیروھ. 

- فكرة حسنة. 

أعطتلني إياه قاكلة؛ 

- أرجو أن تقول لجنيه إن زوجي سيأتي بين لحظة واخرى. 

- شکرتها وخرجت. رأیت واکريم آتياً نحو المقهی. کان ببحث عنا 2 
المقاهي. دخلنا معاً. قال جنيه: 

- أعتقد أنه يوجد أمل 2 الحصول على الجواز. 

تحدث جُنيه عن إمكانية المساعدة التي يمكن أن يقدّمها لنا روبير جيروك 
بے الحصول على جواز السفر. قال واكريم: 

- إن له اتصالات كثيرة 4 العمالة لأنه معماري. 

كانت حوالي الخامسة مساءٌ عندما وصل جيرو. سلّم علينا وجلس. قال 

- لقد تكلس معي زوجتي. ساعمل كل ما بك وسمي لمساعدتك. غداً 
صباحاً سأتصل بموظف صديق لي 2 العمالة. 

قال واكريم بأن له أيضاً موعداً هذا المساء مع موظف ب العمالة يمكن 
أن پساعدنا. رکبنا بے سیارة جیروے. کان جنیه مازال یحتفظ بدیوان مالارمیه. 


۳ 


لدى وصولنا دخل واكريم إلى العمالة وبقينا نحن ننتظره 4 السيارة. بحث 
جيه عن القصيدة ورجا السيد جيرو أن يقرأ قصيدة "بريز مارين " ('نسيم 
بحري" ) بصوته الحاد الرقيق. وافقناه على روعتها . جاء واکریم وقال بان 
الموظف الذي يعرفه لم يكن موجوداً. توثر جنيه وازداد عناداً للحصول على 
اوا 
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قابلت جنيه حوالي الحادية عشرة صباحاً. ذهبنا إلى نهج آسبانيا . جلسنا 
مقهی 'بویرتا دیل صول ". فاجانا صدیقه جورج لاباساد. کان لاباساد قلقاً 
جداً. يتحدٿ ٻتوتر. لم تعجېني شخصیته. 

المساء التقيت جليه مع لاباساد ب2 مقهى "براسوري دوفرانس ". قال 
لي جنيه؛ 

- نحن مدعرون لتناول الشاي بے مذزل آل جيروے. انت ايضاً مدعو 
معنا 

کدث أرفض لنفوري من جورج لاباساد. 

جاء السید جپروے وحملنا ے سبارته. وجدنا بے منزله إیمبليو سانث. 
كنت قد التقیت به 4 منزل إدوار روديتي. لم اکن أيضاً أطيقه. إله من هؤلاء 
الأشخاص الذين يؤرجحون ورد ب4 يدهم وهم يتكلمون ويشمُونها قبل أن بردوا 
على سؤال ما أو يبدوا رأيهم حول موضوع. الأثاث مريح. أغالب بعض التعب. 
بدأ الحديث عن الأدباء الذين يزورون طنجة. ذكرّت جيروك تينيسي وليامز 
الذي لم يعد إلى طلنجة منذ عام ٠۹۱٤‏ . كنت قد انزلقت بل النعاس عندما 
ايقظلني صوت جنيه الذي قال: 

لقد وضعت نفسي الآن 4 مقبرة الأدب. 

كانوا يتحدثون عن المسرح . سمت جنيه يقول إن شكل المسرح لم يعد 


مجدیاً . فلت له: 

- وماذا تراه مجدياً كشكل للكتابة 4ے هذا الوقت؟ 

قال: 

- شكل آخر غير موجود بعد. أشكال الكتابة الموجودة حتی الآن استهلگت 
بما فيه الكفابة. ۰ 


فکرت: يحق له آن قول هذا ما دام قد ظهرت أعماله 4 طبعات جديدة. 
E E‏ ا کل جه الول واللحی 
جُنيه المحكوم عليه بالمؤبد. 

عندما نهضنا وتهیانا لنخرج؛ رآیت إيمیليو سانث يسحب كتاباً من فوق 
زف ودنه انت طاايا أن بكب عله إفدذ ا تطر إلى ية مشير بنية: 
هززت له كتفي قائلاً 4 خيالي: "إياك أن تفعل. تذكّر تقززك من الأغنياء 
امتعجرفين ". قال له جنيه: 

- أعثذر. لست مستعداً الآن لكي أكثب آي إهداء على آي من كتبي. 

٠ AA 

المصعد سألني: 

- من هو ذلك الشخص؟ 

- من عائلة غنية جداء بنكية؛ حسبما قيل لي. 

e 

- آنا كذلك. 
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کنت مع براین ب مقهى "براسوري دوفرانس ". جاء جنيه حوالي 
السادسة والنصف مساءٌُ مع صديقه محمد الزراد. ذهب براين. ٹحدشا حتی 
الثامنة والنصف. انصرف صديقه الزراد. ذهبت مع جيه لنبحث عن صديقه 
جورج لاباساد ي السوق الداخلية. وجدناه مع بعض الشبان المغاربة 4 مقهى 
'سنترال " يتحدث معهم عن كناوة. وحماتشة, وجيلالة وهداوة*. كان مهتماً 
بطقوسها وأصولها. ذهبنا إلى مطعم "ماريا ".لم يرد أن يتعشى معنا. 
استصحجبناه لاباساد وأناء إلى الفندق. استصحبت لاباساد لأقدمه لبراين. 
غفوت تعباً وتركتهما يتحدثان عن طنجة المافيا وتصفية الحسابات بالمسدسات 
السوق الداخلية. أفقت حوالي الثانية صباحاً. كانا ما يزالان يتحدثان. 
انصرفت تاركاً هناك لاباساد معجباً بحديث براين عن يهود طنجة والأجانب 


* فرق فنيّة شعبية ج المغرب. (مع). 


1Yo 


الذين أشتروا أجل أزاضيها باس الأئمان. 


ET 


جليه» براين لاباساد وأنا ذهبنا نتجول 2 ازقة السوق الداخلية. قصدنا 
منزل مانولو 4 حي بنشرقي. وجدنا هناك المجوز الإيطالي البرتو جالساً 
وحده بے انتظار من يجيء. قدّم لنا مقاعد قديمة اهتزت عندما جلسنا علبها. 
القاعة باردة مثل ثلاجة. الرطوبة على الجدران. الأثاث وسخ فقد لونه. أخد 
براين بتحدث عن شهرة المنزل أيام كانت طنجة دولية. قال لاباساد: 

- إن هذه المدينة اليوم ميتة. لم ببق شيء من عظمتها. 

تذگّرت حلم جُنيه بطنجة بے أسبانيا وهو مقرفص نائم إلى حائط 
محتمياً به من الريح. كانت طنجة تبدو له ملجا للخونة والمجرمين 

استصحبنا واکریم إلى العمالة حوالي الخامسة والنصف. كان واکریم فد 
هیا مقابلة لجُنيه مع كاتب العامل الخاص. دخلنا مكتبه. استقبلنا بترحاب. 
تفه يېدو عليه نوع من الارتیاح الوم به العمالة. ساله كاتب العامل عن العمل 
الذي سيشغله رفيقه محمد الزراد معه . قال له جنیه بانه سیشتله ہستانیا د 
منزله 4 باریس . ضحکت ب سري: جنیه بملك مدزلاً بحدیتة بے باریس. 

- اسمجوا لي أن أقول لكکم إني لن أسمح لنضسي ابداً آن اشغله معسی 
سيتكلف فقط بحديقة مذزلي . ساحاول آن أبحٹ عمن پعطيه دروساً e‏ 
الفرنسية. 

ابتسم كاتب العامل. يبدو انه أدرك أن جنيه لا يوافق على إطلاق صفة 
"عامل " على إنسان لأن الكلمة تعني الاستعباد والتدجين ضمن معانيها. قال 

- ينبفي لكم أن تحرروا رسالة التزام ب هذا الشأن. سنحتفظ بها بك 

ملفه كضمانة لمسژولیتكم عله 2 الخارج. 

وافق جنیه على تحرير كتاب الالتزام غداء ثم حذثه عن الظروف التي 
ترغمه على السفر عماجلا إلى باريس. وعده كاتب العامل أنه سيعمل كل ما ب 
وسعه لتسليم الجواز لمحمد الزراد غداً أو بعد غد. خرجنا مسرورين من 
العمالة. قال لنا جنيه: 

- بدو هذا الرجل طيباً ومؤدباً. 
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التقيت بلاباساد ب4 السوق الداخلية. كان جنيه قد دخل لينام. 

استصحبني لاباساد إلى مطعم "ماريا ". أثناء العشاء قال لي لاباساد: 
- إن جنیه قد انتھی أين جنيه المغامر؟ جنيه 4 برشلونة۹ 4 الجزائن 

4 تونس أو 4 اليونان؟ 

کان لاہاساد على حق؛ لم ببق لجنيه سوى الماضي. كنت حين أسأله عن 
أحد كتبه يجيبني دائماً هكذا: 

- آه! لقد کتہتاه منذ زمن بعید . 

ذأات مساء قلت له: 

- إنك تبدو اليوم على غير ما يرام. 

نظر إلي نظرة خابية. فكرت: أهو يتحدث مع الآخر بهذه الصيغة؟ 
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اليوم حصل محمد الزراد على جواز سفره. اتفقنا مع العريي اليعقوبي 
على إقامة حفلة كناوة 4 منزله. حوالي الثامنة مساءٌ بدا الحفل. حضر 
مغاربة. إنكليز وأمريكيون. رئيس جوقة كناوة أسود كالفحم. من أول لحظة 
انسجم معه جنيه. راحا يتحدثان أثاء فترة الاستراحة. كانا كما لو أنهما 
تعارفا من زمان. الغناء بالكداوة حزين والرقصات تشخيصية. إلى جانبي شاب 
يتناوب مع شاب آخر ل الرقص. بين حين وآخر يترجم لي من كناوة إلى 
الدارجة بعض المقاطع فاترجمها بالفر نة ية . سأل رئيس الجوقة عن 
سنه» فأجابه الشيخ باسماً: 

- لا أدري بالضبط, لكن عندما زار القيصر الثاني طنجة عام ۱۹۰۵ كنت 
قد بدأت مشي . 

التفت إلي جنيه: 

- إنه جميل . جمیل جداً هذا الرجل. (وأضاف) انظطر, إنه يدخن كما لو 

کان له عشرون عاماً. 

نهض مصوز من بين المدعوين وآخذ لتا صوراً عديدة . کان نيه پيدو 
مرحاً عندما تۇ خذ له صورة مع جوقة كناوة ومتضايقاً عندما يصورونه مع 
الأجانب r‏ لا يكف عن التدخين وهز رأسه مع إيقاع بامبارا الحزين 
استمرت الا عى كران الاية اا ا ET‏ 


منزعجاً من حضور الأجانب. كان يغير مكانه باستمرار. 
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لدی خروجتا رایت جنيه بخرج حفنة من الأوراق المالية E‏ ویدسها 
سے يد رئيس الجوقة . كان ثمن الجوقة قد دفع مقدماً . تبادل جايه نظرات 
باسمة مع رئيس الجوقة. قال له جنيه باسماً: 

- مع السلامة. 


2 تصحبك السلامة. 
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کنا 4 مقهى 'براسوري دوفرانس " عندما سألني جنیه بصوت خفيض 
عما إذا کان واکریم یرید ان يتقاضى مبلغاً من المال عن مساعدته به الحصول 
على الجواز. كان واكريم جالساً إلى جانبي بنظر إلى الشارع بنظرات شاردة. 
طلب مني جنيه ان أساله عن ذلك . أخبرت واكريم فقال: 
ت شکرا يا نین جيه . إننا الآن صديقان. فقط سأطلب منك -إذا كان ب 
إمكانك- أن تساعدني 4ے شيء مهم جداً بالنسبة لي . 
- ا a E‏ أن أساعدى؟ 
قال واکریم: 
- أن تكب لي رسالة توصية لأحد اصدقائك ہے آمریکا يساعدني هناك 
بك الالتحاق بمعهد لدراسة الباليه . وافق جنيه على كتابة التوصية له. ذهبنا 
إلى "المنزه ". جلسنا ب4 قاعة الفلدق. علدما صعد جليه إلى الغرطة ليجلب 
آوراقاً قال لي واکریم: 
- إن التوصية التي سيكتبها لي جنيه أفضل فرنای. 
- معك الحق. لو أنك وافقت على المكافاة المالية التي أراد أن يمنحها لك 
لحطمت كل ما فعلناه لمساعدته 2 الحصول على الجواز. 
جاء جنیه وکتب له رسالتین: واحدةٌ لصديقه بارني روسیت» ممثل دار 
النشر "غروف برس "» وأخرى لريتشارد سيفر» صاحب الدار السابقة. لاحظطت 
أنه ختم رسالته لبارني بهذه الجملة: 
وبعد» إني أحب كثيراً الدولارات الأمريكية! 
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ودعت ا نهج آسبانيا. كان مصحوباً بجورج لاباساد وأساتذة 
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فرنسيين جاؤوا من الرياط لقضاء يوم عطلة مع لاباساد. جنيه سيسافر 2 
الظهر صحبة صديقه محمد الزراد إلى أسبانيا ثم إلى باريس. أخبرت جنيه 
أنني تركت له ب الفندق بعض الصور التي أخذت لنا بك منزل العربي الى 
مع كناوة. شكرني وانصرف. 
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لقيت محمد الزراد 4 السوق الكبير. ضحكنا قبل أن نتكلم. كان 
مسروراً. سالته: 

- ماذا حدط۹ آین هو جنیه؟ 

- لا آدري آين هو الآن. إنني أعمل اليوم 4 جبل طارق منذ شهر. 2 
سفرنا إلى فرنسا مررنا بمدريد. استقبلنا ج المطار أسبانيون. كان بينهم 
صحافيون. بعضهم تكلم كصديق قديم. ألقوا عليه بمض الأسثلة وراحوا 
يکتہون. أخذوا لنا نورا 

- وآنت, الم يلقوا عليك بعض الأسثلة؟ 

- نعم آنا أيضاً سالوني. قلت لهم بالكلمات القليلة الأسبانية التي 
أمرفها بأني صديق لجنيه مسافر معه إلى باريس. ذهبنا مع بعضهم إلى محل 
إقامة خاص. رحبوا بنا كثيراً خلال الأيام التي مكشاها هناك. حينما وصانا 
إلى باريس تعجّبث كونهم لم يستقبلوه بالاهتمام نفسه الذي استقبل به ب 
أسبانيا. ذهبنا إلى عمارة كبيرة لعلّها دار "غاليمار ". قال لي جنيه مازحاً: 

- أنا أسكن هنا. 

لقد أدركت أنها دار النشر. قدمني إلى بعض أصدقائه ثم طلب من فتاة 
أن تأخذني معها ب4 سيارتها لتطلعني على جمال المدينة. كانت المدينة رائعة. 
لكن الإنسان يضيع فيها كما تضيع الإبرة 4 كومة التبن. تجولنا حوالي ساعة 
4 السيارة الجميلة. كانت تسير بنا مثل حمامة. الفتاة أيضاً كانث حمامة. 
(ضحك) حمامة تقود حمامة. 

- وكيف كنت تتفاهم معها أثناء الجولة؟ 

- كنا نبتسم لا غير. أحياناً نتبادل إشارات وحركات. كانت فتاة مؤدبة 
جداً. عدنا إلى دار الكتب واستصحبني معه جنيه إلى فندق صغير. حجز غرفة 
صغيرة. بحث عن شاب طالب وقدّمني إليه. كان جنيه ينفق عليه. 
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بدات أخرج مع الشاب حینما بکون جنه مشغولاً. جاکي هذا کان يقيم 
معي ك الفندق نفسه وکان جنیه پسکن وحده 4 مکان آخر. بعد أيام أعطاني 
بمض المال وقال لي إنه سيسافر إلى بلد بعيد ليحضر هناك عرض إحدى 
مسرحياته ويسوي بعض الأمور المتعقة بكتبه. حينما سافر انتقل جاكي الذي 
ترکه معي لی غرهتي لکې يقم معي. . بصعوہة فهمت منه اننا هکذا پمكن لنا 
أن نقتصد بعض المال حتى يعود جنيه . کان پأاخدني معه إلى أماكن كثيرة. كنت 
أخاف کلما خرجت معه ان پترکني ضاثعاً ب مکان ما حيث پمکن ان تحصل لي 
مصيبة 2 تلك المدينة الغريبة الهائلة. بك الأبام الثلاثة الأولى كان عاقلا نوعاً 
ما ثم فجاة تفیرت شخصيته تماماً معي. . اکان یرید أن يېعدني عن جلیه؟ 
ا کا اف اص بهش من الجتون أخذ يدخل إلى محلات تجارية 
ويشتري آشياء لا تعنيني بے شيء. لكنه يدفعني إلى أداء ٹمنها من الشضصود التي 
ترکها لي جنیه . كنت ری فلوسي تطير من جيوبي . کرت أن أنقذ نفسي وأفوز 
بالمال الذي بقي معي قبل أن أصير متسو ضائعاً بے شوارع بساریس. هکذا 
عدت إلى طنجة لأترك لزوجتي ما تبقى معي من المال ثم سافرت إلى جبل 
طارق حيث عثرت على عمل بك الأسبوع نفسه الذي وصلت هبه. 

- ما رايك 2 جنیه خارج طلجة٥‏ 

- هو نفسه کما کان هنا؛ طیب جداً. ولولاه لکنت ما زلت أربح خمسة آو 
ستة دراهم بے اليوم» أو عاطلاً. من عرفا 
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مساء. السادسة والريع 

كنت جالساً مع صديقي مجیدو 4 مقهی "إيسكيما ". رأيته يمر. حملت 
کتبي ودفاتري ولحقت به. ضربت على كتفه» التفت بسرعة؛ تعانقنا بحرارة 
اضطرب للمفاجاأة. مشينا وسألني: 

- ماذا فعلت 2 حياتك؟ 

قلت له پاعتزاز: 

- ألّفث كتباً جديدة. بمضها ترجم إلى الانكليزية ونشر وبعضها لم ينشر 


لم يقل شيئاً. ينظر إلي باستمرار. ثيابه نظيفة هذه المرة. كبوط من 
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الدان؛ بنطال وقميص أبيضان وحذاء قماشي رياضي أزرق. لا يضع يده ج 
جيبه كما 4 السابق. يبدو 2 صحة جيدة. وجهه مشرق» قامته أكثر استقامة. 
فگّرت: ربما لم يعد یتناول اقراص نیمبوتال. 

- لقد كتبت عنك كتاباً صغيراًء ترجم إلى الانكليزية ونشر ب4 نيويورك. 

لفقل شا . ينظر إلي باستمرار. استفربت لصمته . ألم يعد يروقه 
الكلام عن الكتب؟ ناذا سآلني إذن عما فعلته؟ أضفت: : نشرت بعض الصور ك 
الكش 

- صور من؟ صوري أنا؟ کیف ذلكف؟ 

- بعص الصور التي أخدَّت لنا مع كناوة ب4 دار العربي اليعقوبي. 

- أتذكر الآن. 

وصلنا قدام مقهى "براسوري دوفرانس ". عرض علي أن أتناول معه 
شیا . قلت له ونحن ندخل: 

- لقد مضت خمس سنوات على آخر مرة كنت فيها هنا. 

م 

جلسنا إلى أول طاولة عند مدخل المقهى. سألني مباشرة: 

ا هك فة ال راء لتر 

- کل مغرہي مستعد أن يدافع عن استقلالها. 

- هل تعني استقلالها الذاتي الكامل أو انها ستكون جزءاً من التراب 
المغربي إذا استقلت؟ 

- المغرب يدافع عن الصحراء كجزء من ترابه . 

- هذا شيء آخر. (صمت) إن تلك المنطقة غنية بالمعادن خاصة البترول. 
پنبغي ألا تبقى تحت الاحتلال الأجنبي. هذا هو المهم إنها ستصیر 'کويت ' 
اخرى إذا استخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة 

قلت: 

- هذا يقتضي تدخّل دولة متقد متقدمة تكلولوجياً 2 اقتصاد تلك المنطقة. 

- هذا طبيعي لمهم هو ألا ستغل كلياً من طرف دولة مستعمرة. (صمت صمت) 
هل هناك أغلبية من المغاربة يهتمون بتحريرها؟ 

- طبماً. (صمت) لقد تحققت توقعات نيتشه. 

- حول ماذا؟ 

- حول سيطرة القوة العسكرية. 
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- هذا خطاً ب4 الفهم نيتشه قال: الفيلسوف هو الذي بنبغي أن يحكم 
العالم. 

- ولكن» واقعياً؛ الرجل العسكري هو الذي يحكم العالم. 

- إسمع. إنني أفهم جيداً نيتشه. لست ك حاجة إلى أن تتحدث لي عن 
فلسفته . تحدّث لى عن الصحراء إن كنث تعرف عنها شيا مهماً. 

قلت:؛ 

- الناس هناك ما زالوا يعيشون بوسائل بدائية. إذا لم يدخلوا ج 
الحضارة المعاصرة سينتهون مثل إحدى قبائل الهنود 4 أمسريكا أو السبرازيل 
حيث ببادون بالجملة. 

- ماذا تقصد بالبداثية والحضارة المعاصرة؟ 

- أقصد أن يعيش الإنسان عصره بالوسائل التي تسود العالم من 
اختراعات 4 سائر العلوم الإنسائية. ناس الصحراء يعيشون بل حصار عن 
تقدم العالم. 

- لقد قابلت هناك أناساً مثقفين. إنهم بنكلمون الفرنسية بطلافة. 

- لكن رما فقط قاہلت رؤساء الصحراوبين. 

صمت. سالني إن كنت اعرف الطاهر بن ڄلون. قلت: نعم. ثم سالني عن 
الخطيبي والعروي. ذكر لي انه بدأ بقرا لهؤلاء. فگرت بے سنا 1٩‏ حين کان 
هنا. لم یکن یعرف إلا کاتب یاسین. سالته: 

- ما رايك 2 استقالة نیکسون؟ 

- لم یکن له حل آخر لینقذ جلده. إنه لص کبیر. 

سسالته إن كان يرى أن السياسة الأمريكية الخارجية ستتفير بمد 
استقالته. 

- لا أعتقد. ستبقى كما هي. (صمت) لقد أخطاً المرب عندما استقبلوا 
نيكسون بذلك الترحاب البالغ. الصينيون أخطأوا هم أيضاً بے اسستقباله بثلاك 
الحفاوة. 

- کان العرب مجبرین على استقہاله اكثر من الصینيين. كانوا ب4 حرب 
وما زالوا. 

- الصين ايضا كانت معرضة للخطر السوفياتي. لكن مهما يكن فإن 
العرب والصينيين احتفوا بلم سياسي خطير. 

صمت. بعد لحظة نظر إلى كتبي. قلت: 
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- إنها عادتي منذ آن تعلمت القراءة والكتابة بے مدينة العرائش. ثمانية 
عشر عاماً وأنا أحمل معي كتباً ودفاتر أينما ذهبت. لقد اكتسبت عادة القراءة 
والكتابة ب المقاهي. إن صمت المسكن وخلوه من الحركة يبلّدان وعيي. 

صدھت . 

- ألم ٿر محمد الزراد بعد أن عاد من باريس 

- رآيته مرة واحدة فقط بعد عودته. التقينا 2 السوق البُّراني. روى لى 
رحلته معك إلى باريس عبر مروركما من أسبانيا. o‏ 

- كنت اعرف مسبقاً آنه لا يستطيع العيش ب4 أورويا. لم أكن أريد منع 
رغبته 4 الذهاب معي إلى باريس. بدأ ملله من الرحلة ونحن ما زلنا 2 
مدرید. استضافنا أفراد فرقة مسرحية كانت تريد تمثيل مسرحيتي "الخادمات 
. كنت آراه وحيداً بينما الصحفيون يستجوبونني ويأخذون لي صوراً. أفهمته 
أني لا أملك منزلاً خاصاً بي 4 باريس. ما أعتقد أنه صدق آني أقيم بك 
الفنادق. كان يظن آني أخفي عليه منزلي. بعد أيام 4ے باريس اضطررت أن 
أذهب إلى طوكيو لزيارة بعض الأصدفاء الذين استدعوني. كان متديناً جداً. لم 
يستطع أن ياكل اللحم بے المطاعم لأنه كان يعتقد أن كل لحم خارج بلاده فيه 
رائحة الخنزير. 
-هل أنت نادم لأنك اصطحبته معك؟ 

- أبداً لا. كانت تجربة لنا معاً. ثم كنت أريد أن أساعده لأنه طلب مشي 
ذلك. 

کنت احمل معي کتاباً لبول فاليري. طلبت منه آن يشرح لي بيت فاليري. 

- إنه تأمل التأمّل. كنت بل وضعية متأّقة مع نفسي. إنني أخترق نفسي. 
ما هو الجميل ب4 البيت هو الأنا المتحركة. الأنا التي تكبر حتى تصير علامة 
على القلق: من آذا؟ 

أمسك كتاب فاليري ولم يقل عنه شيئاً . كانت صورة فيرلين بارزة على 
وجه الكتاب. خَيّل لي أن بينهما تشابهاً فيزيولوجياً ب4 الرأس والوجه. 
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التقيته قدام مقهى "باريس ". كان ذاهباً إلى فندقه. تبادلنا كلمات حول 
الصحف التي اشتراها. لم يبد لي وديا هذا اليوم. شيء ما 2 رأسه عني. ريما 
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منزعج بسبب الكتيّب الذي كتبته عنه» لكنه لم بقل لي شيئاً. ودعته آنا ايضاً 
پېرود . 


مساي» الساعة ه 

قاہلته ب شارع محمد الخامس. توقفنا قدام مقهی "باریس ". مد لي يده 
قائلاً؛ 

عندي موعد مع أحد... 

ما زال كما قابلته 4 الصباح. فكرت: ربما لا يرغب بے أن بقابلني اكثر. 
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(من الساعة ١٠,٤١‏ إلى ۲ بعد الزوال) 

رأيته جالساً ب مقهى باريس يقرا جريدة "الراي " المغربية. كنت ذاهباً 
إلى السوق الداخلي. فكرت: هذه آخر مرة آكلمه فيها إذا عاماني ببرود البارحة 
نفسه. رآني أدخل. ابتسم. طوى الجريدة. صافحني. نظر إلي من فوق نظارته. 
بقیت واقفاً. عرض علي ان اجلس. قال: 

ما هي الأخبار الجديدة عن الصحراء؟ 

- لا اعرف أشياء جديدة كثيرة. سمعت أن المفاوضات ستجري يوم ٠٠‏ 
من هذا الشهر بين المغرب وأسبانيا. 

لم يقل شبئاً. كنت أريد أن أقول له إني لا أهتم بالسياسة. قلت له: 

- أراك هذه المرة تهتم فقط بالسياسة. اتعتقد أن الأدب لم يعد يؤثر ب2 
الإنسان؟ هل انتهى دور الأدب تماما بالنسبة ل۹ 

- لم آهتم قط بالأدب. لقد کتبت اشعاراً وروايات عندما كنت بك السجن. 
كنبتها فقط لأخرج من السجن. 

اتسمت وقلت له 4 خيالي: هل هي عظمتك ب تواضعك عندما تتكلم 
هکذا؟ 

- لكنك كتبت كتباً اخرى بعد خروجك من السجن. 

ٍ - لعم. کتبٹ خمس مسرحیات. المسرح شيء آخر. (صمت) المسرح ليس 

أدبا . 

- وكتاہك 'یومیات لص ". 
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- أيضاً كتبته بے السجن. 

- هل تری إذن أن بعض الكثاب لا يكتبون أدباً جيداً إلا إذا كانوا 4 حالة 
حصارء ڪ سجن حقيقي أو ڪے سجن وهمي؟ 

رکز علي عینیه وقال: 

- اسمع. أنت تسألني عن نفسي أشياء كثيرة. إني آخاف الآن أن أتحدث 
معك عن نفسي وعن آرائي الخاصة. آنت كتبت عنى دون آن تستآذننى. كل ما 
قلته لك بع المرتين السابقتين كان خاصاً بينناء ` 1 

- وان يكن. كان بنبغي لك أن تطلب مني الإذن. أيضاً نشرت صوراً 
لأشخاص فد لا يرغبون ب4 أن تشر صورهم. هل استأذنتهم؟ 

- لاء لكنني أعتقد آنهم لا يمانعون 4 نشر صورهم والكلام عنهم. 

- لا يمكن لك أن تعرف. (صمت) إن کاتباً اسمه موريس ویست کنت قد 
بعثت إليه برسائل شكر فطلب مني منذ مدة نشر تلك الرسائل فلم ينشرها 
عندما رفضت. 

فکرت؛ هذا هو سبب بروده معي |ٳڏن. ٳنه پحاكمني. لا بد من الدفاع وان 
کلت سأخسر. 

- لم أكن أعرف عنوانك. ما كتبته عنك لا يمسك بسوء بے شيء. 

انشرحت ملامحه: 

- لا يهم. لننس الأمر. 

- هل تريد أن أعطيك نسخة من الكتاب؟ 

- آنت تعرف أننى لا أقراً الإنكليزية. 

ت يمكتك أن طبه لأجة ا تاتف تراد لك ويول راه فيا ك 

- لا يهم. دع الأمر يسقط. 

جاء التركي وجلس معنا. سأله جنیه عن براین جيسن وعما يفعله. قال: 

- إنه پنتقل بين لندن وباريس. 

ساله جنیه عن بلال. صدیق براین. ضحك الترکي: 

- لقد فعلها كبيرة هذه المرة. 

- ماذا فعل؟ 

- سرق صديقاً لنا. ذهبا معاً إلى الشاطئ. اكتريا كابينة خاصة بهما. 
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كان المفتاح مع بلال. ترك الأمريكي حتى ذهب إلى البحر ليسبح ودخل الكابينة 
وأخذ آلة التسجيل وألف درهم وهرب. 

قال جنیه بمرح: 

- حسناً هَعَلٌ بلال. إنه يعرف جيداً ما يفعل. 

قال التركي: 

- هل تعتبر هذا العمل جيداً؟ 

قال جنیه ضاحکاً: 

- طبعاً أعتبره عملا جيداً. من الآن فصاعداً ساتحذ ہلال صدیقا لي. 

قال التركي بخيبة: 

- لكن الأمريكي صديق لنا: براين وآنا وبلال. 

قال جنيه: 

- حتی وان یکن صدیقاً خصوصاً وانه آمریکي. 

قال التركي: 

= ا لا أواطقف. 

- سواء وافقتني آولا فإني اؤید بلال فيما فعله. ن ٻلال رجل ڏکي. هو 
بعرف کیف پعیش. إن رجلا مثله لا يموت جوعاً. إن بلال رائع. 

فكُرت: إن جنيه بقوم بعملية تفریج عما لم بعد يستطيع أن بشعله. 

قال التركي: 

- أنا لا أسرق أحداً. لقد اشتغلت مع برابن وأعرف بول بوولز ووليام 
بروز وکثیرین من آصدقاء براین لني لم أسرق قط احداً منهم. انهم پعطونني 
هداياء لكني لا أسرقهم. 

سسأله جلیه : 

- من هو ٻول بوولز هذا؟ 

- إنه مثلك يكتب كتباً . (أشار إلي بإصبعه) اسأل عنه شكري. إنه يترجم 
له ما يكتبه بالعربية. 

سأل جلیه؛ 

- هل هو آمریکي؟ 

2 

فال جنيه: 


- هو أيضاً ينبغي أن يِسرَق إذا كان أمريكياً غنياً. 
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قال التركي: 

- لكنه إنسان طيب لا بستحق أن يسرق. 

قال جنيه: 

- الانسان الأمريكي الطيب هو الذي ليس غنياً. أنا أعرف جيداً 
الأمريكيين. 

قال التركي: 

- بلال کان پسرق أیضاً صدیقه براین. ذات یوم کان براین يستحم 2 
منزله. أخذ مفتاح الصندوق حيث يخبى براين ماله وسرق منه عشرين ألف 
فرنك. 

قال جنیه ضاحکاً؛ 

- عشرون ألفاً فقط. كان ينبغي له أن يأخذ أكثر من ذلك. من الأفضل 
لو آنه سرق له كل ما يملك. 

- لکن براین لیس غنياً. 

- وان پکن. إن بلال لص ظريف ورائع. 

سألت جنيه؛ 

- وإذا سرقك بلال أو غیره فماذا سیکون رد فعاكف؟ 

- من الصعب أن يسرفني أحد. 

قلت؛: 

- وإذا عرف كيف يسرقك. 

- سأتسلى بذلك. إذا سرقني أحد ولم يكن قد خسر بعد كل ما سرقني 

إياه فسأحاول أن أسترجع منه ما تبقى بالمهارة نفسها التي يكون قد سرقني بها 

أو أكثر. ٠‏ 

قال التركي: 1 

- الائسان السارق ليس شريفاً. 

سأله جليه: 

lU — 

- لأنه لا يكون محترماً بين الناس. 

- أنت إذن تعتبر نفسك محترماً بين الناس لأنك لا تسرق. 

تعم. 

- وبلال۹ 
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- لیس مجترما. 

- لکنه یرید ألا يكون محترما. إذن فهو حر. أناء مثلاء معروف بين 
الناس أنني لص سابق؛ ومع ذلك فعندما أمر ك الشارع أو آکون معهم فلا 
يهمني أن بحترموني. أنا أحب الإنسان السارق. إننا كلنا سارقون. براين جيسن 
سرق موسيقى جهجوكة وباعها للأجانب. نيكسون سرق واستقال. بلال سرق 
الأمريكي وهرب. آنت ترى,؛ إنما هناك اللس الشريف وهو الذي يسرق ويعطلي 
شيئا للفقراء ويقسم ما سرقه مع أمثاله. 

قال التركي: 

- ما أرید أن أقوله عن بلال هو آنه متزوج وله طفل من سسیعول زوجته 
وطفله إذا هو سرق ودخل السجن؟ 

قال جنیه: 

- لا تخف على بلال. إنه يعرف كيف بسرق حتى لا يدخل السجن. إنه 
يخاطر. العيش مخاطرة. إذا هو لم يسرق فلن يجد ما يعول به طفله وزوجته 
ولفسك. 

بعد لحظة قال جنيه للتركي: 

“ ما رأيك بے اليهود؟ 

نحنح التركي وقال؛ 

- اليهود مثل كل الناس: فيهم الطيبون وفيهم الخبيشون. لكن اليبهودي 
الصادق إذا وعدك يضفي بوعده. 

- كيف تشرح لي ذلك؟ 

أشعل التركي سيجارة وقال: 

- سأقص عليك ما وقع لي. منذ سنوات لم يكن قد بقي للعيد الكبير 
سوى ثلاثة أيام. كنت بحاجة إلى أربعين أو خمسين الف فرناك لشراء الكبش. 
كنت جالساً ب رحبة هذا المقهى بالذات. كان إلى يميني صديق مغربي أعرطه 
وإلى يساري كان جالساً يهودي أعرفه بالمشاهدة فقط. طلبت من الصديق 
ا لمغربي أن يسلفني ذلك المبلغ. اعتذر لي انه هو ايضاً كان بعاني خصاصاً بك 
المال لشراء حاجيات العيد. أنا كنت أعرف آنه يكذب. بعد انصرافه قال لي 
اليهودي بأنه يمكن له أن يسلفني الخمسين ألف فرنك. كان قد سمع حديثي 
مع ذلك الصديق. لم أكن أصدق انه سياتي ب المساء. لكنه جاء وأعطاني 
الدراهم. آنت تری؛ لم يخلف وعده. 


۳۸ 


قال له جنه بتهکم: 

- لكن وهاء ذلك البهودي متعق بك وحدك وليس معي آو مع سواي. إن 
تصرف البهودي معاك لا يمتل أغلبية البهود . أنا طلبت منك أن تقول لي رأيك 
ے اليهود وما 

قال التركي: 

- أعتقد أن کل پهودې پحترم دیانته لا بد ان يفي بکلمته» وکذلاف کل 
إنسان متدين. 

وقف أمامنا شاب مغربي وصافجنا. قال: 

سآخذ مکاني معکم. 

لم يتكلم احد منا. جلس. قال التركي: 

- انا أحافظ على إيماني. 

ثدحل الشاب: 

-- لا بد لالإنسان أن يؤمن بشيء به هذا العالم. العالم أقوى من آلا يؤمن 
الإنسان فيه بدين ما. 

قال نيه 


- ماذا تقول 
قال الشاب: 
- اقول ما دام الإنسان يحب ويامل ويفشل فلا ٻد من أن پؤمن ٻشيء ما 


خرجنا. کان "ح " جالساً ك رحبة المقهى. رمى عليه جنيه عقب سبجارة 
"بانتير " الذي کان يدخنه. 

ر ذهض "ح " وارتمی على جنیه. شده ڊ بعنف وقال له: 

- اسمع يا جنيه» سآتي إلى المنزه وارميك بك المسبح. إنك وقح؛ كلب. 

تضاحکا وقال له جنیه: 

- تعال إلى هناك وسنرى من سيرمي الآخر. تعال وسترى. 


مساء؛ من ٠.۳۰‏ إلى ۸.۲١‏ (مقهى "براسوري دوفرانس") 
رأیته من خلال الزجاج جالساً مع شاب. اشار لي بيده آن ادخل. قدمني 
إلى الشاب: 


-“ مجمك القطرانى: صدیق . 


۳۹ 


سألنى إن كان قد جد شيء حول الصحراء. قلت له: 
- هناك مشروع مفاوضات بين الحكومة المغربية والأسبانية. هذا ما 


سمعیت. 
بعد لحظة سالتله: 
- کم بقیت مع الفلسطينيين؟ 
4 المرة الأولى بقيت ستة أشهرء وك المرة الثائية ثلاثة أشهر. 


سسألته: 
- کیضف لشحر وأت پینهم؟ 


- كنت أشعر بأنني واحد منهم. کان عرفات يقبلني ثلاث مرات على 
خدي» وکنت أفعل مثله معه. كنت آکل ما پاکلون وانام 4 خیم مثلهم. 

- الم تشارك 4 أحد الهجومات؟ 

- کلا. كنت الأكثر سناً بينهم. أعطوني سلاحاً كنت أبتهج بطلقاته 2 
الهواء» لكن هذا لا يعني أنني لم أكن معرضاً للخطر بے حالة الهجوم علبهم. 

ضجکنا؛ ثم استعاد القطراني هدوءه. بعد لحظة سأله القطراني؛ 

- اذا لم تتزوج؟ 

- ولادا أتزوج؟ 


- إسمع. کنت یوم بے میدلیت. تمرفت على شاب كان متزوجاً منذ 
شهرين. ألقى علي السؤال نفسه عن الزواج. حين أجبته بأنني لم أكن 4 حاجة 
إلى الزواجء قال: "ومن يغسل لك ملابسكة " أجبته: "آلة الغسيل ". أفهمته أن 
الإنسان لا يتزوج فقط من أجل غسيل ثيابه؛ وطبخ الأكل والجنس. اعثرف لي 
آنه لم يٽزوج إلا من أجل هذه الأشياء. قلت له إني لست ب4 حاجة إلى الزواج 
بآلة غسيل ومطبخ وفراش. 


AVE ~A ~14 


فابلته 2 البولفار حوالي الخامسة مساء مع القطراني. كانا بتجولان 


حوالي التاسعة لبلا دخلا قاعة شاي "مدام بورط ". مكنا حوالي ريع 
ساعة ثم خرجا دون أن يشربا شيا . أعتقد أن النادلة تأخرت به خدمتهما. 
كانت القاعة غاصنة بالرواد والحرارة خانقة. ثياب جنيه متسخة ولحيته غير 
حليقة؛ لكنه يبدو مسرورا مع القطراني. 


AVE Am 1 


(4 مشهی "براسوري دوفرانس "۰ من ۸ مساء إلى ۹.۳۰) 

كان صحبة القطراني. قلت له: 

- لقد کان هنا صمويل ببكيت صحبة سيدة عجوز. 

- هي زوجته سوزان؟ 

- لا آدري. 

“ رېما هي. 

وصدیقاف سارتر؛ هل رایته مؤخراًة 

لم بعد سارتر صديقي بسبب موففه المعادي للفلسطينيين والعرب بلا 
ناء 

“ هل تنوي آن تنشر شربباً مذكراتاك عن الفلسطینیین؟ 

-- الكتاب جاهز تقريباً لكني يلزمني تنقيح مسودته جيداً. ساشتغل فيه 
عندما أعود إلى فرنسا. 

سيسافر غداً إلى الرباط ليتابع عن قرب أخبار مؤتمر القمة العربي 
السا 


AYE ~A 18 


(بل مقهی "براسوري دوفرانس "۰ من ٠.۳۰‏ الى حوالي ٩۰۳۰‏ لیلا) 
تبادلنا إشارة تحية عبر الزجاج. دخلت. عرض علي أن أجلس. سألته: 
- ألم تسافر إلى الرباطة 

لم أاجد مكاناً لي 4 الطائرة. غداً بالتأكيد. 

بعد لحظة سالني: 

- قل لي كيف يذكر المغاربة اليوم المارشال ليوطي؟ 


٤١ 


- يذكرونه استعمارياً خدم بلاده 4 المغرب رغم أنه حاول أن بلطف 
الاستعمار الفرنسي للمغرب حين قال بے هذا المعنى: "إن حماية دولة لدولة 
أخری لا پعني أن يكون حكم الدولة الحامية مباشراً." 

- هل هو معروف بين عامة الناس ك المغرب؟ 

- طبعاًء حتى الأمبون بعرفونه ويروون عض الشصص التي يقال إنها 
حدڻت له مع امواطنين المغارية. 4 وجدة مثلاً يحكى أنه كان هناك مواطن 
مغربي معروف بوطنيته وشخصيته المرموقة 4 الإدارة المفربية؛ وعندما دخلت 
الحماية الفرنسية إلى المغرب رفض أن يتعامل معها فاستقال من وظيفته. نضره 
لفترة من مدینته ثم سمجوا له آن یعود إلیها. کان من عادته ان پجلس قدام 
منزله. وحين زار ليوطي وجدة علم آنه سيمّر من الطريق نفسه الذي يوجد فيه 
منزله. قرر أن بظل جالساً حتى عند مرور ليوطي آمامه. وعندها وصل الموكب 
قدام منزله وأجبروه على الوقوف نهض غاطضباً ودخل منزله مصفقاً الباب 
وراءه» يقال إن ليوطي رآه فأمر أن یمشل امامه؛ ولدی مشوله آمامه قال له 
ليوطي: "إذني افدر الرجال امثالك ". 

بعد ليحظة قال: 

- 4 عام ۱۹۲۸ ذهبت إلى سوربة للخدمة العسكرية. كان آول شيء 
لاحظته هو حديث الناس هناك عن عظمة الجنرال غورو (بذل مجهوداً ليتدكر 
اسمه) ذي الذراع المبتورة. كان هذا الجنرال هو الذي فَنْبْل دمشق. حين رأيت 
الخرائب ب4 كل مكان امَحَتٌ صورة عظمته من ذهني. 

- كم دامت خدمتاك العسكرية؟ 

- أحد عشر شهراً. المدة كانت اثشى عشر شهراً؛ لكلى اخذت رخصاً 
متقطعة كانت مدتها شهراً. 

- اين تعلمت بعض مبادئ القراءة والكتابة بالعربية؟ 

- ب سورية. ذات يوم ودي ب4 تكنتنا عمن يرغب بك تملّم اللغة العربية. 
ت الوحت الد قد ممن نها كانت الدورن لى و الخامة اسا 
كان علينا آن نخرج من الثكنة 4 السادسة صباحا للقيام بالتدريبات 
العسكرية. كنت انهض من النوم بك الرابعة صباحاً. كانت مدة الدروس تستفرق 
ساعةً. هكذا اكتسبت كثيراً من الأصدقاء السوريين. 

- هل زرت سوریا حدیٹاً؟ 


£۲ 


- عدة مرات. إن لي هناك أصدقاء من بينهم الجنرال الغازي" الذي 
يستضيفني كلما ذهبت إلى هناكف. 

سأله القطراني: 

- ماذا تشتغل الآن؟ 

- من قبل كنث أسرق واليوم أكتب الكتب. 

- تلف الكتب؟ 

5 0 

ضحك القطراني ناظراً إليّء ثم سألني بالدارجة:؛ 

- هل ما یقوله صحیح؟ 

- نعم» له عدة كتب. 

- لا يېدو عليه آنه بوْلّف الكتب. 

ثم قال لجنیه؛ 

- لم أكن أعرف أنك كاتب. كان ينبغي لك أن تقول لي هذا من قبل. 

التفت إلبه جنيه باسطاً: 

- ولماذا كان يجب علي أن أقول لك بأنني كاتب؟ 

- لأنه ينبغي أن أعرف أنك كاتب. 

- لكن هذا لا يقال هكذا. لا بد من سبب لأقول لك إني كاتب. 

- أنت تقول إنك كنت تسرق» فكيف بعقل أن تصير كاتبا؟ 

- لقد كثبت بعض الكتب بك السجن فأطلقوا سراحي بسبب هذه الكتب. 

لا يبدو على القطراني انه يصدّق ما یقوله له جُنیه. ظلٌ منبهراًء ایصدق 
آم هو مجرد مزاح 

- يبدو عليك أنك عانيت كثيراً. لكني أعتقد أني عانيت أكثر منك. 

- کم عمركګ۹ 

- خمسة وعشرون عاماً. 

- كم قضيت بك البحرية المغربية؟ 

- حوالي خمس سنوات. 

- هل لك آب وأم؟ 


* المقصود هو الأستاذ غازي ابو عقل. انظر: غازي أبو عقل. "هل تكتم السر؟ جان جينيه بك 
دمشق "بے هذا الكثاب. (مع). 


EY 


- نعم . 
- آنا لا أب ولا أم لي. آنا طفل مهجور. 

تذكرت قصيدة بودلير عن الغريب وجنيه يساله: 

- هل دخلت السجن؟ 

-کلا. 

- آنا قطیت فيه سبع سنوات. 

- آنا فعلت ذلك لفترة من حياتي وكنت انام 4 الشوارع أو تحت القنادلر. 

کتبت له 'يوميات لص" بالفرنسية وقلت له: 

- اقرا كثابه هذاء وسيمجبك کثیراً إذا بذلت مجهوداً لفهمه. 

تأمل القطرانى الورقة وسأله: 

- عما بتحدٹ کثابك هذا؟ 

- اتحدث فيه عن حياتي البائسة. 

بعد لحظة سأله القطراني: 

- هل ما زلٹ تکتب؟ 

- کلا. 

SIA 

- لم يعد لدي ما أقوله. 

- حاولت أن تكثب كتاباً عن الفلسطينيين الذين عشت معهم. 

- هذا المشروع ساأحاول أن أحققه علدما اعود إلى فرنسا. عندي أوراق 
كثبرة کتبتها عندما كنت أعيش معهم. 

أعدت على جنیه سالا كنت قد القیته عليه منذ سنوات: 

- ألم تسمح بعد لدار غاليمار أن تصسدر كتبك ب طبعة الجيب؟ 

- کلا. 

I 

- لا أريد أن آأرى كثبي تباع ب4 الأكشاك مثل الصحف واوراق اليانصيب. 

لم أرد أن أناقشه بے هذا الموضوع حتى لا أزعجه. 


AVE 1 — 1£ 


(مقھی "باریس" ۲۰ ,۷ إلی ٩‏ مساء) 
لحق بي محمد القطراني راكضاً: 


$¢ 


- بحا عنك البارحة. 

جنيه بدو مرحاً. سألني بعد أن تصافعنا وجلست: 

- مادا تفعل؟ 

- كالعادة أقرا وأحاول أن أكتب قصصاً جديدة. وأنتما؟ 

- کنا 4 فاس. أقمنا ب4 فندق "المرينيين ". موقع الفندق رائع؛ لكن كان 
على مهندسه آن پچعله أڄمل مما هو. 

سالته؛ 

هل تحدئتما مع اناس هناك؟ 

- ليس كثيراً. خدم الفندق كانوا لطفاء معنا. لم نكن نخرج إلا قليلاً إلى 
المدينة القديمة. 4 الفندق تقدم إلى معرفتي شخص ذو أبهة. لست آدري من 
هو هذا السخيف الذي دله على اسمي. لم يكن يفقه شيئاًء مع ذلك فقد كان 
متبجحاً بنفسه بشكل مزعج. كان بعض المغاربة 2 الفندق يجهلونه والخدم 
بحیونه حتی تکاد أن تحاذدي جباههم ركهم . 

” ومن هو 

- قال لي أحد الخدم إنه شخص مهم ولکنه لم بكشف عن هويته. لقد 
كدت أموت ذات ليلة ك الفندق. إن الأومليت التي أكلتها سببت لي تسمماً 
ومغصاً فظيعاً. أعثقد انها صلعت من بہض طاسد أو أي شيءِ آخر. و2 "المنرّل 
" (قرية القطراني) استعدت قواي. كان شيخ هذه القرية ودوداً جداً معي. كل 
ما كنت أتمنى» لو أنني مت هناك. آه أن يدفنونني ب2 هذه القرية. لكني أعتقد 
أنهم ما كانوا سيفعلون لأنني نصراني. 

قال القطراني ضاحكاً: 

“ ليس صحيحاً . لقد أخبرت كل من سألني عنك هناك أنك تحب العرب» 
وانك كنت مع الفلسطينيين ب4 مخيماتهم» وتكتب عنهم كتاباً ستنشره ب 
فرنسا. 

هذا صحيح. ولي كثير من الأصدقاء الفدائيين. 

- لقد كان هنا مؤخراً صمويل بيكيت صحبة زوجته. ب4 الفترة الأخيرة 
صار يزور طنجة كثيراً. أهديت له الكتيب الذي كتبته عن يومياتي معك بج 
طنجة. (المذكرات المنشورة بالإنكليزية من ترجمة بول بوولز إلى حدود .)١١‏ 


fo 


قال لي: 

- ما هي علاقة براين جيسن بېول بوولز؟ 

- إنهما صديقان قديمان من طنجة. 

فرك جنيه رأس القطرائي: 

- وأنت مادا تقول؟ 

Î -‏ لم أفهم شيئاً مما تتحدثان عنه الآن. 

ضحاك جنیه قائلاً: 

- برافو! ينبغي لك الا تفهم إذا لم يكن هناك ما ينبغي همه. 

كان القطراني مزكوماً . قال له جنیه عندما رآه پسعل: 

- إنك مزكوم ومع ذلك فأئت لا تكف عن التدخين. (اضاف) وانا أيضاً 
أخذت نصيبي من زكامك وان کان خفيفاً. 

ابتسم القطراني وقال لي بالدارجة: 

SE ES‏ . ما رایت رجلا مثله. 

- قل لي. هل ما زالت هنا الرشوة للحصول على جواز سفر ك أشرب 
وشت ممکن لمحمد؟ 

- لم بعد الأمر سهلاً كما كان من قبل. 

أرید له جواز سفر باي ٹمن. آنا ذاهب إلى باريس للحصول على بض 
امال وتلسوية بعض الأمور هناك ثم أعود. لن آتأخر أكثر من خمسة أو ستة 
ايام. لا بد لي من تتبع مؤتمر الرباط عن قرب. 


سألته: 
هل ما لت عازما على خر موا قربي الق ته 
العراق كم قلت لي؟ 


- طبعاً. هذا إذا لم يعقني المرض أو أي أمر أخر يمنعني من الحضور. 
لقد وچهوا لي دهوة رسمية. 


خاکمة 


کتبت مذکراتي مع جنیه بتاریخ متسلسل كما التقيته .لم أعد أكتبها لأني 
شعرت ان جنیه لم یکن راضياً عن الاستمرار بے كتابتها. 

لقد عاد جنيه إلى طنجة مرات عديدة وحده أو صحبة القطراني (توبك 
4 حادث سيارة بعد وفاة جنيه). لأنه صار يقيم ب العرائش لأنه اشترى 
للقطراني منزلاً هناك. ثم شجمه على الزواج حتى يتخلص من عشرة المتشردين 
کما قال لي جنیه. 

بے الثالٹ عشر من فبرایر (شباط) عام ٠۹۸۰‏ مدقلا سيراب سل شرضامه 
"الخبز الحافي' ب4 برنامج "لابستروف ". كان حلي قن اكترى شقة ذات غرفة 
واحدة 2 بيجال وهو الذي تعود الإقامة 2 الفنادق الكييرة أو الصغيرة. 
استقبلناء الطاهر بن لون وأناء عند الباب حافياً . تعانقنا. قال لي: 

- إنك کتبت كتاباً جديداً. 

كل أثاث الغرفة سرير لشخص واحد. كتبٌ 4 ركن على الأرض. تليفون 
قوق هارا رة ومقضة جب الرين ‏ وجادة مدير ن بريد الجلوضس 
لم يكن هناك مقعد . نافذة الغفرفة مقفلة لأن جنيه مزكوم. استلقى على فراشه 
والطاهر وأنا جلسنا على السجادة. 

عندما خرجنا قال لي الطاهر إن جنيه لا يكاد يخرج إلا لشراء الصحف 
والمجلات والبسكويت والموز لأنه يعاني من آلام أسنانه» وإذا ذهب إلى مطعم 
يكون طعامه خفيفاً. كانت تلك هي المرة الوحيدة التي رأيته فيها 4 باريس 
وکان الطاهر پزوره باستمرار. 

أنجب القطراني ابنه عزالدين وتاه جنيه ثم أدخله إلى مدرسة داخلية 
الرباط وظل جلیه پشرف على تربیشه حتی وفاته 2 ۱۵ / .۱۹۸٩ / ٤‏ قیل 
لي إن آنيس بلافريج هو المشرف الآن على تربيته ل قسمه » الداخلي حسب 
وعد أعطاه لجنيه. 

بے الرباط کان جنيه قد تصادق مع محمد برادة وزوجته لیلی شهید . کانا 
يستضيفانه ب4 منزلهما للغداء لأن جنيه. خاصة ب2 سنواته الأخيرة كان ينام 
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باكراً. ذات مرة أقام عندهماء وهو الذي كان يرفض إطلاقاً أن يقيم عند أحد 
عشرة أيام. 1 

كان السرطان ينهش حنجرته ويخنقه. مح ذلك لم يتخل عن تدخين 
سجائر "جيتان ". كان صوته ضعيفاً ومبحوحاً عندما قابلته 4 قاعة الفندق 
الملكي بالرياط صحبة القطراني وابنه عز الدين. 

زرت قبره ثلاث مرات 24 إحداها صحبة بعض الصحافيين الفرنسيين 
ليأخذوا صوراً . لم التق القطراني سوى 4 المرة الأخيرة .اخبرني آنه أعار 
شن رال هة إلى معاد 3 لداب رافش لانة كان بج ودرا 
عنهك. 

- وهل أعادها لاف؟ 

- لیس بعد . 

شمر القطراني بندم عندما له لا فعل. اقتر حت عليه أن يبيع رسائل 

جنيه» على الأقلٌ إلى إحدى الجامعات ب الغرب لتبقى محفوظة إذا لم يكن 
پعرف کیف یحتفظ بها . 

قال بانفعال: 

- آبداء لن أفعل شیئاً من هذا ما بقیت حياً. إن أشياء جنيه أعرٌ عندي 
من أموال الدنيا كلها . 

- لكن يجب عليك أن ثكضً عن إعارتها إلى آي كان. هناك كثير من 
الكذابين ولصوص النصوص النصًابين. إن جنيه كان سيغضب إلى حد الخصام 
معك لو آنه حي. 

- هذه الغلطة لن تتكرر آبداً ب2 حياتي. إني أعتذر لجان المسكين. 

لقد أردت مراراً أن اقول للقطراني بأن يكف عن نعت جنيه بالمسكنة, لأنه 
عاش دائماً معدا بلفسه»؛ ومات دون أن يستجدي أخداء لكني أدرك أن جان 
امسكين تعني عند القطراني جان الطيب. إن كل من يعرف القطراني وعلافته 
مع جنيه يدرك أنه كان يحبّه حباً شديداًء ولذلك فهو يرتكب بعض الهفوات 
عندما پقابل من پیدي إعجابه بجنیه فیسترسل بے حکي کل ذکریاته معه أو 
یعیره شیا ما یخصه. ۰ 

- لقد زارني ب العرائش» ثم زرنا ولدي عز الدين ب4 الرباط, وبعد ذلك 
عاد إلى باريس ليموت 2 فندق صغير مختنقاً . مات المسكين وحيدا هناك . 

لقد شاع بے الصحافة, بعد وفاة جنيه؛ أنه طلب رغبة منه أن دفن ي 
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العرائش. وحسبما قال لي القطراني نفسه إن هذا ليس صحيحاً. إن جنيه قال 
للقطراني ولجاكي (صديقه الآخر الذي تبثاه): "يمكن أن ادف 4 آي مكان آخر 
إلا المرائش ". لكن در لجنيه أن يدفن بك مقبرة أسبانية قديمة أكثر 
المدفونيين فيها عساكر بك الجيش الأسبانيء وهي قريبة من بناء كان ثكنة 
عسكرية أسبانية. وعندما سألت القطراني عن سبب دفنه بل العرائش قا 

- إن جاكي هو الذي اتخذ هذا القرار 4 آخر لحظة. ربما فعل ذلك حتى 
يكون قبر جنيه قريباً منا أنا وابني عزالدین. ثم إن جاکي نفسه بزورنا 
باستمرار 

لقد حمل لي مؤخراً المال من عائدات حقوق نشر كتب جان الذي جعله 
وصياً عنها . إنذا نقتسم العائدات. 

المرة التي زرت فيها قبر جنيه صحبة القطراني قال لي: 

- إنني أزور قبره ثلاث أو أربع مرات 2 الأسبوع. أجلس هناء وحدي أو 
مع عز الدينء عندما يكون 2 عطلة مدرسية؛ وأتأمل البحر مستعيداً ذكرياتي 
مح جان» بے المغرب أو خارجه. لا أعتقد أني سأعثر على صديق مثله .إن 
الحقيقة التي كنت أعيشها معه قد انتهت إلى الأبد. إن جاكي أيضاً بحس 
بالفراغ نفسه» إنه لم يعد برسم شيئاً. لقد فقد حياته التي كان يستمد قوتها 
من جان. أنا وجاكي نعرف القليل عن الحياة آما جان فقد كان يعرف الكثيرء 
وقد علمنا بعص الأشياء من هذا الكثير. 

سے مساء السادس من إبريل (نيسان) ۱۹۸۷ كان لي موعد مع جورج 
بوسكي» مدير المركز الثقاب الفرنسي ب2 طنجة؛ ومساعده دانييل لوران للعشاء 
4 مطمم "إلدورادو ". كنت أنتظرهما قرب المطعم. فجاء انبشق آمامنا 
القطرانى قائلاً: 

- كنت اعرف أني سأجدك إما 4 "إلدورادو " أو "4 خوانا دي آركوم " 
كعادتك كل مساء. أعرف أنك لا تدخل إلى منزلك إلا 2 آخر الليل. 

قدّمته إلى جورج ودانييل. رحبا به بحرارة عندما علما آنه صديق جنيه. 
أثناء العشاء» وكان قد التحق بنا سعيد بن الصغير راح القطراني يجيب عن 
بمض الأسثلة التي القاها عليه جورج دانييل حول صداقته مع جنيه. وتحت 
حماس الإعجاب الذي لمسه منا نحو جنیه استرسل بے سرد ذکریاته معه. کان 
يتحدث عنه بصيغة الحاض كما نبهني سعيد بن الصغير فيما بعد. 

كنت مدعواً ب اليوم التالي بك الساعة الخامسة مساء صحبة جورج إلى 
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اللقاء الثقا2 الذي نظّمه المركز الثقاك لفاس ومكناس. كان موضوعي هو 
الحديث عن ذكرياتي مع جنيه ب4 طنجة؛ وكان جورج بوسكي سيتحدث عن 
جنیه وعني کتقدیم لحديثي عن جنيه. 

لدی خروجنا من "إلدورادو" استضاف جورج القطراني لیبیت عنده. وکان 
القطراني قد وافق على أن يستصحبنا إلى مكناس. لكن ب الصباح» ونجن بے 
محطة القطارء غير رأيه. لقد قرر 4 آخر لحظة أن ينزل 4 أصيلة ثم يتابع 
سفره إلى العرائش ے4 إحدى سبارات السفر الجماعي RE‏ 
أصيلة الححنا عليه أن يستصحبنا لكي بستمع إلى ما سیقال عن جنه کان 
جوابه مضطرباً وهو يقول: 

- إني راغب 4 صحبتكما لولا أن الوقت غير مناسب ك هذه الظروف. 
شيء ما يحفّزني للدخول إلى العرائش. زوراني متى تشاءان 4 العرائش. أنا 
غالبا لا أسافر كثيراً خاصة بعد وفاة جان. 

توقف القطار فودٌعنا باضطراب وحزن. شيعنا بيده والقطار يقلع. رأيناه 
خافضاً رأسه وهو ماش ببطء غير ملتفت إلى شيء . إنه 4 منتهى حزنه. 

أثظاء سفرذا حدشّي جورج عن ليلة القطراني ك منزله. . فطل الليلة كلها 
يهذي. أعتقد أن موت جنيه خرب عقله إلى الأبد. من الصعب أن يبدا حياته. 
إنه يحس نفسه ميتاً وهو حي. إنها مأساة ولكن من بستطيع إنقاذه من هوسه؟! 


خوان غویتسولو 
مال الشاعر, حول جار جیه 


ت. کاظم جهاد* 


قبل أن أراجع هذه الصفحات بأسابيع قليلة. تلقيت نداءُ هاتفياً من رجل 
بدت على صوته لكنة أجنبية واضحة. كان يريد » بأي ثمن» أن يتحدث إلى 
زوجتي "مونياك ". حين رجعت الزوجة إلى المنزل؛ واتصلت بالغريب» شرع 
بمطرها بالأسئلة عن جان جنيه: ين هو؟ هل حصل له مکروه؟ من يستطيع آن 
بزوده بعنوانه الحالي؟ إلخ. شرحت له مونيك أننا لا نرف عنه؛ منذ زمن إلا 
القليل وأن هذا القليل الذي نعرطه عنه إنما يأتيناء دائماً تقريباًء عن طريق 
یر مباشرة . الشيء الوحيد الذي كان 4 مقدورها أن تلصحه به»ء هو الكتابة 

لجنيه على عنوان الناشر. إلا أن المُحاور بدا بے غاية الذهول؛ ولا بريد الارتداد 
ال و .لم يکن لا هو ولا زوجته؛ لیفهما ما حدث؛ قبل پومین کان جُنیه 
قد تفدّى معهما. وطلب إليهماء بإلحاح؛ أن يهاتفاه ب اليوم التالي. مع هذاء 
كانت الإجابة 2 الفندق الذي كان يقيم فيه هو أنه دفع الحساب وغادر دون أن 
يترك كلمة. لا یمکن أن پکون نسي موعده معهما! ریما وقع له حادٹ! ربما.. 
ربما. 

لم تكن حيرة هذا الرجل وحزنه بالشيئين الجديدين علينا. إنهما يكرران 
وضعية تعرفها عن جلیه منذ عشود. i E Ds al E‏ 
أسابيح؛ وانعم علپهما بالهبة الجد مو ؤفتة es‏ ای ا مق 
حياتهماء ومن المناخ الصداقي الذي "خيم" فيه وشعر بالارتياح للحظة. ولم 
يكن الغريب» وقد وجد نفسه مهجوراً على حين غرة؛ ومحروماً من سعادته. 
ومن هذه النعمة, ليفهم أن هناءة الكاتب المؤقتة وشعوره بالانخراط بك نواة 
عائلية؛ ریما کانا؛ هما؛ سېب هروبه وموقفه الإدانيء هذين. هكذا ا 
اسمه؛ واسم زوجته» إلى القائمة الطويلة بأسماء المجذويين إلى شخصية خن 
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* بُشرت ه4 مجلة "إلكرمل". 


وذكاته المد والذين يجدون آنفسهم مدفوعین» بلا سابق تمهيد» على طريق 
حافلة بالتضاريس والانعطافات والالتواءات وتغييرات الوجهة . والآن. مذهولاً 
وغير قادر على التصديق» سيتحقق الرجل. شيئاً فشيئاًء من أن جنيه خرج من 
وجودهماء هو وزوجتهء إلى غير رجعة. إلا ب2 الحالة الاحتمالية. التي قد يجد 
نفسه مضطراً فيهاء عند آتي الأيام» إلى طلب معونتهماء أو بقع ب4 ضائقة قد 
تدفعه إلى أن يلتمس منهما بعض العون. 


۳ 4 
%4 %۳ کپ 


يرجع تعارفناء أنا وجنيه إلى الثامن من تشرين الأول (اكثوبر) من عام 
.۵٥‏ دعتني مونيك لانج التي کنت تعرفت عليها ب دار منشورات "غاليمار" 
إلى العشاء بے شقتها الكائنة ہے شارع "لابوا سونییر ". ولا كانت تخشی؛ كما 
أسرت لي فيما بعد آن لا تشکل ابتسامتها و لأن 
أقبل الدموة؛ فقد سارعت إلى الإضاطة: "جنيه سبأتي أيضاً أ. أتعرفه؟" : 

نعم . . كنت أعرفه عبر كثبه. وبخاصة كتابه الأخير الدي کان صدر منك 
فترة» وعنوانه: "پومیات لص ". كان صديق لي قد أعارني إباه بے أثناء زيارتي 
الأولى؛ والقصيرة؛ لباريس. وكان التأئير الأخلاقي والأدبي الذي ترکه 4 کبیراً. 
فإلى التعبير الفاتن والوقح, للمؤلف» انضاف فضل إدخالي إلى عالم لا عهد 
لي به من قبل. شيء كنت تحسسته بغموض, إلا أن تربيتي وأحكامي المسبقة 
قد منعتني من أن أتحقق منه. أتذكر أن التلميذ الذي أعارني تلك النسخة 
"المعروفة" من الكتاب, أشار بيده مرة؛ إلى شاب ب الثلاثين من العمرء على 
شيء من الجعجمة والاتذال؛ كان يتجه إلى مقهى مجاور للمقهى الذي كنا 
ڄالسين فيه كان يدعى بے تلك الأيام (وأعتقد أنه ما يزال يحمل الاسم ذاته) 
ر ' (التعريشة). قال بصوت هامس» ولكنه مسموع: "هذا هو صديق 
جنيه ". وبعد أيام من ذلك حين أعدت إليه الكتاب» سألني إن كنت مارست 
العادة السرية وأنا أقرأآه معترفاً بأنه قام بذلك مرات عديدة. لم يعجبني هذا 
النوع من المسارات» فغيرت موضوع المحادثة. وكما حدثظي به جنيه بعد سنوات» 
فلا شيء يزعجه أكثر من الثشاء على الجانب التصويري ¬ الجنسي 
(البورنوغرا2) من عمله: لم يكن رأي المثليين - الجنسيين فيه ليهمّه إطلاقاًء 
وما كان يرتاح إلا إلى تثمين أولئك الذين يقرأونه خارج "المعزل (الغيتو) الذي 
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يصفه» والذين يعاملون رواياته كما هي ب الواقع: رغبةء أسلوب» لغةء صوت. 
أما صديقه المفترض. الذي أشار إليه ملقّني 2 تلك الفترة. فيجب أن يكون؛ 
نظراً إلى تأريخ الحادث, "جافا " أو "رينيه ". ولكن جُنيه قال لي حين رويت له 
الحكاية: "لا أحد منهما كان برتاد منطقة "السان - جرمان ". كلاهما يذهبان 
معاشرة البغايا أو سرقة اللوطيين 2 المباول العمومية, أو ب غابة "بولونيا " 


0 
که 
ر4 
که 
3 
وه 


بعد e‏ ذهيت و"مونيك " لزيارته کن کل ا يرام 
صحياً (لا آدري مم کان يعاني پومها)» وقد حملت له مونيك طعاماً وأدوية. 
صعدنا إلى شقة صغيرة 4 أحند مباني شارع 'باسكييه ٠"‏ واستقبلنا جنيه 
ممدداً على السرير. بعد لحظات» بدا يتوافد زوار آخرون؛ منهم؛ "مادلين 
شابہسال " و'جان کو " الذي کان سكرتير سارتر, والذي سينعطف إلى مواقع 
اة نة تما تعن 

كانت الصحف تحمل أخباراً أكثر فاكثر إقلاقاً عن القمع الفرنسي 2 
الجزائء وفكر جنيه بالاحتفال على طريقته الخاصة بس"يوم الأموات "؛ الذي 
کان على الأبواب. حرر نصا موجهاً إلى الفرنسيين الذين يزورون قبور 
أقربائهم؛ وكانت الفكرة أن وزع النص عند مداخل المقابر. أ تة دبحث 
عن نظارتیه» وما أن وجدهما حتی بدأ يقراً؛ بصوته الذي لا بقلد؛ هذا الصوت 
الرخيم الصارم والمترع بالحدة والفضب المكتوم» نصا تنديدياًء حافلاً بالعنف 
الشعري» يدعو زوار المقابر إلى التفكير بموتى آخرين: شيوخ وأطفال ونساء 
وقرويُين مهانين وأمييّن. يسقطون 2 كل يوم صرعى الرصاص الإجرامي 
لجيشهم؛ أي جيش هؤلاء الزواز اتف 

لقد هرّني النص کثيراً. إلا آن "جان کو " سرعان ما صب علينا قدحاً من 
الماء البارد: بقول إن النص متطرف ب عدوانيته» وأنه سيحقق تأثيراً معكوساً. 
اقترح أن يُصار إلى تحرير نص آخر, "موزون " وآكثر فاعلية؛ وباللهجة المعتادة 
ب هذا النوع من البيانات. وفيما كان يناقش الموضوع مع الزوار الآخرينء الذين 
أصبحرا يملؤون الشقة؛ بدا جنيه غير عابنْ بالنقاش, بالمرة! كما لو أن النشاط 
المخطط له بالانسجام مع التوجه السياسي لعارضة مهذبةء وي حالة دفاع 
دائمة لم يکن يهمّه بشيء إطلاقاً. 


or 


لن يوزع نصه. وكما كتبت لي مونيك» إلى برشلونة؛ إلى حيث رجعت بعد 
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مر عام. كانت مونيك تكتب لي عن لقاءاتها والشاعر باستمرار. كنت ج 
تلك الأتناء قد فرغت من قراءة أعماله الأدبية الكاملة. 2 الشهور الأخيرة من 
أدائي خدمة العلم. افا اھت اة عد لی ایی ورت آه هه 
مونیك بے منزلھا 4 شارع "لابواسونییر '. 

کان جُنیه "یهبط " على البیت بلا سابق إنذار أو موعد (کان بیت مونيف 
بالنسبة إليه بمثابة مقهى أو مطعم). وعلى شدة رغبتي بالتحدث معه عن 
أعماله» فقد نبهني» منذ البداية؛ إلى أن الموضوع بشير اشمئزازه. وما كنت 
معتاداً على فجاجة كثاب الاسبانية. واعتدادهم الكبير بأنفسهم» فقد فاجأني 
هذا الموقف. إن جُنيه يقيم مسافةٌ متعذرة الاختراق بينه وبين عمله الأدبي. 
ويهرب» كما من الطاعون من جميع أولئك الذين تدفعهم بواعث خبيثة أو طيبة 
إلى إبداء إعجابهم به. يعرب» دائماًء عن ذلك الترفع وعدم الاكتراث اللذين 
ميزا رامبو؛ المهرب 4 سباسب "هرار " المهجورة. وحين يسألني بعد ذلسك 
بسنوات عن رأيي 4 عمله» فهو سيفعل ذلاف بالكثير من التواضع والحياء؛ ودون 
هذه العدوانية المتهكمة التي يحيط بها نفسه ب2 العادة؛ لحمايتها من إعجاب أو 

من ٻين من كانوا بترددون على المنزلء 'رينيه " نفسه» الذي عرطته مونيك 
ب الفترة التي كان "يخالط " فيها الشاعر؛ ويبحث لنفسه عن "طريقة بل 
الحياة "؛ منتشلا المظيّين - الجلسيين 2 مناطق "المغازلة " المعروفة؛ ولقد 
صورت مونيافء 2 روايتها الأولى "سمكة الجري ". هذه العلاقة الودية؛ التي 
تخلتها مشاهد طريفة كثيرة. کان رينيه» يومهاء بے سنيه الثلاثين. إنه رجل 
طويل القامةء ربعةء ويفضح وجهه العريض والمبتذل ماضيه الشرير على الفور. 
متزوج؛ ولديه طفلان. بعمل ب4 تنظيف الأرائك و"الكنبات " وأغطية الأسرة ب2 
البيوت: عمل لا يمكثه فقط من كسب عيشه على نحو لائق؛ وإنما حتى من 
"اقتطاف " بعض الخادمات كلما سنحت الفرصة؛ بل وبعض ريات البيوت 
أيضاً. كان. من أجل ذلك» يلح 2 السؤال عن أصل البقع التي تقاوم مساحيقه 
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القويةء ويستبعد بحزم؛ جميع الفرضيات الفامضة والأجوبة المتهربة. حتى يركز 
الشكوك شيئاً فشيئًاً على الأصل "المنوي " للبقعة. وكانت زيارته لشارع 
'لابواسونبير " مدفوعة برغبته 2 تذكر العهود الخالية مع مونيك» مما بنيٹه 
استمالة "هيلين "» الخادمة التي تعيش معناء وترافق الصغيرة إلى المدرسة. 

کانت "هلین " فتاة تتكلم من غير . تتزين بمبالغةء تخرج للرقص 
4 الليل. ٠‏ وقد استلتجنا من حكاياتها العجيبة آنها تتعامل مع إحدى القوادات. 

ہما أذها ذعيت للعمل ك "مجملة " 2 "الدار البيضاء ". لديها ثلاثة أطفال» من 

غهر زواج وقد أودعت الجميع ب4 دور "الرعاية الاجتماعية ". كانت ثرنرتها 
تزعج جنه إلى حدٌ انه حيثما كانت تقدم المائدة. يطالب بكريّات شمعية ليسد 
أذنيه. وقد أغاظه هذرها المنشر ذات يوم؛ فصرخ وقد خرج عن طوره: "يا 
الله! آلا يمكن أن تخطر على بالك فكرة عامة؟۱" 

لقد أنقذت مفكرة مونيك الصغيرة بعض لقاءات تلك الأشهر من 
النسيان. 

راضقناء مرةٌ؛ جنيه إلى "الأكاديمية الفرنسية " على "السّين '» حيث كان 
عليه أن يحضر الاستقبال الرسمي لجان كوكتو عضواً ب الأكاديمية. إنها المرة 
الأولى» والأخيرة, ب4 حياتي التي أشاهده فيها يحضر مناسبة "اجتماعية ". ولا 
كان عليه أن بتوجه لتحية زملائه الكتاب» فقد قام بذلك على مضضء» معتذراً 
مناء وشديد الحنق على نفسه. لم يكن ينتمي إلى هذا العالم. لا أدبياًء ولا 
اخلاقیاًء ولا حتی جسدياً: كان جنيه» بے بهو المدعوين, نسراً اقتيد عن طريق 
الخطا إلى محفل طواويس. ولقد أثار فيه ما رآه هناك وما سمعهء مزيجاً من 
مشاعر القرف والغضب والرغبة e‏ 

کان رکو کد ماھ کیل ادي عشرة سنة» مساهمة فعالة ب4 إخراجه 
ا ل مع هذا فقد كان يتفادى التقاءه 
كلما استطاع ذلك: كان بنزعج من نزعة كوكتو الصالوناتيةء ومن استعراضيتهء 
وحين توفي مؤلف 'الأولاد الأشقياء "» حدثي جنيه عن سطحية عمله» بلا 
ضغينة؛ ولكن بلا شفقة. 
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صفحة أخرى تشير مفكرة مونيك إلى عشاء مع جنيه و'فيوليت 
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لودوك " 4 مطعم صپني؛ لقد نسيت کل شيء عن هذا العشاء. 

كانت الروائية "فيوليت لودوك " قد غادرت منذ فترة مستشفى الأمراض 
العصبيةء الذي خرجت منه» بفضل كرم سارتر وسيمون دوبوفوارء من إحدى 
أزمات جنونهاء وانحصارها نصف الحقيقية نصف المفتعلة. ذهبنا لنعودهاء آنا 
ومونيك التي كانت جد معجبة بعملهاء وقد دفعتني إلى قراءة مض كتبها التي 
كانت شبه مجهولة يومذاك. ذهبنا لزيارتها ب2 "فيلا " جميلة ب إحدى ضواحي 
باريس محاطة بأشجار الكستناء الهندية. الصفراء؛ شبه عديمة الأوراق. حال 
وصولناء شرعت فیولیت (التي رسم لها يراع موريس زاكس 4 إحدى كتبا 
جانب وجه لا پنسی). بالتشکي من عزلتهاء ووحدتها. کانت تعاني» أو أنه کانت 
لدعي ذلك من "هدذیان الملاحقة > ولکن کان ېدو عليها الصفاءء؛ طجأة. بعضص 
الأحيان. إذ ذاك يسع وجههاء وجه الدمية؛ ويشع بابتسامة ملؤها الحذق 
والمكر. كانت "ممثلة " وشهيدة, إذا أمكن استعارة تعبير سارتر. بدت مغتبطة ل 
"الزوج الناجح " الذي كنا نشكله آنا ومونيك. وذهبت ب4 هذيانها إلى مطالتي 
ببنطال لي» وأضافت منباكية:؛ "اعيش وحيدة. بلا رجل» ولا شك بے أن هذه 
الذكرى ستشيع 4 عالمي بعض الحرارة ". ولدى عدم الحصول على البنطال. 
نجحت ب ابتزاز بعض الصور الفوتوغرافية التي التقطت لنا ب أسبانيا: معها 
ستشعر بالراحةء وبكونها 4 صحبة أحد؛ وبأنها تساهم 4 سعادتنا من بعيد. 
بعيد أيام "هتفت " لمونيك من العيادة. لتقول لها أن أحداً قد تسل إلى غرفتهاء 
فيما تنه ب4 الحديقة؛ ومرق جميع صورنا إرباً إرياً: "قولي لخوان أن ثمة 
بالتاکید من بیت له شرا " 

ما خلا علاقاتها السحاقية, التي تصفها على نحو رائع ب4 كتبهاء 
عشقت فیولیت بے حپاتها رجلین: موریس زاکس» وجان جثیه» غرامان 
مستحيلان» إذا جاز التعبير بفعل فارق الجنس. وهي ستصف فيما بعد 4 
روايتها "اللقيطة "؛ وبصورة بالغة التأثيرء فشل هذين الغرامين؛ وما رافقهما 
من حزن ومهانة. جنیه نفسه روی لناء ذات يوم کیف دعته. هو وصدیقه "جافا 
" لتناول طعام العشاء ب4 شقتها الصغيرة. قرب ال"فوبورغ سانت أنطوان ". 
كانت قد حضّرت وجبة طعام بالعصیر, والحّت على جنیه ب ان يتناول منها. 
إلا أنه كان فاقد الشهية. ولا كان مصراً على رفضه» استخدمت لهجتها 
النواحية : "اعرف الآن تحتقر الفقراء " أو شيئاً من هذا القبيل. وقد بلغ 
الغضب بجنيه أن قلب المائدة بما عليها . واندلق المرق 2 فستان فيوليت» المغتوح 
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الصدريةء وسال بين نهديها. وخرج جنیه؛ مع صديقه. ضارياً الباب بقوة. وك 
اليوم ألتاليء وجدها ممدودة أمام الباب» وما تزال مغطاة بالمرق. منذ ذلك 
اليوم» أصبح يبدي مقاومة شديدة أمام "هجمات " إعجابهاء ولا أدري كيف 
"فف الرقابة " ووافق على أن يتناول معنا العشاء برفقتها 2 التأريخ المحدّد 
4 مفكرة موذيك. 

كان جنيه يطلق العنانء ب4 تلك الفترة, لنزعته الاستفزازية بكاملها. إن 
هذا الرجل, الذي هو شاعر الجريمة والسرقة والمثلية الجنسيةء لم يكن ليكف 
عن استرجاع الدين الذي دان له به المجتمع منذ أن کان هو جنيناً ب بطن آمهء 
ولا من فرض التعويضات» وقد صار الآن مشهوراً ومحترماًء على جميع أنواع 
البؤس والجور التي تعرض لها ك طفولته وشبابه. يجيب بوقاحة على إعجاب 
أكثر الناس وقاراًء ويسلط صراحته الفظّة على المنافق منهم. كما ويأخذ, بلا 
رادع» آموال الأثرياء ليوعها على البمض من آمثالهء ممن لم يتنعموا بالتريية 
والثروة منذ البداية. سورات غضب مفاجئة وعنيفة: وسيتلقاهاء هي وشتائمه 
وضربات صولجانه. کل ب اجله ال 
و“جان کو " الذي جاء ليبرر طرد سارتر النهائي له. 

على دهوة إلى حفلة عشاء تكريمية لأحد الوزراء أجاب جنيه بالسشؤال 
عما إذا كان مدعواً بصفته سجيناً سابقاً أو لصاً أو لوطياً. وقد حياه» ذات 
مرة؛ من على سطحية مقهى "فلور " بباريس؛ لوطي مستنكف رسم له تحية 
خاطفة وأخفی رآسه. فما کان من جنيه إلا أن صرخ به على رؤوس الأشهاد: 
"هل أحسن مضاجعتك صبي البارحة؟ " وب مطمم كنا نتناول فيه العشاء؛ كانت 
سيدة غارقة ج المساحيق تداعب كلباً لها وتقبُله فقطب جليه ملامحه باستڀاء 
وأاضسح: 

- ألا تحب الحيونات؟ سألت السيدة. 

- مدام» آنا لا آحب من يحبون الحيوانات. 

كما وأتذكر المناسبة التي أخذناه فيهاء آنا ومونياك» لزيارة إحدى المعجبات 
السطحيات بعمله: كانت زوجة أحد كبار مسؤولي الدولة الفرنسية؛ وقد 
قصدها جُنيه ليطلب تدخُلها لصالح صديق. ردت السيدة على سبيل المجاملة. 
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عبارة لجنيه كانت الصحف الفرنسية قد تناقلتها قبل أيام. وأضاضت 
- إنني حين أسمع كلاماً طيباًء أحفظه. 
فعقّب جليه لاعباً على الكلمات: وحين تسمعين حمافة.. تشيعينها . 
فابتاعت السيدة الإهانة صامتة؛ وحتى تعرب عن المزيد من الكرم 
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كان عرض مسرحياته على خشبة المسارح قد بدا يعود لجنيه ببعض‎ 
المال. للمرة الأولىء بدأ يعيش بشيء من البذخ. واعتبارا من النجاح العالمي‎ 
محتفطاً‎ ٠" أصبح يوزع حقوقه كمؤلف على "محمييه‎ ٠" الذي لقيته "الشرفة‎ 
لنفسه بالحد الأدنى الضروري.‎ 
حتى ذلك التاريخ كانت حيله من أجل الحصول على المال؛ كافية لتشكيل‎ 
أنطولوجيا ضجمة من المناورات وعمليات الاہتزاز. خليقة بأعظم أبطال رواياتنا‎ 
"البيكارية " (حكايات شبيهة بقصص العيارين والشطار): : الاستدائة, السرقة‎ 
4 بالقوة؛ مغادرة الفنادق خاسة دون تسديد الحساب... إلخ. ويتصرف جلپه‎ 
هذه الحالات بلا رادع أو تکیت طمير. فقيم أخلاقه ہے مستوى آخر. وما أن‎ 
يكون عند هذا المستوى» حتى ترى إلبه وهو يشكل؛ على العكس» مثالا للصّرامة‎ 
ùإ‎ : والنزاهة. ولكن؛ وكما اكتشفت فيما بعد كان هذا اللستوى عرضة للتغيير:‎ 
الوفاء المطلق للصداقة لا يستبعد لدى جنيه بذور خبانة ممكنة وغير منوشة.‎ 
2 وکان إجراؤه لمعتادء حين يجد نفسه فارخ الجيب بك تلك ا یتمشل‎ 
" "المجائين‎ ٤ " بيع الناشرين كتباً غير موجودة: 'الجنيات ھی هي "الهجمة‎ 
" الخ... وبعد أن اشترى غاليمار حقوق طبع أعماله الكاملة أصبج جنیه "نزع‎ 
"كرة القدم ' وما‎ ٠" منه الال بطَعّم العناوين الوهمية: "حثة المجنونة ". ”الرجال‎ 
إليه. وكان مؤسس الدارء غاستون غاليمارء المعروف بحاسّة "شم " أدبية‎ 
لشم لدی كا ميد أصيل» يشعر؛ إلى ذلك ب"الضعف " إزاء‎ a 
محتاج؛ کان‎ e جنیه:؛ ففیما کان قادراً على أن يرد؛ بجفاء‎ 
e يسستعذب على نجو بائن؛ ا که وألاعيبه المستمرة‎ 
فقسا " لا تشکل دار غالیمار تحت اسمه ر‎ a الشيخ غاستون‎ 
' مشروع تجاري لإصدار الكتب: كانت شخصيته؛ ونزواته» وتصرفاته "الخيالية‎ 
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تفرض تأثيرها الفدء وكان الشاعر يتمتع بدعمه وحمايته المباشرين. فلا يقوم 
بينهما من وسيط. 
f‏ 

صار جنيه يسميني ال"ه0عاه ه31 " ("السيّد " أو "النبيل " بالإسبانية). 
ویبدو مرتاحاً إلى صحبتي حین یزورنا بے شارع "لابواسونییر ". كانت مونيك 
تساعده 4 تهيئة "بريده "» و4 حل مشاكل صغيرةء ولكن شائكة 4 حياته 
اليومية: تحديد مواعيد» والهرب من لقاءات مزعجة:؛ والحصول علس بعسض 
الأقراص المعخدرة حثى يتمكن من النوم 

ليه تعيش وخیداً . ويقيم داقئماً a SRO‏ 
سكك الحديد كما لو كان التشديد بذلك على خفته وحركيته. إن حقيبة 
صغيرة تكفي لاحتواء جميع ممتلكاته ومتاعه:؛ بعض الثياب» وبعض الكتب 
والدفاتر, وأقراص النوم والأدويةء ومخطوطاته. كان ما يزال يكتب ب4 تلك 
الفترة. شر قبل شهور مسرحية "الشرطة ". وستتبعها كل من "الزنوج " 
و"السواثر ". يقرأ الصحف اليومية؛ ويمشب على الأحداث السياسية: حرب 
الجزائر وآخر هزائم الاستعمار الفرنسي. , 

إن تشه وانعزاله» الرهبانيين. ليذكران بالقداسة؛ والاحتقار الكامل 
للملكية ولكل ثروة. قليلاً يأكل. ولا يكاد يتناول المشروبات. والترف الوحيد 
الذي يسمح به لنفسه يتمتل ج "السيجارات " الهولندية؛ المحفوظة 4 علب 
معدنية أنيقة. والتي يدخنها ليلا نهاراً . وفيما عدا إشباع حاجاته الشخصية 
اليومية المتواضعة؛ فإن النقود كما لو كانت "تحرق كفيه": يحفظها دائماً ب 
طيّات صغيرة بل جيب البنطال» وهو على آتم الأهبة لتوزيعها على "محميبه "؛ 
أولئك الذين يستعذب رفقتهم ببساطة؛ أو الصبي» أو اللوطي الذي يرتبط معه 


س 
بعلا قك. 
4 ر ر 
کړه په 


كنت لا آزال» بذهني aT Ae‏ "لويس " Ea‏ 
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أصدقائه إلى الحزب الشيوعي الإسبانيء السرّيء وكنت بالنسبة إليهم رفيقاً 
الطريق» هامشياً؛ ولكنه نافع يساعد 2 التحضير. من الخارج لحملات 
صحفية؛ وأنشطة ثقافية ضد نظام فرانكو. بدآت أعرف أعمال مؤلفين 
ك"سيلين " و"آرتو " و'بيكيت ". وكنت أدرك 4 قرارة نفسي أن تعبيرهم الأدبيء 
وتعبير جُنيه نفسه» كان أجمل بكثير, وأكثر حدةٌ وشجاعة. من هذا الذي كنا 
نتخذه» أنا وزملائي الإسبان. قدوةًء ونعامله كأسطورة. إلا أنني كنت مقتنعاً 2 
الوقت نفسه من أن ذلك كان ترفاً لا يمكن أن نطمع به كنت أعتقد أن الوضع 
بل إسبانيا يلزمنا بالوضوح والفعالية (إفهموا: السهولة والمانوبة), المميزين 
للرواية الواقعية وأسلوب الشهادات الأدبية. هكذا جعلت نفسي» طوال سنوات. 
منيعاً على تأثير جُنيه» الخطير سياسياً. إلا أن هذا لم يمنعه من أن يتفلغل بك 
دواخلي على نحو أکثر بطتاً ودواماً فما بعد . 
کان جنه متعاطفاً مع أفكارناء وكان يستعذب النقاش مع لويس» وصديق 
برشلوني» لناء اسمه "أوکتافيو "» حین کان الاشان يأتيان إلى باريس لتلشي 
تعليمات قيادة الحزب أو إعلامها بما يجري ك الداخل. وكما عرفت فيما بعد 
فإن روح الانضباط وعدم التفاد والسرية الملازمة لتنظيم الأحزاب الشيوعية؛ 
وعقليتها الدائمة ك"قلعة محصنة "» هذا كله هو ما كان يفتن جنيه ويجتذبه. 
كان بالمقابل يشعر بكراهية عميقة للنظام الاجتماعي الذي يعيش فيه (ب 
الغرب)» ولعدم المساواة الاقتصادية والثقافية, والعرقية الناجمة عن هيمنته. 
ولکن» بے الوقت نفسه» كانت مساندتنا لإسبانيا وحدها تصدمه» وتجعل منا 
محط سخریته. إن جنيه يعرف بلادنا جيداً ويرى 4 الإسبان أناساً منقادين 
إلى مصيرهم؛ عاطفيين؛ رَخْوين. وعاجزين عن تكرار بطولاتهم الثورية ك العام 
1 
کان ديوان "أنطونيو ماتشادو "؛ هو كتابنا المشدس يومذاك. وقد أعرت 
جنيه ترجمة فرنسية لشعره ونسخة من كتاب "خوان دومابرينا ".عاد لي 
الكتابين بعد أيام وقدّم جملة انتقادات: إن الأفق الأدبي والإنسائي للمؤلف 
يبدو له صغيراًء وضيقاً؛ نزعته القشتالبة هي 2 نظره» ضرب من معاينة 
الإنسان سرته نرجسياًء واستعادة لقيم "المنظّر " السلفية. لا يكتب ماتشادو 
بالإسبانية طفحسب - كما يكتب هو بالفرنسية - وإنما يريد كذلك أن يكون 
إسبانیاً: تمام ثقاے لم یکن جنیه لیفهمه» ویعده شوهینياً. 
إن المنظر الباريسي لا يشير لديه؛ من ناحيته» أي اهتمام؛ لا حدائق 
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"فرساي " ولا كاتدرائية "رانس ٠"‏ ولا الريف النورماندي» لتثير لديه أي انفعال 
أو هزة. وإذن فما معنى هذا الحب ل" سوريا " (منطقة إسبانية) ولقشتالة 
ولأشجار النهر وموكب الصفصاف البطيء؟ إن الوطن» كما كرر جنيه بعد فترة. 
لا يمكن أن يشكل مثلاً أعلى إلا لمن يفتقرون إليه أو هم محرومون منسه: 
الفداثيون الفلسطينيون مذلاً. 

سالته: 

- و اليوم الذي يستعيدونه فيه؟ 

صمت لحظة؛ وأجاب: 

- إذ ذاك» سيحق لهم أن يفعلوا به مثلي» ما يشاؤون؛ بما فيه آن پلوحوا 
به من النافنذة. 


7 ر 4 
کپ په 4 


بعد واحدة من غياباته المعهودة. عاد جنه لیزورنا ج شارع "لوبوا سونبير 
٠"‏ بصحبة فتى عشريني العمر. إنه عبد اللّه. إبن لجزائري وألمانية. اشتغل منذ 
طفولته 4 'السيرك " ويتقن العديد من الألعاب البهلوانية. يجمع» بك وجهه 
الشديد الإغراء. مفاتن الرجل والمرأة. صوته عذب» وملبسه آثيق؛ وحين يتحدث 
فبرهاطة وخفر. : 

العلاقة التي تجمع الإشين هي علافة أب بابن. وكان جنيه عاقداً العزم 
على أن يصنع منه فناناً کبیراًء وقد رسم له برنامچ بهلوان پتطلب تمریناً طويلاً 
وصارماً. وسيكون نم شعري رائع لجيه عنوانه: "إلى حاو ٠"‏ هو ثمرة تضافر 
إرادتي الإشنين. د عبد الله بتنفيذ المشروع بے حماسة وا خن مسروراً 
بتقدمه» وکان شع من صداقتهما بهاء أخلاقي فخم. 

حين يسافر جنيه» كان عبد الله يأتي لزيارتنا. كلاناء أنا ومونيك» كنا 
مسرورین برفقته. وبعد شهرین,. أآخبرنا جنه أن صديقه قد استدعي إلى 
الجندية؛ وأنهما آثرا أن يفْرٌ على أن يشارك ب2 "تطبيع " الجزائر. هكذاء لم 
بستجب عبد الله للاستدعاء وجاء لیودعنا بابتسامته المشرقة: كانت المغامرة 
تستشیره» وکان؛ بالطبع؛ ١‏ یعرف انها تستنفدذ کكامل طاقات جنيه وحیویتهء فطالا 
اعتبر الفرار من الجندية قيمة مطلقة: إن هذا المستأصل منذ الولادة ربيب 
الزنازن الانفراديةء كان دائم الدعوة إلى الاضطلاع بقيم المنفى. وكان الاقتراب 
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منه يعنى أن يضيع المرء "إحداثياته " الشخصيةء وينسى التربية التي تلقاهاء 
فل ن شاعو ووا فة الفدهة زه در ا اتاد ك 
شىء. وحتى يتكيّف عبد الله مع الصورة التي كان جُنيه ينتظرها منه» فهو 
سيضطلع بحياته الرّحالة. ويبني عالمه الخاص بالاستناد إلى مشروع محفوف 
بالمخاطر, وسيمشي على حبله الرّخو. حبل اللاعب» دونما سند ولا ضمانة. إلا 
أنه شاب وقوي» تدعمه إرادة ية ووشوفه من أن الحظل د له. 

حن زافقشاة إلى مجطة "ليون " آلتي كان القطار سيقئه مها إن 
"بورديغيرا ٠"‏ مع عدته المهنية؛ كنت أجهل أن هذا الفرار لن يكون الأول وآن 
المشهد نفسه سيتكرر, بعد سنوات» مع "أحمد ٠"‏ ومع "جاكي ". قبلناه آنا 
ومونيك» على خديه الاشين؛ وراح هو يلوح لنا بعلامة وداع كانت تتضاءل بقدر 
ما يبتعد القطار. 

بقي جنیه مسافراً طوال شهور: يرافق عبد الله إلى إيطالياء وإلى بلجبكاء 
وال المانہا؛ ویراقب تمارينه عن كثب. كانت قد صسدرت له بے تلك الفترة 
مسرحية "الزنوج سے منشورات "الأرباليت " وکان روجچیه ہلان پستعد لاھديمها 
المسرح. وكان المسرح والدعابة الواضحان 2 رسائل جنيه ومكالماته الهاتفية 
یشهدان لنا انه كان يعيش فثرة خلّق: فقط بشتكي من صعوبة الحصول على 
أقراص النوم. راحت مونيك تبعث له ببعض منها بالبريد. إلا أن الإجراء كان 
محفوفاً بالمخاطر. وحين حط رحاله بے أمستردام قررنا أن نسافر لزيارته. 
فانطلقنا من باريس بالسيارة» ومعنا "أوكتافيو " ولحقت بنا أوديست» وهي 
صديقة ونيك بالقطار. 

أرانا جنيه المدينة. وكان يسخر من "ديغول ٠"‏ ومن جنون العظمة عنده 
ويقول إن "فرنسا تنكح نفسها بقضيب ديغول الكبير الرُخو ". أبداً لم أره بمثل 
هذا الفرح بالوجود لا قبل تلك اللحظة, ولا من بعد. كان ياكل بشهية. 
ويتقمّص شخصية مهرّج حين تلتقط مونيك لنا صوراًء ويبدي اهتماماً كبيراً 
بإسبانيا وبدخول أوكتافيو حياة المنفى. ثم اقتادنا إلى القاعة التي كان عبد الله 
يقدم فيها عرضه اليومي. 

کان الشاب پرتدي بدلة صنممها له نيه نفسهء تبرز رشاقة جسده 
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الأهيف. بروعة. يرتقي الحبل المشدود إلى وتدين» ويشرع بالحركة بمهارة 
وخمّة غير واقعيتين. لا ببدو على قدميه أنهما تلامسان الحبل حين يتأرجح 
عند زاوية خطرة على ارتفاع مترين تقريباً من الأرض. وحينما يبلغ القفزة 
المميتة. نمسك بأنفاسنا جميعاً ونحن نتأمّل التحدّي اللأيمكن تصديقه لقانون 
الجاذبية: كان لعبه البهلواني بمثابة استرفاع (رفع الجسم بقوة الإرادة وحدها). 
"”صارماً وشاحب الوجه» فلترفّص: لو استطعت مغمض العينين " كتب له 
صديقه جُنيه ذات مرة إلا أن اللاعب ببقي عليهما مفتوحتين: وحين يختتم 
ويقفز إلى الأرضية التي تلاصق السقف ك صالة الاحتفالات هذه غير 
المضيافة. ألاحظ فجاة؛ تشتجه وجهده والعرق الذي يغسل جبينهء وهشاشة 
ابتسامته الساحرة. أما جنيهء كان يخفي زهوه البفماليوني (نسبة إلى "بغماليون 
المعلم الذي نفخ الروح ب2 الجماد)» ويقول لعبد الله أنه حسَنٌ تقنيته؛ إلا أن 
العرض ما يزال بعيداً عن الكمال: عليه أن ي الور ور ي 
رقصه وحده» وآن یلین حرکاته آکثر. وکان عبد الله ب يصغي إليه متعباً ولكن 
مسروراًء ثم وقفنا منتظرين أن بغير ثيابهء لنذهب للعشاء. 


4 ب ر 
که پډ که 


لست أتبع هنا ترتيباً زمنياً للأحداث, وإنما الفوضى المتماسكة للذاكرة. 

شاهدنا (أستخدم صيغة الجمع لي ولمونيك) عرض 'الزذوج " ب مسرح 
"لوتيسيا ". على قَلّة ترددي على العروض المسرحية (يكفي أن ينتابني ج 
أحدها الضجر, وأن أتعود المقعد الذي أنا جالس عليهء حتى أشعر برغبة لا 
تقاوّم إلى العطاس, ويالم ب2 الساقين أو الظهر). فإن كثافة النص, الشعرية. 
والعرض المشهدي الراثع؛ وإلقاء الممثلين. وحركاتهم» قد ماأتني بالحماسة. إنه 
عمل أجمل وأكثر استفزازاً من 'الشرفة ٠"‏ وإنني لأفضل اخراج روجیه بلان 
ا الذي قدمه بيتر بروك للأخيرة 2 مسرح "الجمناز ". 

كان أحد المتفرجين قد نهض وسط العرض» وخرج وهو يقوم بإيماءات تنم 
عن امتعاض واضح: إنه "يونسكو ".2 اليوم التالي» سألته سكرتيرة غاليمارء 
وكانت معنا شاهدة على الحادث عما دفعه إلى الخروج فأجاب الكاثب: 

- لقد شعرت بأنني الأبيض الوحيد ب القاعة. 

ما حه فون بقي 4 هولندا هاریاً من فقضول الصحافيين. ولكنه» حبن 
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عدت إلى التقائه, وافق للمرة الأولى؛ على أن يتحدث معي 2 المسرح والأدب 
وما كان المؤلفون المهيمنون على الساحة ج تلك الفترة (مالروء وسارترء وكامو) 
ليهموه 4 شيء .قال إن أدب الأفكار ليس آدبا: أولثك الذين asas‏ أخطأوا 
aE 2‏ لغته» أي هذا الأدب» واضحة, تعاقدية ومتوقعة: : تخرج من 

شيء معلوم لتوصل إلى شيء معلوم أيضاً. ليس مشروعه مغامرة وإنما هو 
شرط سهل لحاظة نقل عمومية . لم إذأء كل هذا المجهودة 

كان معجباً بالشعراء بخاصة. بنرفال, ورامبواء ومالارمه؛ وكذلك» وعلی 
نحو لم أكن لأتوقعه» بہول كلوديل (تنبع دهشة المؤلف؛ وكشيرين غيره» من 
کان که کلودیل المضصخمة: وكائوليكتيه» ومواقفه السياسية اليمينية / 
المترجم). والمرة الأولى التي داعبته فيها فكرة التحول إلى كاتب» كان ذلك ي 
السجن» وعلى أثر قراءة مارسيل بروست. يحترم كذلاكف سيلين؛ وآرتو؛ وميشو؛ 
وبيكيت. بعد ذلك بسنوات» وقد استقر 4 عزلة مطلقة؛ بلا رجوع» سيحدشني 
بحماسة عن دستويفسكي» وعن "الأخوة كرامازوف ". 


ر * 
9 %4 کډ 


ذهبنا لزیارته مرةٌ أخری بے أمستردام. كان بصجبتنا فلورانس مالرو 
(ابنة الكاتب المعروف) وصديق لها. حجز لنا جيه فندق يقع ب4 مركز 
المدينةء إلا أننا فوجئناء لدى وصولناء برفض الإدارة إيواءنا فيه؛ لم تكن 
"زیجاتنا " شرعية. کان جنیه بقهقه بارتیاح واضح: لم یکن وجوده مع عبد الله 
ليثير مشكلة . هولندا! فردوس المثليين! 

أصبح عبد الله يتمرن مع أحمد. إنه صديق له من عهد الطفولة. كان 
يعمل هو الآخر 4 "السيرك ". صادف وصولنا مع أعياد الميلاد. فقضينا اليوم 
متسكعين ب القلوات . كان الصبيان يرياننا حي الدعارة؛ وصالات الرقص التي 
يرتادها "زنوج " المستعمرات, والبغايا المعروضات خلف الواجهات الزجاجية 
أشبه ما يكن بسيرينات _حوريات البحر) مضاءات الأجسام ب4 حوض 
للأسماك. 

ب4 عشية عيد رأس السنةء ذهبنا إلى ال"هاآرلم " لمشاهدة لوحة "هالس": 
"الوصيّات ". كان جنيه مسحوراً باللوحة؛ ويؤكد على أن الرسّام يكشف فيها 
عن: الطببة. إن أعمال الهولنديين العظام تهزه إلى أبعد حد. وهو زائر مواظب 
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لل "رجكسميوزم ٠‏ وعد كتابة صفحاته الراثعة عن رامیرا ندت» بفترة؛ أشن 
ونيك وكان قد شاهد نفسه عارياً ب4 المرآة. بأن جسده الشائخ يذكره 
ب"بتسابيه " ك إحدى لوحات المعلّم الهولندي. 


4“ ° 4 
په ې کپ 


کان شارع 'لابواسونییر " ما يزال يشكل نقطة سقوطنا (بمعنى "سقوط 
الأجسام"). وكان جنيه يمر غالباًء "بين قطارين ٠"‏ ليأخذ آقراصاً للنوم أو 
رسائله» وليحدد موعداً مع ناشريه؛ وكان هارياًء كالعادة؛ من الشهرة والمجد 
کمن يهرب من الطاعون. ذات يوم كان 2 زيارة لدار منشورات "غاليمار '. 
فوجد حزمة من الكتب ب مكتب مخصّص ب العادة للمؤلفين, يوفّعون فيه 
كتبهم الجديدة ويخطُون عليها عبارات الاهداء التقليدية إلى الشخصيات 
الأدبية والصحاطيين والنقاد . كان كتاباً لمونترلان (المؤلف اليميني المعروف). 
وبعد أن تأكد جنه من عدم وجود من يراقبه؛ جلس وحور بقلمه العيبارة 
المألوفة: "مع تقدير المؤلف " إلى "تقدير المؤلف العَرّْص ٠"‏ (نضع مفردة عامية 
لأنها وحدها تصلح كمعادل للمفردة الفرنسية المستعملة من قبل جليه / 
المترجم). أر. لت نسخ الكتاب إلى الأشخاص المعنييْن وكان بينهم أعضاء ب 
'الأكاديمية الفرنسية " وكتاب معروفون. وقد احتج بعضهم ب2 الوم التالي. 
بالهاتف؛ وأرجع الكتاب. 

كان عبد الله قد طور 4 تلك الأثناء رقصة 'السيركي "؛ ودا يقدم . 
بنجاح ك بلجيكا وا لمانيا . كانت الأخبار التي تصلنا عن جولته الفنية باعثة على 
التفاؤل: "ستكون هذه العجيبة الملتهبة. انت الذي يشتعل ولا يدوم غير برهات 
٠"‏ كتب له جُنيه» "أما الجمهور, الجاهل بأنك واضع النار فسيصقفق للحريق ". 
كانت الصور ترينا إياه أثيرياً وطائراً؛ وهو يرقص على حبله الرْخو, ببذلته 
البراقة والمحكمة التصميم. ووصلنا؛ ذات یوم عن طریق آخرين, نبا الحادث 
الذي تعرض له: لقد سقط ہے آثناء العرض 2 بلجيكا وسرت إحدى ساقيه. 
أسفرت العملية التي أجريت له عن نتائج طيبة إلا آنه کان عليه آن يتبع 
معالجة وإعادة تربية للساق. وكان جنيه إلى جانبه لا يبرحه» يعالجه e‏ 
بيد أن عبد الله كان يريد أن يرجع؛ بأي ثمن, إلى الرقص. حَدّس» بغموض. 
أنه إذا لم يفعل فسيكف عن إلهاب عشق صديقه. ريما كان عارفاً بأن المشروع 
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يفوق طاقاته. إلا آنه كان يفضتل أن يتحدى القدر. لقد فقدت الحياة التي 
عرفها قبل جنیه کل طعم عنده» وکل بریق. . لم يفر من الجندية فحسب, وإنما 
من کل ما يمکن آن تصن هكا خن "طبيعي" : العمل الروتيني» والأهو. 
والأصسحاب. والبيئة العائلية. كان ارتباطه العاطفي والأخلاقي تبه طرنقا :حلا 
عودة: نسف الجسور,؛ وممارسة تكتيك الأراضي المحروقة. لذا سوف يعود إلى 
الرقص على الحبل الخو ويضطاع بعزلة تحديه» ويمتزج من جديد بهذه 
الصورة العاثمة والمحددة ك آنء التي تبقي على الجمهور محبوس الأنشاس, 
فيما يقوم عبد الله بقفزته المهلكة. بشجاعة. 


4 4 4 
پډ ا ا 


إن مجال جنيه مقلع . مكون من انحناءات» وصعود وهبوط؛ ومن 
انقطاعات وتحولات مفاجئة للاتجاه. يعد بأناة :وصبر لمشاهد سرعان ما يتخلى 
عنها ثارکاً ممظلیه بتامی؛ مهجورین. وإذا کان شدید التضحية والوفاء و 
وخاضعاً ب الظاهر للمعشوق» فهو. ب4 الوقت نفسه» متقلب المزاج تملكي 
للآخر. مثزمّت, وقادر على الفظاظة والقسوة. غير ان هذا التقطّع ينزع؛ مع كل 
شيء؛ إلى أن بتكرر وينبع أطواراً حاذقة وعصية على القبض» ويكشسب مع 
مرور الأعوام تماسكاً بالغ السرية. 

حین سقط عبد الله مرة : ثانية 4 أثناء الىرض. فإن الامتلاء الأخلاشي 
لصداقته مع جنبه قد أفسح المجال لواقع مر مظلم . وبلا آفاق. إن البهلوان» ذا 
الملامح الصاطية. والممجز الدقة بل حركاتهء لن يتمكن من الرجوع إلى الرقص؛ 
ومن الصعب عليه أن يتكيف مع حياة عادية: لقد طبعته التجربة بميسمها إلى 
الأبد. مبكراًء صار محكوماً عليه بأن بشكل "قطعة ميتة ' ب حياة جنیه» او 
هذه الذكرى المزعجة لحلم مجهّض . ولاهوء ولا جيه حاولا تجريب الائخراط 
ك المجتمع من جديد .وختى يعزيه؛ منحه جني لوحة لجياكوميتي, یمکنه ڈمنها 
من تمضية شهور عديدة 4 الشرق الأقصى. 

هاریاً من نفسه؛ ومنفيًاً من العالم. » بدأ عبد الله رېما بغیر وعي منه؛ 


عده العكسي. 


° * 
که 4 کپ 
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كان جنيه يساهم ب تلك الفترةء على نحو فعًّال ب4 النضال من أجل 
استقلال الجزائر: وقد صدرت عن "الأرباليت “ مسرحية "السواتر" التي 
سيتا خر عرضها سنوات عدة بسبب راهنية الموضوع. 

وكان يزورنا أحياناًء بصحبة "جاكي ". إن هذا الصبي هو الابن المتبثى 
للوسيان. "صياد السوكيت " الذي آهداه جنيه بمض قصائد وروايات 
الأولىء وحافظ على علاقته به بعد زواجهء وساعدہ بے تکوین ' اوضع ما" 
عرف جنيه جاکي طفلاًء » ومنذ وقت مبکّر أبانْ ا 
بالسيارات منذ سن الثالثة عشرة, أو الرابعة عشرةء بدأ يكسر أبوابها ويهرب 
بها على جناح السرعة. وكانت الشرطة تلقي القبض عليه ثم تفرج عنه 
لقصور سته. كان خُرقّه العفوي لجميع القوانين وتهوره» وشجاعته مشار قتنة 
جنيه وطربه» وهو سرعان ما اكتشف بينه وبين الصبي أكثر من آصرة روحية. 
وسيهرب جاكي من المنزل بعد ضترة وآويناه علدنا لأيام. هكذاء بمواجهة 
"لوسيان " الذي أصبح متطابقاً و"متبرجزاً ٠"‏ كان الانحراف المبكگر لجاكي 
بحيطه ب نظر جنيه بهالة من الهامشيةء جدّابة. 

وانا أكتب هذه السطور, أعدث قراءة "الطفل المجرم ". إن تجرية جنيه ج 
الحبس هذه "المنطقة الروحانية " الكثيرة الفظاظة والجذب» و4 إصلاحيات 
الأحداث؛ ستطل تسكنه إلى الأبد. إن الموسيقار الأعمى الذي كان هو يرافقه 
کدلیل (کائت إسبانياء بالقها وأسمالها. قد اعترضت طريقه منذ تلك الفترة) 
قد وشی به وبعث به يماد تأديبه 4 إحدى هذه الإصلاحات, لكونه أنفق بك 
"أكواخ " العيد المال القليل الذي كان الموسيقار أودَعه عنده. قال لي جتيه؛ ذات 
مرة» إنه حين عى "جريمته " فكر بالانتحار. بدلا من أن يفعل ذلك» توغل ب 
معرفة هذا العالم الشرس الذي يملا أحلامه بالتجديف والمجد وأقام مسافة 
غير قابلة للاجتياز بين الخطا والعقاب» وأبقى على كبريائه الشموس,؛ المتمردة 
بلا مساس. وستفرض عليه قسوة العقاب سلوکاً جدیراً به: کان جنیه یجهد بے 
استحقاقه. ومبكّراًء سيمنح الطفل الذي أنشىْ على الهيئة المرائية لأطفال جوقة 
الإنشاد الكنسيّةء يمنح تة لشاف مالين وهار انارق وة 
ویضطلع؛ بتحد متکبر, Sa‏ للجريمة. 

بعد أن أصبح جنيه كاتباً مشهوراً: دعي ذات مرة؛ إلس زيارة مؤسسة 
سويدية لإصلاح الأحداث» وبعد أن تجول ب مركزها "الأكثر إنسانية " و“المجرد 
من الكثير من التقييدات "» وافق على أن ياقي كلمة آمام أولئك الأحداث 
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"الجانحين "» الذين كانوا على عثبة الرجوع إلى الحياة "الطبيعية ". ولقد صعق 
خطابه المدير "الانساني " للمركز إلى حد أن الأخير امتنع حتى عن ترجمته: 
يريد المجتمع إخصاءكم وإرجاعكم من جديد افراداً خاملين بلا إيذاء 
وتجريدكم مما بميزكم عنه» وإخماد جذوة التمرد فيكم وسّلبكم جمالكم 
وفتنتكم. لا تقبلوا باليد الممدودة. لا تسقطوا بك الفخاخ. وإنما استغلوا غباء 
هذا الرجل واهربوا تاركينه ملقياً على وجهه ". 

كان الأحداث كما رواه لي جنپه نفسه؛ پستمعون إلیه؛ ولا بفقهون من 
كلامه شيئًاً. اما المدير؛ فقد استشاط غضباًء ونسي ليبراليته ونزعته الإنسانية. 
واخذ یشتم جنیه؛ ویطالبه بالانصراف. 

إن المراهق الذي كان يتوجّه إلبه مدفوعاً بغريزته المحض, ويبحث لديه 
عن إسنادء لم يكن لينتمي إلى فة المتمردين الذين يقبلون التط ع. لم يكن 
"جاكي " طامحاً إلى مسكن نظيف وحياة منزلية, ولا إلى منصب, وإنما إلى 
مزاولة مهن خطرة يعرف بها نفسه؛ وبها یؤمن. کان فتی حیوياًء شديد 
التصميم؛ طیباً ولا پخلو من سحر خارجي. وحین سیکبر ویصبح رجلا 
سيد خل بطبيعة الحال 4 حيا بيه 

f f oe 

لست أريد» 4 هذه المقالة. سرد أحداث السيرة الذائية للكاتب» وإنما 
العمل» مساعدة بعض الوقائع والعناصر؛ على رسم فضاء الشاعر؛ الطبيعي 
والأخلاقي :حيويته؛ دعابته» نزواته» و"تمثيلياته ٠‏ وسورات غضبه الحقيقية 
والمصطنعة؛ والبركة الفعلية. ولكن اللعنة أيضاً؛ اللتين تنجمان عن التعمرف إليه. 
إن ارتباط جنه وانقطاعه,کلاهما فوريّان. غير متوقعین. إن مجرد وجود 
شخص لا يوحي له بالإلفة لهو کاف لڄمله پنطوي على نفسه؛ ویتحول إلى هذا 
الإنسان الكتيم النافر: بما يدفم الشخص المعني إلى الاختفاء من كامل مجاله 
البصري. يلد له نقض الأفكار الشائعة وزعزعة أصلب اليقينات. يستقبل. 
بصمت ٿلجي؛ محاولات سائقي سيارات الأجرة. المعشادة جره إن ادي أو 
أنه يرد د على احادیثهم الفارغة E:‏ الفضلّة . طواویس الأدب يتسببون له 
بغئیان ا پبقاوم: هکدا؛ کان ذات یوم يتصفح رواية أحدهم؛ فهتف قائلاً: "اذا 
لا يتصرف مثلي» فیغلق (منقاره) حین لا پکون لدیه ما پقول ٩"‏ الا آنه حين 
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يشعر بالارتياح 4 حضرة أصدقاء يمنهم هو يكون عاطفياًء وشديد الاهتمام 
بمشاكلهم. ويبادلهم علاقات قائمة على الاحترام والحياء. يزعجه "رفع الكلفة ' 
العدواني, والمخاطبة ب"أنة": فعلى طول عهد صداقتناء ترانا نتخاطب دائماً 
بضمير الجمع: "آنتم 

يكتب لي أحياناًء من اليونان والمغرب وإسبانياء ومن بعض مدن الجنوب 
الفرنسي. يخ على مظروف الرسالة. تحت اسمي؛ عبارة "صديق مونيك " أو 
"خلبلها ". رافقته مرة (وآنا أقفز هنا سنوات عديدة إلى الأمام)ء إلى "محطة 
الشمال " ج باريس بعدما نناولنا الغداء. وصادف أن كانت امرأة ك متوسمل 
العمر جارته بے مقصورة القطار بدا أنها تعرقه. وحاولت التحدث إليه. ولكن 
بما أن لحظة الانطلاق قد افقتريت. فقد ودعته وذزلت. بعد يومين» ثلقيت منه 
هذه الرس" ة؛: 

"أترك لك بطاقة زيارة سيدة القطار الحمقاء (...) إنها جد معجبة 
ب"نهاية آل رومانوف " (رواية). ومفتونة بمغامرة "أنا ستاسيا " (امرأة روسية 
اعت آنها ارملة القيصر, وتمتعت بالمتبقي من أملاكه. حتى ظهرت الأرملة 
الحقيقية ووضعت حداً للمغامرة /المترجم). تقول إنها صوتت 2 الاستفتاء 
العام الأخير ضد ديغول؛ وإن اسمها العائلي هو: 'تبكسييه فينيانكور ". زوجها 
"هو المحامي الأفضل ب سائر البلاد ". "لديه حنجرة كأنها من البرونز ". 
مارس 9۱۹٩۸‏ "عسى الا يكون العام القادم مثله ". (....) زوجها خنزير كبير 
ينتظرها بے المحطة '. 

"ولكن حينما وصلنا إلى المحطة التي تقصدهاء رأيت بضمن آمتعت 
حقبية ضخمة؛ رما كانت ثقيلة جدأء أو أنها أوحت لي بذلاك وبأنهاء على 
شبابها بدات تشعر بالشيخوخة والتعب. لم يكن بل المحطة من حمال. فما 
العمل لقد ضحكث أنا بانتشاء وتلقفت بيد واحدةء حقيبتي الصغفيرة 
والصولجان. كان عليهاء هي» أن تنتظر» مع حقائبها الضخمة؛ ريثما يصل 
الخنزير الهرم ليساعدها ". 

"هكذا قطعنا "شطراً من المسافة معاً ". كما اعتادت على التعبير جبهتنا 

عندما يتعمد جنيه بمصير إنسان» يتعمد بمعيشة أسرته أيضاً: زوجة 
"لوسيان " بك البداية وأبناؤهماء ومن ثم والدة عبد الله هذه السيدة الألمانية 
البدينة نصف المشلولة؛ التي تعيش وحيدة, والتي تذهب مونيك لزيارتها حين 
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يغيب الابن. وهي تتحدث بفرنسية ركيكة؛ وتتشکی من عزلتها. رفعت؛ ذات پوم» 
فستانها لتر مونیف ورماً ضخماً ٠‏ ثم ستتبع هؤلاء زوجة "جاكي " الشابة. 
وطفلهماء وأحمد» صديق طفولة عبد اللّه. وكما عرفت فيما بعد فقد أخذ 
لاتا :اة امخمت ف لزان هتفل دة e‏ 
مشاکل هۋلاء العملية؛ من اسبات ال جوازات اعفار فترخبصات الإاقامة 
طتصفية السوابق الجلاثية بستخدم اة بلا تردد» شهرته الأدبية ونفاجة 
المسؤولين ب4 السلطة؛ ويتصل برجالات من وزن "بومبيسدو " أو 'دوفير " أو 
"إدغارطور ". كتب مرة رسالة شديدة الغرابة لسفير الصين. وحين يحتاج إلى 
شيء؛ فهو يقوم بنشاط ضخم ويتحرك ب جميع الاتجاهات» معبناً جميع قوى 
أصدقائه, يطالب باستجابة مطلقة؛ ويريد كل شيء. وعلى الفور. 

كان يستعذب الوصول إلى منزلنا 4 ساعة الغداء. فيهجم على المطبخ 
ويتناول؛ دون أن يضيع هنيهة واحدةء شيثاً من شوربة العدس الراقدة بك القدر. 
يلتهمها جالسا ك اما زاوية. كمشل طفل سيئ التربية بتضور جوعاًء ممع 
ابتسامة ساخرة تترافص بے العينين. 


+ 4 6 
و 4 4 


سوف يفرٌ "جاكي " من الجنديّة. هو الآخر. سافر جنيه معه إلى إيطاليا. 
حیث أخذ الشاب تدرب على سيارات السباق بك "مونزا ". وما أن مهر ك 
القبادة؛ حثى اشترى له جنيه السيارة اللازمة للمسابق المحثرف. كان يرافقه 
طوال شهور؛ ويحضر اختباراته والمباريات التي يخوضها به مختلف الدول 
الأوروبية. وبك الثاني من حزيران (يونيو) ۳١۹٠ء‏ ساهم جاكي بك مباراة أجريت 
على الحدود الفرنسية ي "شيماي ٠"‏ فذهبنا لمشاهدته بصحبة صديقين 
متروجین. کان جنه بمثل تحمس وانفعال أب 4 عشية امتحان يتقرر فيه 
مصير ابنه: يسهر على راحته وتغذيته؛ ويتغدق عليه النصائح. لقد بقي إلى 
جانب "جاكي " بے الميدانء حتى انطلقت السيارات. وحينما راى إلى "اللوتس " 
التي كان صديقه يقودها وهي تلتهم المسافة وتربح الشوط؛ تهلّل وجهه فرحاً. 

كان عبد الله قد رجع ب4 تلك الأشاء من رحلته إلى اليابان والشرق 
الأقصى. كان جنيه ما يزال يحيطه بالود والعناية, إلا أن علاقتهما بدات 
تتدهور على نحو لا بمكن تفاديه. لم يعد عبد الله هو الفنان "النادر والفذ' 
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الذي کان يجج بشجاعته E‏ خسر کل ما کان پشدە | إلى الحياة 
ويعرف؛ الآن؛ أن منافساً قد احتل مکانه. 

قام عېد الله بمحاولة انتحارية 2 "الدار البيضاء ". وحين هرع صديقه 
ليراه» درك أنه كان عائداً. كالشبح» من "جحفل الظلمات الجياش " (بحسب 
تعبیر للشاعر خوسیه آنخل بالانثه). 

كان يعيش علاقة غرامية عاصفة مع فتاة بونانية اسمها "إپریكا ٠"‏ كانت 
غليظة الطباع؛ جافة. ولا بطیقها نيه وق بدا أي عبد الله يعامل الشاعر 
بعدوانبة وروح ثار وله a‏ .کا a‏ معه» أو معها (ولکن 
ليس مع الاثنين أبداً) نحيلاًء دهشاًء کمثل محکوم آرجیٰ إعدامه للحظة. كان 
ما يزال هو الشاب الآن رجلاً) المغرط الذكاء والحساسية الذي نتدکره 
و لقاشنا الأول: 3 أن علامات انعطاب قلقة كانت تنبمث من كيانه . وقد 
خطرت على بال جنيه هذه الفكرة ة الخطيرة 4 أن يجعل منه مرشد جاکي 
يرافقه إلى المباريات. ويشرف على تدريبه. حاول الشاب على نحو مؤس؛ ثم 
انسحب بعد فترة. اصبحت المشاجرات متكررة وصار عبد الهش جانا 
سمّاعة الهاتف ب الأمسيات التي كان جنبه سيهتف له فبها. . هذا ما اعترفً به 
مونبك, إلا أن جنه ربما كان مصيباً حينما قال: "كلاء إنه كان يفعل ذلك سے 
الواقع؛ لخشية مس ألا أهتف له ". وحبن كان أحد منا لا مرف آخباره» کان 
أحمد هرغ إلبه ليطمئنٌ على معنوياته. ثم انفصل عن إيريكاء ولم لعد نعرف 
شیا عنه. حت ذلاك اليوم الثاني عشر من آذار (مارس) ۱۹١٤‏ الذي قام فيه 
اصحاب غرفة الخدم التي كائ مؤْجُرة له بے شارع "ہورغونيا '» بسر الباب 
بطلب من جنیه؛ لیصطدموا بجتته 

بعد أن انتهى تحقيق dl‏ اجتمعنا 2 "الْشَرَحة" مع مجموعة 
صفيرة من الأصدقاء . كان من المستحيل التمرف على عبد اللّه: لقد شوه 
التسمّم الناجم عن اقراص النوم التي تناولها بكمية كبيرة؛ وجهه؛ ومتحه 
ملامح زٺجي. . ولقد قال جنيه» وهو ينشج؛ إن عبد الله قد رجع إلى أفريقيا 
وطرد من کيانه أخيراً؛ كل ما كان قد التصق بجلده» بخيانة؛ بعد أن ابتعد عن 
أصوله. 

كان مشهد الدفن 2 المقبرة الإسلامية 2 'تييه " فاجعاً بحق. لم يكن 
جنه لیکاد أن سند نفسه؛ وكان يسير وراء المفتي بمشقة. فجاأة طلع لناء من 
بين القبور, أحمد الذي فر بدوره من الجندية, وكان قد أفلت قبل لحظات من 
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أيدي الشرطة. هبت ريح مزعجة؛ء وحتى يكتمل الإطار السوداوي للمناسبةء فإن 
المطرهو الآخر لم يتخلف عن الموعد. 

كنت أذهب لزيارة جنيه باستمرار, ب4 الفندق الذي يقيم فيه بك شارع 
"ریشار لونوار ". کان يبدو هادئاً ب الظاهر, إلا أن ما قام به عبد الله على 
هذه النحو المتعدر المعالجة؛ قد حرر فيه سلسلة من الأواليات كانت مخفية من 
قبل. فجاة. انمعطقّت طريقته الفدة والأصيلة والمفاجئة, بج التفكيرء نحو قفزة 

مطلقة إلى تعال بلا إله. إن صديقه» إذ وضع خا لخیاکه: فانما خرچ ادن 

من معركته الأخيرة والاکثر و التي كان هنه. کبهلوان؛ ينزع إليها على نحو 
لا پمکن إیقافه. کان مد چسده هو الانتصار الكفيل بمحو جميع الاخفاقات 
الماضصية : وکان جنیه یری فيه علامة على قوة الفمتى ا 

بدا من الصعب علي أن أتبعه 4 هذه الطريق. رأيت يت إلى محاكمة حادة 
وهي تقوم 4 داخله» وتتمحور حول مشاعر التعظيم والإئم. كنت أفهم المه 
وأحترمه» إلا أنني أدركت عجزي عن أن آتيه بأي معونة. 


4 * * 
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بعد غياب شهور عدة؛ رجع جيه إلى باريس. كنا 4 الصيف. طلب إلى 
أن آذهب للاقاته 4 فندق "لوتيسيا ". حينما وصلت إلى غرطفتهء كان مرتدیاً 
بٺلته؛ کمن پتھیا ا . ولكنه شار إلى بان أجلس, وقال: إذنا سنتغدى بعد 
قلیل . جلسٹ مندهشاً من احتفالية بره . وأخذت أصغي إلی صوته» الرخیم؛ 
الفخم؛ صوت المناسبات الكبری؛ وهو یعلن لي عن قراره الجا .. بالانتحار. 

وقد ازددت حير واندهاشا حين أخبرني بأنه مزق جميع مخطوطاته. 
ومقالاته» وأعماله المسرحية التالية ل"السواتر ". لن يعود إلى الكتابة بعد ذلكف 
بل حتى لن يمسك بقلم. وكان قد أملى وصيةء وراح يقرأها علي : يوصي بتوزيع 
حقوقه على أحمد وجاكي بالتساوي» ويعيننا آنا وموئيك منفدين لوصیته. بعد 
أن انتهى من عرضه الموجز لقراراتهء بدا ب2 غاية الانشراح» كمن ألقى من عن 
ظهره حملا ثقیلاً . طب إلي؛ الختام» أن أعده عدم إخبار أحد» ففعلست. 
ودعاني إلى الغداء. 

ظللت التقيه لفترة. محاولا إقناعه بعبثية هذه المعاقبة الذاتية. إلا أنه لم 
يكن ليسمعني؛ كان جنيه يتحدث عن صنيع عبد الله باللفة الجميلة لجلال 
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الدين الروميء أو يوحتًا الصليبي. وعلى عنّف سكرة الموت المجتاحة إيّاه 
كنت أتبين أن قوة المقاومة الداخلية عنده ما كانت بالأقل. الحق» إننى لا أعر 
آحداً TE‏ وشدة تمسکه ہالحياة . إن متانثه البدنية لهى شىء ا 
کان إفراطه بے تناول أقراص النوم سیضع منذ زمن بعد اوا اسان 
غہره» آما هو فبالكاد كانت الأقراص تؤثر فيه. أتذكر ذلك اليوم الذي کان 
جسمه مترعاً فيه بالمهدتات والمثومات لتسكين ألم ب الضّرس. مع ذلك» فقد 
قفز من سريره كالملسوع؛ حين طلبت إليه الممرضة ة أن ينتظر ريثما يفرغ 
الطبيب من عملية "فلع " أخرى كانت تبدو لا نهاية لها. خرج على فوره إلى 
الشارع» وسط دهشة الجميعء واجتاز باريس بكاملها مشحوناً كبطارية» حتى 
عثر على طبیب أسنان خافر (مناوب) ج 

على وعدي ايا بالسکوت» اخبرث مونيك بکل شيء . لا شك ك عبشة 
قرار جُنیه» ولکن لا آنا ولا هي کنا ر . قررت حینئذ. 
أن E‏ إلى سارتثر. ذهي تعتقد بآنه الوحيد الذي يت فح امود الاه 
لمنافشة ل واا . وكما روته علي بعد الزبارة؛ فقد بدا سارتر أقلٌ قلقاً 
منا بکثیر کان موقناً من أن جليه لن يقدم على الانتعار. وأضاف أنه إذا كان 
أحرق مخطوطاتهء فليس لكي يماقب نفسه» وإنماء ببساطة؛ لأنه لم يكن راضياً 
عنها. 

لقد هدا راي سارتر من روعناء نحن الاثنين. إلا أن جنيه بقي مسكوناً 
بفكرة الانتحار. لم يعد يقرأ الصحف» ولا يعبا بشيء. ذهب ب4 رفضه الكتابة 
إلى حد عدم الامضاء على الوثائق و"الشبكات ". تلقى من ناشريه مبلغاً ضخماً 
من الالء ؛ فراح یوژعه علی محمييه وعلى أم عبد اللّه. بدا يجتاحني» بالتدریج؛ 
هذا الانطباع المقلق 2 كونه يتخذ مني شاهداً على مشروعه» و4 آن حضوري 
لا يخدم إلا بے المصادقة على نواياه . كانت هذه وطضعية أليمة .لما کن اعرف 
كيف اعالجها. ذات يوم ونحن نتغدى بے مطعم قريب من المنزل» تخليت عن 
وداعتي معه» وكرت بطريقة لاستفزازه. قدمت لهء بغت قلماً. رمى جنيه 
بالقلم جانباًء وسور نفسه بصمت يتعدّر على الاختراق. ولن يكلّمني طوال ما 
يقرب من عامين. 
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هناك نبا محاولته الانتحار مرتين. 4 "دومودوسولا " وك "بروكسل ". وكذلكف 
نبا حادث الاصطدام الخطير الذي تمرض له "جاکي ' والذي وضح حداً 
لمسبرته الرياضية؛ كعبد الله قبله ہسنوات. أدرکناء؛ عبر الأخبار التي كانت 
تصانا عن طریق اصدقائه. آن جلية کان پخرج من النفق ببطء. وقد التشته 
مونباف مرتین 2 آثاء مرورها بباريس. وأحاطته علماً بالتغييرات التي طرآت 
على علافتنا: لقشد اندلع 4 حياتي عمشق العرب وأصبح جانب کامل من 
شخصيتي يغلت منها بدا جا رورا بالتطور ا وباعلاني منايتي 
الجنسية . أعلن عن رغبته بملاقاتي وحينما التقينا مرة اخری» بدا وديا 
ساخراً ٠‏ ولکن لا أنا ولا هو كنا الشخصين نفسهما. وكنا نتفادی باتفاق مشترف» 
كل إشارة إلى عبد اللّه. 
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4 ما خلا لحظاث الح ابره التي کان بسمح بها لنفسه (حین کان 
يحل 4 فنادق من الدرجة الأولى. مثلاً). فان حجرة الشاعر صغيرة جا وپلا 
رباش. لا تضم سوی سریر وکرسیین. وطاولة الاو ا و دائمة 
الامتلاء بأعقاب "سیکاراته " الهولندية؛ التي كان یدن مدداً منذها کل بوم 
وحقيبته الصفيرة وصولجانه. 

أصبح جل بسیر منکئاً على هذا الصولجان؛ بشيء من الننج. ویتفادی 
المرور بالأحياء التي يعرفه فيها الآخرون . بتغدی بے ايما مکان: رة ويقرأ 
مضطجماً » الصجف الباريسية . وعلس تحر مفارق» فإن علاقته بالفرنسية 
علاقة زواج وحید؛ نه بدي مقاومة عالية امام جميع اللغات الأخرى, ولا يفقه 
سوی الإيطالية؛ والكلمات الأكثر بذاءة ہے لغتنا. لا كاد أن تفش گرا 
ينام E‏ ع "النمبوتاك " ("النمبوتال)» ٠‏ وحيثما يصرعه اللوم فكمن 
بتوعّل رويد رويداً 4 بئر -- أو قبر. إنها رحلته الليلية إلى عالم الظلمات» مع 
فاعه الصارم؛ قناع الموت. 4 كل صباح؛ مع الفجر؛ پنبعث جنية کألعازر. 
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عاد جيه إلى الحياة, إلا أنه لم يعد يكنب احياتء يبدو الأدب غريب عليه, 
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غرابة لحظات الكشف على مؤمن لا يعرف كيف فقد. فجأةء إيمانه. ما يزال 
كاه يارس عمله:ولكن فقط = آقاليع الخاة العادية ١‏ أا الل الكهرت 
والشرارة المولدة للعمل» فلن بتحققا بعد. 

أما حماسته الغنائية السابقةء التي كانت تجعله يقول: "لا أعرف من 
معيار آخر لجمال حدث أو شيء أو كائن. سوى الغناء الذي يفجره 4 والذي 
ا کک ی هوه که ا ف ا شج الان افاغر 
أكثر "ابتذالا " وروتينيّة. إنه إعنى. كمثل أب بحياة محمييه» الجوابة: أحمد 
هين استعراضاً على الحصان» ب إسبانياء و"جاكي" " طلّق زوجته وراح يقتفي 
آثار عبد الله ي اليابان. ومنذ زمان وجُنيه لا يذهب إلى الملسرح ولا إلى 
السينماء ولا يقرا أعمالاً أدبية. لقد عاش دائماً ب4 هامش العالم الأدبي 
الصغير وموضاته وأحقاده. والآن استغنى عن الأدب تماماً. لم يعد النشيد 
الجواني يترجم نفسه بے هذه الكتابة الجميلةء المتدافقة, التي تتوفد وتنمو 
انطلاقاً من معجزة ”سيدتناء سيدة الأزهار " (رواية جنيه الأولى). هو الآخرء 
يعيش ما بعد رحيل الوثبة المتعاليةء الخلاأقةء كمثل عبد الله بعد سقوطه من 
حبل السير,ء أو "جاكي " بعد حادث السيارة الذي كاد أن يودي بحياته. 

كما لو أن القدر» سعياً إلى تناظر غريب عمد إلى المساواة بين الثلاثة. 
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إن الفضيحة التي أثارها تقديم "السواتر " على خشبة المسرح؛ قد 
اخرجت جنیه من غُفليته التي کان بها يحتمي. إلا أنه كان سيمسك بالقلم من 
جديد» ففقط لخدمة المجموعات الثورية التي بتعاطف معها: الفدائيين 
الفلسطينيين. حركة "الفهود السود ٠"‏ ومجموعة "بادر - ماينهوف ". 

كذلك أعادت إليه أحداث أيار (مايو) ۱۹١۸‏ نزعته الكفاحية القديمة 
وحيويته . يذهب جنيه إلى "السوربون ". حيث يتمع الطلبة المنتفضونء ويتلقى 
ضاحكاً هتاف محتليها باسمه» ويعود فيختفي. ذات يوم؛ ونحن نتغدى 2 
البيت» سمعنا هتافات تظاهرة تجمُعت أمام مقر صحيفة "الأومانيتيه ". كان 
اليساريون المعارضون للخط "الحذر والمتحلي بروح المسؤولية " الذي ينتهجه 
الحزب الشيوعي الفرنسيء قد تظاهروا آمس» واليوم يتظاهر اليمين التطري 
كان المتظاهرون يلوحون بالغ اقرش ويهتفون ضدٌ "الذهب الروسي ". 
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نهض جنيه بلا تردّد وانتزع آنية الشوربة, وأراد أن بقذف بها من النافذة على 
رۆوس المتظاهرين. إلا أن مونيك توسلت به ألا بفعل» فهي إنما تعود إلى 
جارتنا. أمسك حينئذ بصحن, وجمله يتكسّر على صلعة متظاهر خمسیني» بدا 
کمٹل عضو چ "العمل الفرنسي (حزب يميني متطرف) من ابتکار "ٻونذویل '. 
رقع المتظاهر بصره» فیما حه بقطر دما ليرى العبقري الغاضب يكبل عليه 
الشتائم» فاكتفى بالقول: "يا للشخص البذيء ". 

طوال فترة إقامتي اورف ریس بی جه ووي 
بالبرشياث. يريد أن أساعده 2 عبور الحدود الكندية إلى أمريكاء بصورة غير 
شرعية. لبلتقي "الفهود السود ". حينما استعددت لالتقائه بے 'تورونتو شيل 
لي ان الأعز لى ية ضرورياً. إن موظف دائرة الهجرة الذي قدم له جنیه جواز 
سفر لا يعود إليهء كان قد قاتل 2 فرنسا إبُّان الحرب العالمية. وهو مغرم 
بالترف الباريسي والمقلية الفرنسية. يعرف حتى أن يصفر "المارسبيز " فراح 
جلیه بصفره معا منششماً . وأغفل الشرطي أن بعاين الصورة وتاریخ الرلادة 
وبقية المعلومات, الزائفة كلها. بين الابتسامات المتبادلة و "الصفير الوطني. 
تسلل جنيه إلى الرلايات المتحدة؛ مثيراًء فيما بعد دهشة عناصر الاستخبارات 
وحیرتها. 

مد ذذف الح سوال حه اة الرحالة أهام لهو عديدة د 
الأردن ولبنانء # صحبة مقاتلي "منظمة التحرير الفلسطينية ٠"‏ وزار المغرب 
وباكستان. يكتب لي من "طنجة " مشتكياً من حرارة الشمس: "ب اللحظة 
بالذات التي كنت أحلم بها بالمطر". وعن زيارته الأخيرة لبرشلونة: "آ٠‏ 
المتوسط! البحيرة المالحة الكبيرة! حضارة الزيتونء وعبادة الفحولة» كم بقرفني 
هذا كله ". بعد فترة عاود الظهور ب2 باريس برفقة محمد: شاب جاب 
ووسيم» سيساعده جنيه 2 الخروج من الفقر والاستقرار بج مدينته الأصلية. 

لم نعد نلتقي ب الشهور الأخيرة. ولكن أخباره تصلني عن طريق 
الأصدقاء باستمرار. ما زال "التقطع " يكرر حلقاته غير المنظمة؛ ولكن المتوقعة. 
إن يقيني ليزداد» وأنا أحرّر هذه الصفحات, من أن التماسك الغامض الذي 
يطبع كل ما تلمسه يداه فيما وراء عمله الفني» وينسج ب4 حياة الكاتب نفسها 
بالذات» شبكة معقّدة من الجاذبيّات والاندفاعات والتوشرات والمدارات 
والحلقات والانقطاعات المتميزة. جميعاًء لنظام شمسي مع نجومه الثابتة 
وتوابعه وكواكبه المتحجرة ومذنباته الفارة: أي مناخ أخلاقي وشعري وجسدي بج 
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الكشف. 
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آن ترف جنيه معرفة حميمة؛ فهذه مغامرة لا يخرج أحد منها "سال " 

إنها تثيرء بحسب الحالات, التمردء وولادة الوعي, والرغبة العارمة بالصدق, 
والقطع مع العاداث والمشاعر القديمة؛ والانسلاخ والشعور المعدب بالفراغ 
وحتى الموت الجسدي . وإدا كنت قد لدت ب شبابي. بوع ير أو دونه بعسض 
الكثاب الأوروبيين والأمريكان. فإنه كان صاحب التأثير الأوحد علي ے2 مرحلة 
التضسج -على المستوى الأخلاقي. علّمني جنيه أن اتخلّص. شیا فشپئاً. من 
غروري الأول ومن كل وصولية سياسية؛ ومن الرغبة بالظهور ب الحياة الأدبية. 
لأعكف على شيء أكثر جوهرية وصعوبة: امتلاك تجرية أدبية خاصة, واكتساب 
ذاتيتي الحقة. دونه دون مثاله ربما لم أكن سأجد القوة الكافية للانقطاع عن 
سلّم القيم المعمول به لدى مواطني؛ يميناً ويساراًء ولا لكتابة ما ساكتبه انطلاقاً 
من عملي الروائي: "دون خوليان '. 
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كانون الثاني "يناير " ١۱۹۸ء‏ التقيث "جاكي " فجأة 2 ساحة "جامع 
الفناء " بمرإاكش. ما رأيته منذ سنوات» ولقد أابطأت بضع لحظات ب التعرف 
عليه: لقد نحف. وأصبحت تقاطيع وجهه أكثر صفاءٌ وتعبيراًء كما أن لحية 
سوداء قد منجته مرای قاسیاً؛ شبه وحشي» كما لدی جبليي المغذرب. 

أدركت من محادثتنا أن التغير الحاصل لم يكن جسمانياً وحسب» بل لقد 
رهف الفتى أكثر وازداد ذكاءٌ وقوة حساسية. كان قد رافق محمد إلى الصحراء. 
وعاد أدراجه بتميل؛ ساثراً على قدميه 2 الغالب» متوقفاً عند القرى أحياناً. 
يرسم 4 بعص الأوقات. وينوي تعلّم العربيةء كما تعلّم اليابانية من قبل. كان 
لديه القليل من المالء ولكنه بدا سعيدا. 


... وهاهو صحفي يحمل إلي الخبر الفاجع: موت جنيه على آثر حادث 
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ووو من هذه الفنادق الباريسية التي كان يقيم فيهاء و 
یختارها دائماً قرب محطة لسكك الحديد أو 2 الطريق إلى المطار. لقد 
استبدل الطاثر ة بالقطار بے سنيه الأخيرة. إلا أن حركيته وأاستعداده الدائم 
للخروج بقيا هما هما. . حرمت من رؤیته منذ آن أصيب بسرطان الحنجرة 
وأصبح يخضح لعلاجات كيميائية: :لقد اخثزلّ مالم أصدقاثه إلى جاكي ومحمد 
وبعض الرفاق الفلسطينبين. صارت تتخلّل إقامته 2 "الرباط " أو "العرايش ' 
رحلاث قصيرة إلى باريس فقط لينال حقوفه التاليفية أو بخضح للمعالجة. 
أصبحت أوروبا لا تعنيه بالمرة. وما عاد يشعر بالراحة إلا ب4 رفقة السرب. 
وأدركته النهايةء واأسفاه 2 واحد من أسفاره إلى فرنسا a‏ یما 
کا البروفايتث الطبعية لكتابه الأخیں وهو عن الفلسطينيين: "أ 
عاشق '. ویېدو آن وصيته بان يدقن 4 المغرب» وإرادته 4 الا E‏ 
بلاده» فيما خلا نثره الجارف؛ الجميل؛ الصارم؛ قد عقدتا شکلیات الدضن ¬ 
کمثل عبد الله قبله بائنتين وعشرين سنة؛ بقي جثمانه ب4 المشرحة اياماً عدة. 
وکما تفُم وجه عېد الله بسبب السم» فرجع إلى اصوله الأفريقية؛ فإن جنيه 
قد رڄع هو الآخر إلى أرضه الْنَتّاة . وکما روی لي أصدقاؤه الللطون فإن 
موظف الجمارك الذي تسم الجثمانء سأل إن كان جثمان عامل مغربي مهاجر! 
متتاٹرین؛ فخورین, جاب هؤلاء بان "نعم" 
"وحدة الموثى کتب جنیه بخصوص جیاکومیتي. "هي مجدنا الأكثر 

مضمونيّة ". والآن. فإن جنيه؛ هذا العامل المغربي الفخري» يرقد ك المقبرة 
الإسبانية القديمة 2 "العرايش ٠"‏ مقبرة مهجورة لا تمر بها سوى حافلات 
نفايات المدينة؛ قبره يطل على البحر. و و الدلالة؛ ہين قور 
وا المنسيين. مرة أخرىء وإلى الأبدء يكون هو "جنيه الإسباني اندي 
يخطف؛ كشرارة الحريق. 4 صفحات "مذكرات لص" . 
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ريجي غیوتا 
٣‏ 1 ۹ 
جليه» مذهرد ذو شصية " 
ٿ. مالاک سلمان 


بین ۱۹۲٩‏ و ۱۹۲۹ قضى الكاتب الفرنسي جان جليه سنتين ونصف 2 
إصلاحية ب ميتري؛ إحدى قرى تورين. وتتضمن أبنية الإصلاحية التي تشغل 
مؤسسة طبية معظم اجزائها الآن. متحفاً پستحضر بقوة نوعيّةٌ الحياة التي 
عاشها جنيه وأمثاله من السجناء. 

ولا پزالون حتى الآن يأخذون الزوًار لمشاهدة البناء الذي كان جنيه ينام 
هوا زود بدرج خشبي على جانبه. وهناك, و أرجوحة شبكية کان يمضي 
فبها ليالي عزلنه المنتالية؛ "كنت ما ازال اتخیل, ے بعض الأحيان. بان لي وجھاً 
وجسما جفیلین وشاجین ١‏ كما تقول جنیه؛ 

ومن الممكن حتى الآن تصور التصميم الأصلي لالإصلاحية تحت خيمة 
الأشجار السامقة. كما أن المقصورات ذات الأفاريز البارزة مرثبة 2 مستطيل 
حول دائرة تقود إلى الكنيسة. 

وقد تم ترميم الديكور الداخلي للكنيسة لكي يكتسب شيئاً من صرامته 
الأصلية؛ إذ ليس هناك أية تمائيل -كان وجودها سيحرض اذهان المراهقين 
على التجوال ب4 عوالم مختلفة- كما أن الجدران خالية إلا من أسماء المتبرعين 

وعبر الباب الذي تنتهي به غرفة المقدسات وملاہس الكهنة. پنحدر درج 
يۇدي إلى أريع عشرة زنزانة سرية لا نوافذ لها , هو کل ما تبقی من "قسم 
العقوبات " وزنازينه المطليّة بالقطران التي تمشت عليها الكلمات التالية: 
'بمقدور الله أن يراكم ". ۰ 


* عن "الغارديان الأسبوعية ". ۸ تشرين الثاني ۱۹۹۲. 
- عنوان هذه المقالة هو تنويع على اسم الفيلم الأمريكي "متمرد بلا قضية ". الذي لعب دور 
البطولة فيه جيمس دين. (م). 
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أما فوق الأرض فليست هناك أية جدران تحيط بالإصلاحية. لأن 
مؤسسيها لم يكونوا مؤمنين بهذه الجدران. فالمقبرة هي المكان الوحيد المحامل 
بالجدران. وکانت تستخدم مند فترق E‏ كحظيرق للحيوانات فبل ترميمها 
لتتناسب مع هدفها الأصلي» وهو اتال خت ا ماتوا. 
كما يقول سجل الإصلاحية "نتيجة لاحتقان الرثتين " بعد فترة من الحبس 
الإنفرادي. 

ومن المفارقة أن غياب الجدران يزز الشعور بالسجن. إذ يبدو الامر 
وكأن عقوبة أخرى - الإغراء الكبير بالفرار- قد أضيفت عمداً من خلال 
المعرفة الأكيدة بأن الهرب سيكون 2 غاية الصعوية بسبب طبيعة المنطقة 
المحيطة بالكان ريقظة الفلاحين المحلييّن واستعدادهم للقبض على أي فار 
طلا 2 المكافآت. 

ويقول ألبير ديشي 4 مقالة ”جان جنيه 2 ۹۱7° ~” "Aj‏ 
التي كتبها بالتعاون مع ہاسکال فوشیه- إن میتري قد رفت إلى المنزلة الأدبية 

الم بعد أن رفضّت خلال العقود الأولى من هذا القرن باعتبارها مستعمرة 

جزائية وحشية ١‏ للأطفال. 

ولكن هناك فترة أبكر وأكثر غموضا مسن تاريخ "ميتري ٠"‏ عندما تم 
الاحتفاء بهذه المؤسسسة 4 كافة أنحاء فرنسا وحتی سے بقیة آوروبا باعتبارها 
سجناً مثالياً. كانت "ميتري " - الواقعة "2 اجمل مناطق توربن الرائعة ٠"‏ تبعاً 
لجنيه -وليدة آفكار المحسنين الخيريين 2 عهد لوي- فیلیب ۱۸۳١(‏ - ۱۸4۸) 
الذي كان لا يزال يذكر “الرّعب '. والذي أشسم على منع سجن الأطفال. وكان 
هؤلاء مهتين بإعطاء الأعمال الخيرية هدهاً اجثماعياً أكثر مما كانوا معنييّن 
بالأهداف الفردية. 

كانت المادة ٠١‏ من النظام الجزائي الساري ب4 ذلك الوقت تنص عاس أن 
الأطفال الجانحين الذين خرقوا القانون "دون إدراك كاف " وأطلق سراحهم بعد 
خب ان ا اى اخ او دواو ال هلا حاف ی ان تا 
ناجحينء ب بعض الأحيان. ولكن لم تكن هناك إصلاحيات ب4 ذلك الوقت. 
ولذلك كان ينتهي المطاف بهؤلاء ب2 السجون العادية. 

وقد قال اليكسي دوتوكفيل* . وهو أهم اولئك الإصلاحيين: "علينا ان 


* اليكسي دو توكفيل:كاتب وسياسي فرنسي ولد 4 باريس سه سنة ۱۸٠١‏ وتوشي .ل سنة ۱۸0۹ . 
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نخلق نظاماً مزدوجاً يشبه المدرسة والسجن ب الوقت نفسه ". والهدف من 
ذلك هو معاملة "حثالة " المجتمع الصغار (وهذا هو المصطاح المستخدم ب2 ذلك 
الوقت) بطريقة آكثر إنسانية وإعادة تأهيلهم من خلال العمل والتعليم. 

وظنٌ القاضي فريدريك وغوست دیمیتز بانه جاء بحل مثالی» وهو افتتاح 
مستعمرة زراعية. فقد أصدر أوامره قائلاً؛ "يجب على الأرض أن تحسن 
الصبي؛ ويجب على الصبي أن يسن الأرض ". فبالنسبة إليهء كانت الطبيعة 
سجناً مثالياًء فعلى الرغم من أنه ليس لها قضبان, إلاً أنها فعالة ومؤثرة. 

وقد قام أحد الفيكونتات ببيع ۷٠١‏ هكتاراً من مزرعته الراقعة ب تورين 
لتأمين الأرض اللازمة لبناء الإصلاحية؛ واستدعى ديميتز المهندس المعماري 
غاستون بلويهء الذي كان قد انتهى لتوه من "قوس النصر " 2 باريس. وعندما 
فتحت "میتري " آہوابها 4 سلة ۱۸۲۹ كانت تحتوي على اختراع جديد معهد 
لتدريب المعلمين. واظب عليه شبان ينتمون إلى طبقة النبلاء ويميلون إلى 
الأعمال الخيرية. 

وكان من بين المحسنين الخيربين وأعضاء إدارة الإصلاحية الشاعر 
الفونس لامارتين وبنجامان دوليسير» مؤسس بنوك التوفير 4 فرنسا (ولا يزال 
اسمه يزخرف واجهة الجناح الذي كان جنيه مسجوناً فيه). بالإضافة إلى 
دوتوكفيل. وقد كانت المعاملة أبويْة بشكل كبير؛ حيث اختيرت عيْنة من الأطفال 
من زنازپن سجن فونتوفروا ثم ٿم غسلهم وإلباسهم مراویل بيضاء. اصطف 
هؤلاء الأطفال ك رتل ثم أرسلوا سيراً على الأقدام إلى "ميتري ٠"‏ بعد توقف 
قصير امام منزل القاضي الجزائي المشهور, الفونس بيرانجيه ب تور. وعد 
وصولهم إلى الإصلاحية أقيم قداس ب2 الكنيسة. وقد كتب أحد الشهود: "كان 
من المستحيل انتزاع ابتسامة منهم ". كما عبر شاهد آخر عن حماسه لدى 
رؤيته أولئك السجناء الصفار وهم يكسرون الحجارة: "إن رؤية أولئك العمال 
الصغار وهم يرفعون فؤوسهم الصغيرة 2 الهواء شيءٌ يبث المتعة 4 النفس. 
فبدلاً من أن تعيقهم بنيتهم الصغيرة فهي تساعدهم أكثر, لأن الأطفال أقرب 
إلى الأرض". 

وقد كتب ميشيل فوكو عن افتتاح "ميتري " إنه كان بداية "إكمال تشكيل 


كان قاضيأً درس نظام السجون ب الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعاد بكتاب سياسي شهير بعنوان 
"حول الديموقراطیة بے امریکا ۱۸٤۰-۱۸۲۰‏ "۰ (م). 
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م السجون (. .( لأنه كان أكثر أشكال الانضباط شدة والنموذج الذي 
زكرت فيه كافة تقنیات السلوك القسري؛ أذ كان له عاضر الديروالسنجن 
والمدرسة والتجمع العسكري ". 

كان افتتاح الإصلاحية حدثاً كبيرأ وأشاد به الناس على أنه معجزة 
جزائية. وبعد ذلك مباشرة تم افتتاح ما يقارب من ٠١‏ إصلاحية مشابهة ج 
فرنسا والجزائر. ليس للجانحين الصغار فقط وإنما للأطفال المتشردين ايضاً 
(والدین فدر عددهم ب ٠١١,٠٠١‏ 4 سنة .)۱۸۵١‏ 

كما اثار ذلك احتجاجات حادة ممن المتشددين العاملين 2 المؤسسسات 
التاديبية بسبب كلفة هذه الإصلاحيات' . ولکن ميدي ' 'مڀتري " کانوا قد اجروا 
حساباتهم المالية بشكل دقيق: فما ان "مبتري " کانت تحتوي علی ۳٣۹‏ سجيناً 
بل سنة ۱۸١١‏ وأن المبلغ الوسطي المفقود من خلال السرقات كان ٠٠١‏ فرنكاً, 
فقد وفّرت الإصلاحية على الأمة ملغ ۷٠١‏ ۰ فرنکاً. 

صحيح أن الصبي الواحد کان يكلف ٠١‏ سنتيماً زيادة ب4 اليوم على كلفة 
السجين, إلا أن الإصلاحية كانت تحوله إلى رجل شريف؛ وهكذا فإن المجتمع 
پاکمله کان یکسب من هذه العملية. ويمكن لهذه الضائدة أن تكون مادية حتى. 
فقد شرح ديمتيز لأحد المراسلين بطريقة غامضة بأنه "من الممكن جني مقادير 
ما من امال من هده الإصلاحيات. 

ولکن ادعاء جنیه بان ' 'دیمیتز وور ته قد جنوا ثروات ضخمة (وهو 
اأعاء مقتبس ب4 مقالة ميشيل بيرو "السجن المستحيل وهي دراسة عن نظام 
السجون ب القرن التاسع عشر) يبقى بحاجار إلى إثبات. 

وتحتوي غرفة الأرشيف ب4 "ميتري الیوم علی کتاب اسود کبیر سُجل 
فيه بخط اقرب إلى خط تلاميذ المدرسة: "الأعمال المجنونة التي ارتكبها 
العديد من الأطفال ب محاولة لإیذاء انفسهم ". ونقراً تحت تاریخ ۲۸ نيسان 
۹ مهما ڀلي: : "أثلاء احتجازه 4 الحبس الإنفرادي؛ حاول د. أن يشنق نفسه 
من خططاف اأرجوحته الشبكية ". 

ومع انتهاء القرن؛ كان وضع "ميتري " قد تردی بشکل کبیر, إذ لم تعد 
إصلاحية نموذجية. كما أن معهد تدريب المعلّمين قد اغلق. وكان هدف المؤسسة 
الوحيد هو إنتاج "سجين صالح " والسيطرة عليه بكافة الوسائل الضرورية 
لشحقيق هذا الغرض» فإذا فر احد السجناء أو ازتكب خطا ما فذلك يعني أن 
التأديب لم يكن قاسياً بما فيه الكفاية. 
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كانت قوانين الإصلاحية تتألف من حوالي ١١‏ بنداً . وکان يتم تحويل 
القض ورم اخس الإنفرادي إلى "قن الدجاج ' (وهو قسم من الإصلاحية 
مغطى بالأسلاكف) . كما أن الشيء الوحيد الذي كان بمقدور مؤسسات كهذه أن 
تفعله هو قمع السجناء الموجودين فيها. 

بعد ذلك اندلع ما سمي ب "فضيحة مستعمرات الأطفال الجزائية ". قمع 
مجيء سنة ۱۹٠۹‏ كانت إصبع الاتهام تشير مسبقاً إلى "ميتري"؛ انتحار صبي 
2 الخامسة عشرة من العمر بعد وضعه بے الإصلاحية كعقوبة فرضها عليه 
أبوه دون إذن من المحاكم الجزائية. 

و سنه ۵٥‏ کان دیمیتز قد أكمل عمله ببناء قسم خاص 2 
الإصلاحية للصبيان الذين ينتمون إلى العائلات الثرية (ويعتقد البعض أن جول 
فيرن(*) قد أرسل ابنه الأكبر إلى هناك). وكان ذلك مصدر دخلٍ مادي کبیر. 

كان يتم تسليم السجين إلى الإصلاحية من قبل أب بيه أشاء الليل؛ ويسمح 
له بالبقاء هناك باسر مفتعار, لم يكن هؤلاء الصضبيان ا العاديين 
آبداًء ولا E E‏ » كما كانوا يحصلون على زنزانة حبس انفرادي 
بخاصة. 

وقد شرع صحفيان - لويس روبوء مؤلف "أطفال قابيل " 4 العشرينيات 
من هذا القرن, وبعده اليكسي دانان - بالقيام بحملات إصلاحية نتيجة للقرف 
التاجم عن الطريقة الوحشية التي قمع بها الشفّب الذي أثاره السجناء الصغار 

4 إصلاحية "بل إيل " بے صيف سلة ١١۱۹ء‏ ورداً على موقف المشتفلين 
المحليين 4 السياحة الدين "تحولوا من صائدي السلاطعين إلى صائدی 
الأطفال " (كانت هناك مكافأة بقيمة ۰ فرنکاً لکل من بقبض علی طفل فار 
من الإصلاحية). 

قام دانان بتجمیع ملف کبیر عن "میتري "؛ وسآمه ب حزیران ۱۹۳ إلى 
مارك روكارء وزير العدل بك حكومة "الجبهة الشعبية ". وقد تبين أن بعمض 
الأطفال كانوا يموتون بل بعمض الأحيان ليس نتيجة لعمل إرادي بل نتيجة 


(۳) جول فیرن: کاتب فرنسي )٠۹٠١-۱۸۲۸(‏ وراد الخيال العلمي. بعد أن توشف عن كتابة 
حكايات المغامرات الشعبية 4ے سنة ١۱۸1ء‏ قرر الخرض بے مجال النبوءة. أمعن النظر 4 المستقبل 
الذي سيجيء بعد قرن من الزمن؛ ورأى شوارع باريس مكتظة بالأوتوموبيلات» كما تخيل وسائل 
النقل الجماهيرية, والكرسي الكهربائي, وحتى الفاكس. من أهم رواياته "باريس بك القرن العمشرين 
٠"‏ التي لم تنشر حتّی سنة ٩۱۹۹؛‏ آي بعد ۱۳۱ عاماً من کتابتها. (م). 
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للتطبيق الصارم للقوانين الجزائية. 

وبعد ذلك بعشرة أشهر أوقفت الوزارة عملية إرسال الأطفال الموضوعين 
تحت رعاية الدولة إلى "ميتري ". و4 آذار ۱۹١١‏ تم إغلاق الإصلاحية. وكان 
الرئيس الأخير لهيئة مدراء الإصلاحية هو جوزيف بارتيليمي. والذي أصبح 
فيما بعد وزيراً للعدل 4 حكومة فيشي. 

كتب جُليه: "كلت بك السادسة عشرة من العمر كنت وحيدا ب هذا 
العالم» وكانت الإصلاحية هي عالمي. لاء كانت العالم كله بالنسبة لي " . اعثشل 
ليه بعد ان ألقي القبض عليه يدون بطاقة 2 ار المشجه من باریس الي 
مو وعد ذلك أرسسل إلى إصلاحية "ميترد '(جنيه ادعی اتیه ارنجل إن 
الإصلاحية لأنه 'اقتلع العين اليسرى لخد الضتية :وبين ديشي أن السبب 
الذي يقدمه جنيه محتَلق. وآنه ارتبط بموضوع متكکرر سے كتاباتك نة 
التخبيلية ففي "معجزة الوردة " - التي يظهر فيها التأثير الكبير لإصلاحية 
"ميتري " - يجب التمييز بين ما هو 'وصفي " والذي يتطابق مع الحقائق؛ وبين 
ما هو "سردي ". والذي يمكن أن تكون عناصره المختلفة إما صحيحة أو مزيفة 
دون آن تکون هذه آو تلاك بشکل کامل.) 

كتب جنيه : 'وصلت إلى المستعمرة 4 إحدى مساءات ايدول الداهشة (...). 
هذه إدا هي نقطة التقاء العديد من أوغاد فرنسا الصغفار ". كان ذلاك 2 ۲ 
یلول ۱۹۲۹ . ٠‏ ثم تقیید جلیه عند تسليمه للشرطي الذي کان پراطقه؛ کما کانت 
تقتضسي الإجراءات القانونية. ولدى وصوله إلى الاصلاحية) تم تفتيشه 
وتحمیمه» ٹم حلقوا له شعره وألبسوه مريولاً. وبعد ذلك کان عليه الحضور امام 
مدير الإصلاحية 4 غرفة محاكمة. 

كان نظام "العائدات " لا يزال سائداً ج الإدسلاحية. إذ كان كل جناح 
يضم "عائلة " مؤلّفة من ٤١ - ٠١‏ صبياً يتم اختيارهم تبعاً مواصفاتهم 

و 
الجسدية. وضع جنيه 4 العائلة 8 تحت مسؤولية "رئيس العائلة ” (وهو 
ا ی اغد رن یران ا 

ك النهار كان يتم تحويل الغرفة الجماعية إلى مطعم وأحياناً إ إلى قاعة 
دراسيةء ويعد ذلك إلى مكان لدوم حيث كانت الأرجوحات الشبكية تعلق بين 
العوارض الثابتة والجدران. كان الروتين اليومي مبنياً على الحياة ك البحرية. 
وبالفعل» كانت هناك سفينة أعيد تركيبها تقف ب الساحة المربُعة مثل سفينة 
شراعية 4 وسط الريف. وكان الصبية ينفذون الأوامر خلال النهارء مع 
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استراحات قصيرة للصلاة. 

إن تحنية: الذي تم تمیینه ر مشفل لصناء د القراشي. بدا وكآنه يقوم 
بعمله على أكمل وجه» ولذلك عه به بعد ٠١‏ شهراً من احتجازه» إلى أحد 
ارعان القيمن & الجوان وهةه ختمة تدم لأفسل الستاء خهترا: 

وبعد شهر من إقامته ج المزرعة» هرب جنيه بے إحدى مساءات كانون 
الأول بعد أن سرق بساطاً ليدفَىْ به نفسه خلال الليل الذي قضاء 4 أحد 
الخنادق. وبعد ذلك بيومين "عثر عليه وهو يتجؤل " ب الشوارع فقبضت عليه 
شرطة بوچنسي بالقرب من آورلیان. 

اتهم جنیه بالتشرد والسرقة واحتجز بے اورلیان . و ۲۸ کانون الأول 
أدانته المحكمة وأمرت بإعادته إلى "ميتري ". ويبدو أنه بقي هناك حتى الأول 
من آذار۱۹۲۹؛ عندما أطلق سراحه ليبداً خدمته الإلزامية وهو ج الثامنة 
عشرة من العمرء أي قبل الموعد الفعلي لدعوته إلى الخدمة الإلزامية. 

وقد وطح جنيه لاحها "لقد قررت ان أكون ذللف الذي صتعته مني 
الجريمة؛ كذ كنت آتألم کثیراً . لقد عانيثت من حلاقة الشمر المهينةء ومن ارتداء 
ثاب كريهة؛ ومن الحبس بے ذلك المکان الحقیر؛ كما عانيت من احتقار 
السجناء الآخرين الذين كانوا أقوى مني أو أكثر سفالة مني... وك داخلي كان 
بمقدوري أن اشعر بذلك الدافع الذي يحثني على أن أصبح فعلاً ما اٹھمونی 
به. كنت 2 السادسة عشرة من العمر. لقد فهموني جيداً: ذاه د د 
قلبي باي مکان پمکن أن تأوي إليه مشاعر البراءة. 

لقد وخد ك 4 الجبان واللص والشاد الذي رآه 4 الآخرون. .من 
الممكن إطلاق اهام ما دون توفر أي دلیل؛ أما بالنسبة لي فلكي أجد نفسي 
مذئباً بدا وگانه کان علي ا ناکت اشا قنور عن الذرنة وا للض ومن 
والجبناء مع أنني لم أرتكب آي شيء من هذا القبيل ب2 واقع الأمر: ففي 
داخلي» وبقليل من الصبر والتأمّل» كان بمقدوري إيجاد أسباب كافية تۇھلني 
لألقاب کهذه. ولدهشتي أدرکت انش کن کردا سن اهارو مه اا 
جداً . وشيتاً فشيئاً 3 تعودت على ذلك» وو اعترف بهذا لوخ جهو 
وتران تحول الاحتقار الذي عُوملت به إلى كراهية: لقد نجحت. ولكنني 
عانیت من أفظع التجارب القاسية التي يمكن للمرء آن بتخيلها '. 

ولكي يخاطب جلذه؛ لم ببق لجُنيه إلا ان ينسل إلى لغة ذلك الجلاد 
نفسه. إذ إن "الكتابة هي كل ما يبقى لك عندما تطرّد من عالم الكلمة 
المشؤومة". 
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آلبير ديشي* 


مسیوة جانو صغیروف ي إلى کالب كبير 
ت. غازي ابو عقل 


لا بد لهذه الحكاية أن تكون صحيحة لأنها جميلة؛ حكاية الكتيب الذي 
يحتوي على اول قصيدة كتبها جان جنيه» "المحكوم بالإهدام "» والذي طبع منه 
مئه نسخة على نفقة المؤلف. وتقول الحكاية إن صاحب المطبعة كان يستخدمها 
لطباعة بطاقات التموين المزورة أثناء احتلال القوات النازية لباريس ب4 الحرب 
العالمية الثانية. 

وهكذاء دخل جان جنيه عالم الأدب» 4 سنة ۱۹١١‏ إبان الاحتلال الألماني 
ارا من بات التزوين حبكت قرت آكر الراة خاو رخا كانت امنابقي 
تهرّب خلسة حملا ثقيلاً من الضيق والشدة '. 

والقول إن احداً لم یکن پنتظر وصوله لا یتعدٌی کونه تحصیل حاصل. إذ 
دخل هذا اللصٌء الذي بسرق باستمرار وتتابع منطقي. من باب سري آيضاًء آي 
من باب النشر السري . ققد ذشر ان و ا 0 
۹4۷ تشكل الجزء الرئيس من عملهء ولا تحمل سوى واحدة منهاً اسم دار 
النشر» وهي رواية "معجزة الوردة ". أما الناشر فقد كان "لارباليت ٠"‏ والفضل 
إلى مارك باربيزا الذي تجا ووضع اسمه على الطبعة الأولى لرواية 

ظهرت الروايات الأريع الأخرى وتم توزيعها سراًء دون ذكر اسم الناشر, 
كما حملت ثلاث منها الصيغة التقليدية للكتب الإباحية ("على نفقة أحد 
الهواة). ولم تَر كنبةُ الأولى النور إلا من خلال قنوات التوزيع التي ثطلق عليها 
صفة "الخارجة عن التداول ". 

إننا نرف اليوم أسماء الناشرين الذين أغفلت أسماؤهم على كتبه 


* أبير ديشي :هو المسؤول عن صندوق جنيه 2 ' مۇسىسىة ذاكرة النشر المعاصر " (IMEC)‏ 
ومؤلف کتاب ”جان جيه :سڀرة حڀاة ۱۹54-1۹1۰ " .(AA,ÎIMEC)‏ 
- المقال مأخوذ من صحيفة "لوموند " الفرنسية؛ الخمیس ۱١‏ أیلول ۱۹۹۲۳. 
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الأولى؛ فقد عهد جان كوكتو إلى أمين سره الشاب» بول موريان؛ بكتاب "عذراء 
الزهور ٠"‏ وقام الناشر روبير دونويل بنشره. ولكن الكتاب الذي طبعه أصابه 
بالذعر؛ ومن المحتمل أنه خشي من اللحاق بالمؤلف إلى السجن. ولذلك لم 
یکت هذا الس افير کا کان سمه جي“ بإغفال اسم دار النشرء بل 
افر انتا على فان اس مز نف الاب انحا و ساط ية عا 
واستنکاراً طقال آمام کوکتو الذي کان پرجوه لقبول شروط الناشر: "ان دونوپل 
يخاف من أن يدخل السجن. وأناء ألم أقض فيه حياتي كلها ٩"‏ رفض جنبه 
مطالب الناشر, فقد کان اسمه كل ما يملاف. 

وقد ثبت فيما بعد أن خوف دونویل لم یکن بے مله فقد کان لشب 
المؤلف يملا صفحات الكتاب الذى ي طبع بے باريس 4 کانون الأول ١٤۱۹ء‏ وليس 
ے4 مونتکارلو كما كب عليه بغية تضليل البحث عن الطبعة الأصلية. ٠‏ وقد پپعست 
النسخ الثلائمائا و ا س ی 
المقربین من کوكتو بعد تحرير باريس. 

كما يعود الفضل أيضاً إلى موريّان. وهو أول من نشر أعمال جنيه 2 
الطبعة الْفقّلة والأنيقة من "كوريل برست " به سنة ۷٤۱۹ء‏ والتي كانت مزينة 
برسوم كوكتو الجريئة والُغْمَلة من التوقبع. ولقد صادرت الشرطة قسماً من 
النسخ الخمسمائة والعشرين 4 العام الذي تلى صدورها ألناء تفتيش المكتبة 
التي كان يديرها موريان» والواقعة على مقربة من منزل كوكتو ل حي '"باليه 
رویال ". 

أما الطبمة الأصلية من "طقوس جنائزية " -وهو أكثر أعمال جنيه 
فضائحية- فقد حملت اسم جزيرة بيكيني كمكان للنشر. وعلى الغلاف ظهرت 
صورة جندي ألماني يبقف إلى جوار أحد أعضاء المليشيا الفرنسية (الموالية 
لحكومة فيشي المتعاونة مع الأمان). تخليداً لذكرى جان دوكارنان, المقاتل 
الشيوعي الذي فَتل اثناء تحریر باریس 

والحقيقة هي أن انع الاريسافة وشمين وين كا د طبعت بے 
باريس 4 دار النشر المعروفة 'غاليمار ".فقد وقع صاحب الدار» غاستون 
غاليمارء تحت تأثير جنيه الساحر والذي اصبح عزيزاً على قلبه بکل ما لهذه 
الكلمة من معلى» فبعد تردد دام عامبن؛ و2 كانون الأول ۱۹٤۷‏ أخذ غاليمار 
ينزلق بتؤدة على سفوح النشر السري مخالفا بذلك القوانين المرعية: إلا أن 
خبرته 4 هذا المجال كانت قليلةء فعهد إلى آخرين بتصريف المؤلفات الممنوعة 
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"السوق الموازية " 

رای کتاب "یومیات لص " النور بے سویسراء حیث قام بطبعه بے جنیف 
ألبير سكيرا - وهو ناشر الطبعة الأصلية غير الُعلّن- 2 أريعمائة نسخة مغْقَلَّة 
من مكان النشر وتاريخه» كما تقول فهارس المؤلفات. كما أسقط الناشر اسم 
الكتاب من العديد من مراجع منشوراته. و4 إحدى ليالي الخريف من عام 
۸ تم إدخال ”یومیات لص " إلى باریس سراً. 

لا تكتسب هذه الظروف التي مرت بها مؤلفات جنيه أهمية تاريخية 
فحسب» فقد آرت أيضاً بشكل حاسم على الكتب نفسها. إذ إن تهميشها 
واستبعادها عن فنوات النشر التفليدية -خلافاً لرأي مؤلفها ورغبته- فرضا 
عليهاء بالضصرورة؛ أن تلمو خارج حدود الضبط والتنظيم ودون آي اهم 
بتلشپها e‏ يظهر أي مقال صحفي للترحيب بمؤلفات جنيه 
امطبوعة سرا حيث انتشرت ك حقل "مالا يشر" 

وهكذا يمكننا أن نتتبّع أعمال جنيه؛ من "عذراء الزهور " إلى 'كوريل 
برست ٠"‏ وصعود "بوميات لص " بالعنف والقوة؛ وهو العمل الذي أهداء إلى 
سارتر وسیمون دوہوفوار. والدذي أفسده أول اعتراف اجتماعي به»؛ وربما 
أضعفه ايضاً. 

يبدو انتقال أعمال جنيه -دون وساطة- من عالم النشر السري إلى 
الأعمال الكاملة الصادرة عن دار غاليمار ب4 سنة ٠۹١١‏ وكأنه انقلاب عسكري 
به عالم الطباعة؛ هذا الانقلاب الذي أثاره سارتر وحرض عليه. وسارثر هو 
كاتب مقدمة الأعمال الكاملة. وهو أيضاً وسيط جنيه وشفيعه لدى دار غاليمار 
وهو الذي قلب وضع جنيه الاجتماعي والأدبي من جانح صغير تمت ترقيته إلى 
كاتب كبير وهو نّا يبلغ الأربعين من عمره بعد ولم يبدأ بالكتابة إلا قبل تسع 
سنوات من ذلك التاريخ. إضافة إلى آن كتبه كلها كانت مجهولة تقريباً. 

إن مشروع غاستون غاليمارء الذي تقدم على الرأي العام ب4 هذا المجال. 
يشگل فعلاً طباعياً حقيقياً. 

وقد كان لهذا الاعتراف بمكانة جنيه تأثير "منحرف ". ففي ذلك الوقت 
کان بدو من المستحيل نشر مؤلفاته كما كتبها 4 الأصل» ولذلك طلب منه 
الناشر تنقيح نصوصه لتفادي الرقابة. فخضع جنيه لهذا القسر حتى أن روبير 
غاليمار -المسؤول جزئياً عن النشر- احتج لدى رؤيته حجم المقاطع المحذوفة 
وطلب إعادة بعض المقاطع إلى النصوص. وهكذا ترافق دخول مؤلفات جنيه إلى 
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منظومة النشر "الطبيعية " مع "تطبيع " للنصوص نفسهاء وما تزال الطبعات 
اة اة ومتماسكة ج العديد من الطبعات الجارية لأعماله» وخاصة 2 
تلك الأعمال التي گرجمت وت تترجم إلى اللغات الأخرى. 

أن فشر امال :هة اكا ا2 -الذي يثير الدهشة مبدئياً- مهد الطريق 
لظهور آكثر عمليات الشذوذ والاضطراب رة د التاريخ الأدبي المعاصر: 
مقدمة سارتر. فدراسة سارتر تحتل الجزء الأول بأكمله من الأعمال الكاملة 
لجنيه -وهي الجزء الأكثر أهمية- حتى أن القارئ العادي الذي يطلب من 
الا الجزء الأول من أعمال حه پخرج منها ومعه کتاب لسارتر. ولا پبہدا 
جلیه ہالکلام 2 هذه المؤلفات إلا ابتداءٌ من الجزء الثاني . 

وتشير غرابة اللشر هذه سؤالاً خداعاً حول "المباراة " الودية التي جمعت 
الكاتب والفيلسوف معا ووضعتهما وجهاً لوجه: من منهما يفترس الآخرة 

ظل سارتر زمناً طويلاً يبدو وكانه المنتصر إذ إن جيلاً كاملا من القراء 
ہما ہے ذللف أهم النقاد من أمثال بلانشو وباتاي وغیرهما- قد قرا حا عبر 
سارتر, بل إنهم ظنوا أنهم يقرؤون جنيه ب الوقت الذي كانوا فيه يقرؤون 
سارتر, إلا أن جليه يبدو اليوم وقد ربح هذه المباراة بشكل نهائي. فقد قرأه 
قراؤه الجدد ' 2 "طبعات الجيب " الشعبية المنشورة منذ سنة ۱۹۷١‏ أو أنهم 
تناولوا أعماله انطلاقاً من مسرحياته الكبرى التي تلت مقدمة سارتر. ومع 
ذلك فالأمور ليست بهذه السهولة: فعلى الرغم من أن البحوث الراهنة ومن 
بینها كتاب إدموند وايت الرائع عن حياة جنيه- قد برهنت على أن معظم 
عناصر السيرة الذاتية التي شيد عليها سارتر صرحه الضخم غير صحيحة؛ 
الاآن هذه "الأخطاء " لم تقل أبداً من شأن نص سارثر, الذي لا زال يحتفظط 

بقوة كاملة على الإقناع بغض النظر عن توافقه أو تعارضه مع الوقائع. 

5 ماهو الكتاب الذي يستمد قوته من تماسکه الداخلي؛ وليس من 
مراجعه ومسننداته؛ إن لم يكن روابة؟ إن سارتر لم يخسر المباراة؛ ولكن بے 
الجدل الذي قام بين الأدب والفلسفة, والذي أثاره نشر أعمال جنيه الكاملة؛ 
كانت الكلمة النهائية للأدب.. 


طاهر بن جلون 
و‌ 
جاو جفيه مع )لف لس طینییر * 


"أن ألفظ أو يافظ أمامي اسم الفلسطيني حتى تفرض صورة نفسها 
بقوة هي صورة أطفال يابسين به الرابعة أو الخامسة من العمرأنقن الأطباء 
والألان ب2 مخيم البقعا ب2 الأردن بعضهم. كانوا بحاجة إلى مصل الدم والأدوات 
الصحية والصبر,. هناك عدة وسائل لقتل الأطفال والموت البطيء لا يقل حدة 
وقسوة عن الموت المفاجئ. النساء الفلسطينيات يحملن أطفالهن إلى المستشفى 
وعلى سواعدهن حزمة من الحطب اليابس. لقد رآيت أطفالهن يموتون. من 
الصعب متابعحة تعرجات النفس الطفوليه. وقبل أريع سثوات ظهر 4 بيروت 
كتاب لرسوم الأطفال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والرابعة 
عشرة من العمر. والموضوع الذي عالجوه» صبياناً وبنات» هو موضوع حرب 
حزيران .۱۹١۷‏ حيث صوروا الفدائي مزينا بشسجاعته والجندي الإسرائيلي 
مخلوق مرعب جسمه ورشيشته ظل هائل يحجب الشمس الفلسطينية ويجبر 
النساء والأطفال الفلسطينيين على الهرب ويحرق الحصاد. 

لقد كبرهؤلاء الصبيان ومن كان عمره 4 حزيران ٠۷‏ عشرة سنوات آو 
إحدى عشرة سنة أصبح عمره اليوم سبعة عشرة سنة أو تسعة عشرة. ولكن كيف 
كبروا 9 وأي اتون خارجي دمرهم منذ الطفولة ويدمرهم اليوم من الداخل؟ 

تسعة مشر ماما كان عمرأحد الفدائيين الثلاحة الذين نفذوا عملية 
معالوت. 

وك اليوم الذي تلا دراما ميونيخ صرخت كولدا مئير بأن كل دبلوماسي 
إسرائيلي جندي لإسرائيل. فهل لنا أن نسألها اليوم عن الأطفال الذين ماتوا 2 
معالوت بالانفجار الذي أودى بحياة الفلسطينيين الثلائة. هل كان أولقاف 
الأطفال جنودا؟. 

(النص لجان جنيه) 


* عن "الفكر المعاصر " المدد ٦‏ و۷ - السنة الأولى - تشرين الأول وتشرين الثائي ۱۹۷۲ء ص : 
۲~ 


۹ 


بعد أن وقف إلى جانب الزنكاكورن اليابائيين 4 شتاء سنة (۱۹١١‏ رافق 
خان ج اهود السود الزلاياة الدة الأمرنكة عة ٠١۷‏ وكام اة 
بك الجامعات الأمريكية برفقة الثوريين السود وشن معهم حملة لإطلاق سراح 
ډوبي سيل . [ 

والہوم پاتحادثٹ جان جنيه عن الفاسحلينيين الذين يعرفهم معرفة جيدة. إذ 
عاش معهم سے معسکراتهم وفواعدهم خلال فترات متشطعا بین سنتي ۱۹۷۰ و 
۲ 


الفاسطينيون اذا ٩‏ 


هذا التطواف خارج فرنسا وآوروبا منطقي . "إنه طبيسي يفول جلیه: 
"أن اجه نحو المحرومين ونو اولك الذين ببلورون جداً حقد الغرب ". 

من آين جاء هذا الحقد؟ من الجهل الهائل: ومن رفض قراءة التاريخ 
وايضاً من الخوف من اكتشاف الحقيقة؛ حقيفة شعب فلسطين: كانت فلسطين. 
4 ظل الامبريالية العثمانية. مقاطعة فرعية من مقاطعات سورية. وكان السكان 
اليهود حتى انعقاد المؤتمر الصهيوني سنة ۱۸۹۷ ب بال فايلسين ب4 فلسسملين. 
ومنذ سن ۱۹۱۰ بدأوا يصلون من بولندا وروسيا لزراعة الأرض الشي اشترتها 
لهم البنوك اليهودية المختلفة. وقد قام الأثرياء العشاريون من اليهود بشراء قرى 
كاملة... وعلى افتراض ان الفلسطینپین لم بکونوا پتمالعون بحس وطني كبر 
آنذاك فإنهم كانوا, على الأقل؛ يدركون ما يميزهم عن غيرهم وخاصة بعد 
سنة ۱۹١۸‏ (رسالة بلفور إلى روتشيلد) حيث اكتشفوا الأوروبيين الذين يحملون 
أاسماء المانية وروسية وبولونية وفرنسية إسبانية والقاباً مستقاةٌ من التوراة؛ كما 
أدركوا اختلافهم عن غيرهم وهم يلاحظون الطقوس الأجنبية مثل طريقة 
ذبح الحيوانات- ويسمعون اللغة اليديشية التي لا يفهمها الفلسطينيون والعرب 
أبداً. وعندما احتل المهاجرون (اليهود الذين أصبحوا إسرائيليين) نصف الأرض 
تقريباً. أخذ الشعور الوطني عند الفلسطينيين بتعاظم ك الوقت الذي تتقلْص 
فيه أرضهم. وكان أن بلغ هذا الشعور ذروته قبل أن يتم احتلال كل الوطن وإلا 
لكائت فلسطين مجرد دذاكرة. إن الغرب يؤكد حضوره بے الشرق بواسطة هذه 
eg kr1 (1)‏ 1.5“ الزنکاکورین: پساریون يابانيون وفوا ضد رئيس الوزراء الياباني ساتو 
الذي حلرد الفلاحين من أرضهم واراد أن بيني عايها محلاراً. كما انهم تظاهروا ضا تجديد اتفاقية 
الفراعد الأمريكية سك اليابان. 


1۹۲ 


الأرض المحتلة. 

كان الفلسطينيون منفيين بين الشعوب العريية. وبسرعة قاصفة تحولوا 
من منفيين ولاجئين إلى ثوريين مصممين على استرجاع هويتهم وأرضهم. 

إن معرفة تاريخ هذا الشعب المسلوخ عن أرضه خطوة نحو إزاحة الحقد 
وتصحيح الصورة التي خلقتها الدعاية. يقول جنيه؛ "جميع الأخبار التي آقرآها 
عن الفلسطينيين تحملها لي الصحافة الغربية ومنذ زمن طويل والعالم المربي 
ينظر إليه كظل آنتجه العالم امسيحي. وحال وصولي إلى الأردن أدركت بأن 
الفلسطينيين لا يشبهون الصورة التي رسمت لنا ج فرنسا. فكان آن وجدت 
نفسي» دفعة واحدة, كالأعمى الذي عاد إليه البصر فجأة. ويدا لي المالم 
العربي المالوف بالنسبة لي() اقرب مما كانوا يكتبون ". 1 

إن الترحيب الأخوي والثقة التي منحها الفدائيون لجان جنيه يجسدان 
العالم العربي الذي يحاول البعض تشويهه وهو بالواقع مفتوح بلا شروط ولا 
يقيم الحواجز بين البشر. وهكذا تقاسم جنيه حياة الرجال والنساء 
الفلسطينيات 4 المخيمات, تلك الحياة المهددة كل يوم بالقصف الاسرائيلي 
وبالمدافع الأردنية بعض الأحيان. 4 بداية سنة ۱۹۷۱ كان عدد سكان مخيم 
البقعا بلغ ثمانين الفا وكانوا يعيشون بدون أية عناية طبية تذكر ولا حماية ما. 
وكان الفدائيون يعيشون 4 المنطقة الشمالية المحددة لهم. 

يصف جنيه الحياة 4 المنطقة المذكورة فيقول: "كانت الحياة هنا حرةٌ 
بشكل غريب. وحواجز المراقبة الموجودة على الطرق يشرف عليها ناس مؤدبون 
جداً بحيث يقدّم للواصلين إليها القهوة بعد الاطلاع على جواز العبور ثم سمح 
لهم بمتابعة الطريق وجيوبهم ملآى بعلب السجائر. وباستشاء حالات نادرة فإن 
السلطة المسؤولة هناك ودودة جداً. ولا بد من الاعتقادء وإني لا أغالي 
باعتقادي هذاء بأن العلاقات بين الفداثيين قائمة على المحبة والاحترام.... 

وقد رایتهم 2 الجبال وتحت الأشجار؛ رأيت كل مسؤول منهم يتجول 
فیتساوی بین إخوته ویشعر بانه مثلهم تماماً... بل آکثر من هذاء ویشهد شهر 
ايار ۱۹۹۸ الذي استمر سبعة أشهر سبعة أشهر مسلحة. حين كان الأوروييون 
الموجودون هناف آنئذ يتجولون آینما یریدون. وکانوا يعتبرونهم أصدقاء بمجرد 
وجودهم بيهم ... 


(۳) عاش جان جنيه ك دمشق فترةٌ عندما كان عمره ثمائية عشرة سنة. 
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إذن كيف يفسر عمى الغرب 4 وجه المشكلات الفلسطينية وحقيقة 
الفلسطينيين؟ هل يعني هذا العمى ب جوهره التزاماً مع سبق الإصرار؟ وكيضف 
يمكن تزييف التاريخ عندما يكون الدم امراق عربياًء وكيف يمكن السكوت 
عندما تهاجّم المخيمات بالقنابل فتقتل المزيد من الناس بحجة الثار؟ 

إن شعور الفرنسي بالتفوق إزاء الأجانب» بالنسبة لجان جنيه (ليست 
القضية قضية كره الأجانب بقدر ما هي قضية تمبيز عنصري) ببحث عن كبش 
المحرقةء يبحث عن طضحيةء وقد أتخذ عدة أشكال: بين سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة 
٠١‏ كان اليهود هم الضحية. و4 سنة ۱۹۲۰ كان كل من له شعر سابل وعيون 
مغولية؛ أي الآسيوبين جميعاً وہدون تمييز. ثم جاء الحقد على المرب وعلسى 
وجه التحديد بعد ديان-بيان فو لأنهم ثاروا ضد الاحتلال. 

لقد تجاهل الفرنسيون أول الأمر الثورة الفلسطينية. "هذه الثورة ٠"‏ يقول 
جنیه» 'تکشفت لنا فجاة بے فرنساء أي سے أيار .۱۹١۸‏ قبل ذلك کنا نخلط كل 
شيء ونضعاه تحت اسم؛: اللاجتين؛ ولم يقل آي أحد من أين جاء هذا الشعب» 
ولم يقل أحد بان الاسرائیلیین طردوه من ارضه»؛ حتی ۱۹۹۸ حین فجرت 
مجمومات أيار حقيقة هذا الشعب وأعلنته 4 السوربون على اولئاك الذين 
يرفضون الاعتراف به وينظرون إليه كمجموعة لاجئين. لقد اتضح أن الشعب 
الفاسطيني شعب جميل وثوري أيضا ". 

ومنذ أن صمم على البقاءء ومنذ أن قرر أن يتجنب مصير "تاريخ الهنود 
الحمر"؛ ومنذ أن بدأ بناضل بأاسلحة اليأاس ض د احق والفناء (...) ضد 
القصف الاسرائيلي والتشرد بك أرجاء العالم والشعب الفلسطيني هدفاً ضارياً 
للتمييز العنصري. ما هي هذ العنصرية ب حقيقتها؟ إنها شكل من أشكال 
التمييز المطلق. إن عداء السامية يستمر 4 المجتمع الأوربي» وهذا النوع من 
العنصرية الجديدة يسمح له بإخفاء (العلنصرية) الأولى أو ليعبّر عن حقده على 
العرب هذه المرة. 

وقد أشار جنيه؛ الذي لا يؤمن بالذاكرة المذنبة ولا بانتقال المشاعر 
النفسية من المريض إلى الطبيب (كما متعارف عليها بج عالم التحليل النفسي). 
ويقول بأن أمثال هذه المعتقدات موجودة عند المثقفين وليس عند الشعب,» أشار 
إلى أن هذا الحقد تصاعد واستفحل "لأن المرب جراوا على قتل الماك ". أي 
أنهم قطعوا رأس المستعمر الكولونيالي الأوربي» وأولئك الذين يتذرعون 
بالحرقة النازية الا يكشفون اليوم عن عدائهم للسامية عندما ينسبون 
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للفلسطينيين كل الخطايا؟ ألا يبحثون عن كبش جديد يقدمونه كضحية؟ ذلك 
لأن العداء للعرب معناه عداء اليهود وعداء الصفر والسودء ذلك لأن العنصرية 
هي ذهنية (عقلية) تسندها إيديولوجية عرقية ترفض كل ما لم تفرزه هي . 

والآن» كيف بسو شلوك مخض الفاق الفرنسيين الذين زعقوا باسم 
كرامتهم ضدً الرعب الذي أثارته فيهم أعمال الفلسطينيين ب2 الأرض المحتلة. 
وهم الذين يوفعون البيانات مطالبين بإطلاق سراح السود 2 الولايات المتحدة 
ومنددين بالفاشية ب تشيلي؟ 2 الوقت الذي يتجاهلون فيه أعمالاً مماثلة يقوم 
بها جيش التحرير الإبرلندي؟ 

إن هؤلاء المثقفين ينتمون إلى يسار لا يريد حه الارتباط به. يقول: "ما 
دام هذا اليسار يتبع طريقة يهودإية] - مسيحية ب2 التعقلن. أشعر بأآني غير 
قابل علی الارتباط به Rg‏ ا 
تفکیر. وبالنسبة ا لا یوجد ما پسمی ا ا ليست ل 
أحكاماً متسرعة لمثقف لا يستطيع إلا مواجهة أشباحه. و2 عبارة سيمون 
دوبوفوار تفاهة الأسلوب هي التي أذعرتني") : 

إن التاريخ أبعَدٌ هذا النوع من السار القليل الفعالية بسبب من الالتباس 
الذي بعيش فيه آو بسبب من البفضاء. هذا النوع من اليسار الذي يجعل من 


دفساء واعظاً أخلاقياً وداعية للتهذيب بتشويه المعطيات الموضوعية لشعب بلا 
أرض.» وما هو إلا مشعوذ باسم الإنسانية وبواسطة الأخلاق العزيزة على الفكر 
الغربي. 


(هذا النقد فوح لئ بمض فصائلٍ اليسار الأوربي بصورة عامة؛ 
واف فة تحور اة . وبالنسبة لجان جُنيهء تبقى صورة الفدائي قوية. 
صورة الفداثي وهو بثير نوعاً من الصعق مفرح المحرر ب4 العالم العربي وما 
هو أبعد من العالم العربي. 

'وحتی لو لم تكن فعالية الفدائي مباشرة, فإنها تبقى على أي حال شحنة 
ثورية حية ". 


-من "لوموند دبلوماتيك ' عدد موز -۱۹۷٤‏ 


() إشارة جينيه إلى سيمون دوبوفوار تعلق بفقرة وردت بے مقال لها بعنوان: "سوريا والسجناء ". 
حيث اتهمت الكاتبة المذكورة سوريا بالبربرية لأنها تباطات بتسليم الأسرى الإسرائيليين. والمقال 
منشور 4 "لوموند "۰ ۱۹۷۳/۱۲/۱۸ . 
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نهاد التكرلي 


ذکرت سیمون دي بوفوار ہے کتابها "عنفوان الشباب " (ص 04( ما يأتي: 
"سمعنا قبل عدة أشهر حديثاً عن شاعر مجهول اكتشفه كوكتو 4 السجن وهو 
4 نظره اع او العصرء, أو علس الأقل وصفه بهذا الشكل ب 
رسالته التي وجهها ل تموز ٠۹١‏ إلى رئيس محكمة الجنح التاسعة عذ رة التي 
کان یمشل أمامها جان جنیه وقد سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر 
بسبب السرقة. ولا ظهرت بداية قصته "نوتردام الزهور " بے مجلة "لارياليت '" 
أصبنا بالذهول. کان واضحاً أن جنه خضع لتاثیر بروست وکوکتو وجوهاندو. 
لکنه کان يملك صوتاً خاصاً به لا يمكن تقليده. كان من النادر 2 تلك الفترة أن 
نحظى بقراءة تجدد إيماننا بالأدب: وهاهي هذه الصفحات تكشف لنا من 
جديد سلطة الكلمات. لقد أصاب كوكتو كبد الحقيقة: کنا نشهد ظهور کاتب 
a‏ 2 

وجه سارتر بالاشتراك مع کوکثو وبيكاسو وآخرين عريضة إلى الرئيس 
فنسان أوريول وحصلوا على العفو عن جان جنيه. كان سارتر ل تلك الفثرة قد 
بدا بالتعرف عليه شخصياً ثم التزم بأن يكتب مقدمة بمناسبة قيام غاليمار 
بلشر المؤلفات الكاملة لجان جنيه. وقد أصبحت هذه المقدمة بعد ذلك كتاباً 
منفصلاً اعثبر الجزء الأول من هذه المؤلفات. 

كان رد طعل الاد بمجموعهم على الأثر النشدي الثاني الهام لسارتر 
يتردد بين الحماس والعداء. والحقيقة آنه لم يكن بوسع النقد أن يكون "متوازناً 
" أو "حيادياً " أو أن يصدر حكماً "متعقلاً " أو "موضوعياً " على مثل هذا الأثر. 
كان كتاب سارتر من الدينامية والعمق وإثارة البابلة بحيث لا يمكن لأي ناقد أن 
يقرآه یرود أو بعدم اکتراث. 

کان قصد سارتر عندما كتب "القديس جنيه " جَعَل حياة هذا الكاتب 


* عن "مجلة الفكر العريي المعاصر "؛ العدد ٤١‏ تشرين الثاني/ كانون الأول .۱۹۸١‏ وهذا المقال 
عرض لمقدمة سارثر التي أصبحت تشكّل الجزء الأول من أعمال جان جُنيه الكاملة. 
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ومؤلفاته واضحة مفهومة. وقد طبّق التحليل النفسي الوجودي لتحقيق هذا 
الغفرض, والمنهج الذي استخدمه سارتر من الدقة والصرامة بحيث يضطر 
القارئ لتابعته ك هذه المتاهة أن بيبذل مجهوداً كبيراً وانتباهاً مستمراً. ومع 
ذلاف فهنالاف صفحات» خاصة 2 پداپة الكتاب» ترا وكأنها قطع أدبية راثعة. 

کان کات ارو ن وود لیر درن على نحو تجريدي الثتبيت الطفولي 
باعتباره صدمة حدٹت 2 A E‏ ا ر 
جان جنيه فتمتل تطوراً محسوساً بالنسبة لكتابه الأول لأنها تفسح مجالاً أوسع 
2 الذي بلعبه التكبيف با حياة الفرد؛ فالتثبيت الطفرلي لدى جنيه ليس 

م دش فحسب بل هو واقعة تحصل بے إطار وط اجتمساعي مسین 

وهذه الواقعة بُنظّر إليها من خلال منظور تاريخي وخ ال الزمني. 
وسارتر يشير منذ الصفحات الأولى من كتابه إلى الخطوط العريضة التي 
ترسمها دراسته وإلى المنهج الذي يكفل له فهم الحياة التي عاشها جنیه. .هو 
يقول: 

'إذا اردنا هْهمَ هذا الإنسان وعالمه هلا توجد سوى وسيلة واحدة هي أن 
نؤسس من جديد بعناية تامة. من خلال التمثيلات الأسطورية التي بقدمها لنا 
هذا الإنسان, الحدث الأصلي الذي يشير إليه بدون انقطاع والذي بعيد إنشاءه 
4 طقوسه الخفية. وهنا يفرض ا : إذ سستکون إعادة الوقائع إلى 
دلالتها الحقيقية بواسطة تحليل الأساطير ". ("القديس جلیه صس١۱۲).‏ 

ویبدا سارتر دراسته و آولی بان يطلعنا على الائنحطاط الوجودي 
لشعور جنیه وعلى الاستلاب الذي يڏزله إلى و "الوجود 2 ذاته "آي مرتبة 
التشيؤ. 2 خلال هذه التحلیلات يشير مرةٌ ة إلى الزمانية بصورة صريحة 
قطعية ومرةٌ أخرى يكتفي بالتلميح إليها بصورة ضمنية. وبل مرحلة ثانية بين 
لنا كيفية تحرر هذا الشعور عن طريق الخلق الأدبي. هذا التحرر الذي يشيره 
سارتر بواسطة ديالكتيك زمني ايضاً . وسوف نبحث هاتين المرحلتين بشيء من 
التفصيل: 1 

المرحلة الأولى: انحلال الوجود 


یمکن ان نطبق علی جنیه قول دیکارت بان مصدر شقاء الإنسان هو أنه 
کان طفلاً 2 بداية عهده بالحياة . وکونه طفلاً يعني انه عاش ب4 عالم مزود 
بقيم معينة مفروضة عليه من الخارج. أي ان الطفل يعيش به "الكينونة " هذا 
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الوجود المليء الكثيف المكتفي بنفسه الذي لا يعرف التمرّق ولا المسؤولية ولا 
الاختيار. لهذا نستطيع آن نفهم بسهولة بأن جنيه عندما كان طفلاً وقبضوا 
عله متلبّساً بالسرقة, خر صريعاً تحت وطاة نظر الفير الذي وصمه بانه 
"سارق ". ولم یحاول بعد ذلك الشك 2 هذا الوجود الذي منح له :بل على 
العكس أيد بدون مقاومة هذا الحكم المخيف الذي أصدره عليه الكبار البالغون؛ 
أي البحكام العادلون. وخلال لحظة من الزمن تحولت حياته من حياة طفل بريء 
إلى حياة سارق؛ وذلك بصورة نهائية. 

لنتامل الكيفية التي يقدم بها سارتر هذا الحدث: 

"كان الطفل يلعب 2 المطبخ وقد انتبه فجاةً إلى وحدته فانتابه القلق 
كالمعتاد . عندئد غاب عن نفسه مره أخرى وغرق 4 نوع من الانتشاء . لم بعد 
هنائك بے الوقت الحاضر شخص ج الفرضة : شعور مهجور بكس الأدوات. 
هاهو درج يفَتّح ويد صغيرة تنساب.. ثم أخدّت اليد بالجرم المشهود. كان 
أحدهم قد دخل وهاهو بنظر إليه. وتحت وطاة هذا النظر عاد الطفل إلى 
نفسه. لم یکن قد أصبح شخصاً بعد وهاهو يصبح فجاةٌ 'جان جنيه ". من هو 
جان جنيه؟ بعد قليل ستعرفه القرية كلها.. وفجاةٌ كانت هناك كلمة تبث 
الدوارء جات من أعماق العالم لتبعث الفوضى ك النظام الجميل» صوت يعلن 
بصورة علنية: "إنك سارق ". كان عمره عشر سنوات ". (المصدر نفسه؛ ص 

لا يهمنا أن يكون الحادث قد جرى بالشكل الذي يصفه به سارتر آو 
بشكل آخر. المهم هو أن جنيه عاش مثل هذا الحادث عندما كان طفلاً وأن هذا 
الحادث سيطر على حياته كلهاء ولكي نفهم حادث السرقة بصورة جيدة يجب 
آن نعرف بان جان جنيه. عندما کان عمره سبع سنوات؛ قد وضع ل مؤسسة 
"المعونة العامة " التي تعنى باللقطاء وعهد به إلى عائلة من المزارعمين ب 
منطقة المورفان. وهذا يعني أنه منذ صغره کان پشعر ب أعماقه بانه مخلوق 
غير مرغوب فیه. . کان تراثه الاجتماعي يبدو له نوماً من الامتداد للبكه 
الاجتماعي . لم يكن هذا الطفل اللقيط يملك شيئاًء ولو عهد بتربيته إلى عاثلة 
من العمال لاستطاع آن يغهم بآن الإنسان يوجد .ما الزارعون فإنهم 
ملاکون وهم يمتلكون قطعة من الأرض لأنهم ورثوهاء آي أن ملكيتهم هي التي 
تصنح وجودهم. 

كان جُنيه الطفل يجابه منفاء المزدوج بتمثيله دور القديس؛ أي الشخص 
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الذي ينہثق وجوده من الله لا من الإنسان. وهو عندما أشدم على السرقة لم 
بفعل ذلك بسبب تمرده على الملكية الخاصة التي کان يشر اا مد نها ل 
لأنه کان يتوق إلى أن یکون جزءً منها وأآن بندمج فيهاء أو كما يقول سارتر "كان 
يرغب س تمثيل مهزلة الملكية ". وهو بسبب اندماجه الكلي س قيم المزارعين 
الأخلاقية السائدة بے الوسط الذي عيش فيه. وبغياب آمه» كان يبحث عن اللّه. 

كانت السرقة؛ ہے اعتقاده. پمکن آن تمنحه کل شيء. لذلا اراد آن پشعر 
انه ملاك هو ایضاً. فعندما کان عسره عشر سنوات فوج إذن بے عماية 
"الملا " التي كان يحاولها وسمع الأشخاص المحيطين به بسمونه "سارةا ". 
وبالرغم من أنه لم يتعرّف على نفسه .4 هذا الاتهام فقد اضطر إلى قبوله 
باعتباره وجوده الموضوعي الذي اقتبسه عن طريق نظر الآخرين. آي أنه تمرف 
على طبيعته بعد أن جرد من كل أحلامه وسمع الآخرين يعلنون له ماهيته 
النهائية. لو كان أكبر سناً قليلاً. أي لو كان عمره سبع عشرة سنة مشلا وهو 
العمر الذي يصمي فيه الإنسان حسابه مع القيم الأبوية. لكان رد فعله مختلفاً 
بطریشة او باخری. لکنه کان لا پزال طفلاً؛ وهذا پفسر آنه آمن بقیم متهمیه 
رغم تالّمه ومجاولته عدم قبول نفسه على هذا الشكل. 

إن الشعور بالذنب بصفة عامة يجمل الإنسان يكنشف تفر ده» وهسذا 
الشعور بالذات الدي پمنحنا دوعا من المعرفة بأنفسنا شعو پشپيني لاذه ينبع من 
أعماقدا ونجن خت پصورة 3 حدسية .ما راي الآخرين عنا فهو محتمّل فقطل 
لأنه پتفير من ملاحظ إلى آخر . لكن الاستلاب الذي يشرضه علبنا الغير يمكن 
أن یدفعنا تحت وطاة E‏ اجتماعي قوي إلى التخلي عن ذاتیشا واد 
بالموضوع الذي نكونه ب نظر الآخرين. وهكذا فالهندي التجس مشلا )١(‏ 
يستبطن ما يقوله عنه الناس المحيطون به بحيث يعتقد آنه اصبح نجساً. 
وبالطريقة نفسها اعتقد جان جنیه أن مصیره هو ان يصبح سارقاً؛ آي انه 
عاش الشرٌ من الباطن باعتباره ماهيته الخاصة. وهو باستبطانه حكم البالغين 
عليه تحول شيئاً فشيئًاً إلى شخص غريب عن نفسه. كلمة "سارق ٠"‏ هذه 
الكلمة التي تثير الدوار وصَمَته بالحديد الحار ووضعت كيانه بين أيدي 
الآخرين. ومع ذلك كان من الممكن لهذا الطفل الذي لا يتجاوز العاشرة من 
عمره آن يخشق بصور تامة وأن يضيع بالنسبة لنفسه. آي أن پخنق وجوده من 
أجل الغير وجوده لذاته . لكنه لم يستسلم لذدلك رغم نعومة أظفاره ہل تدبر 
أمره وكافح هده "الأزمة الأصلية " بواسطة شعوره التاملي. وبدلك تحولت هده 
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الثغرة الكبيرة - حرمانه من الأم ومن العائلة ومن الحماية - إلى نوع من 
الحاجز الوقاتي الذي حال دون وةوع الكارثة: فهو قد عرف اإلآن بأته طفل 
لقيط وآنه ولد 4 باريس وليس 4 منطقة المورفان؛ وأن ا العامة" هي 
التي أودعته لدى هؤلاء المزارعين. ومعرطته لهذه الحقيقة فوت عزيمته وأمدته 
بالعون لأنها جعلته يقرر عندما كان عمره بين العاشرة والخامسة عشرة أن 
يأخذ على عاتقه ما صنعت منه "الجريمة ". 

سأكون هذا السارق! وهو ككثير من المضطهدين صار يطالب بدافع من 
الكرامة؛ بالوجود الذي يريده له الآخرون. أي صار يريد الإثبات بأن المجتمع لا 
يستعبده» بل هو الذي يرفض ا 

ونحن نشهد هنا إذن تحولاً وجودياً لشعور غرق ب الَجّة الكينونة. وكل 
هذا يعبر عن نفسه بشكل عملية تفکكف زمني: اا ترد الزمن من بعده 
الوجودي الإنساني لتحيله إلى الأبدية. واللحظة والأبدية والموت هي کلمات 
رئيسية تصف لنا استلاباً معيناً مستمراً يعبر عن نفسه ب4 تصرفات متنوعة 
غاية التنوع الخذت أشكالاً معينة لدى جان جنيهء وهذه الأشكال هي: السرقة 
والجنسية المثليّة (اتلوامط) والنزعة الجمالية. بعد أن تحدشا عن السرقة؛ ننتقل 
إلى الجنسية المثلية فنقول بأن جنيه خلال بحثه عن الوجود لاحظ أنه بحاجة 
إلى وساطة بين كيانه بالنسبة لذاته وكيانه بالنسبة للآخرين. لو كان باستطاعته 
أن بمتلك هذا الآخر الذي يملك صورته. ألا يكون هذا الآخر عندثك وسيطاً 
حقیقیا؟ کان عمره عندنك خمس عشرة عة ركان تق فد ى اجن 
مدرسة "متريه " الإصلاحية . کان پشعر بنفسه منبوداً مرة أخرى» ولذلك حاول 
بصورة بائسة إنشاء علاقات مع رفاقه 2 الإصلاحية وانتهى به الأمر إلى أن 
أصبح لوطیاً وقد مارس حتى الجنسية المثلية السلبية. 

يقدم سارتر هنا وصفاً أنطولوجياء بثير الدهشة من ناحية أصالته؛ 
للشذوذ الجنسي الذي مارسه جنيه لكنه وف مقنع لأنه دمج حياة جنیه 
الشبقيّة بوجوده الكامل . وسارتر يعتقد أنه أصبح لوطياً لأنه كان سارقاً. ذلك 
أن الإنسان لا يكون منذ ولادته شاذاً أو سويًاً ممن الناحية الجنسيةء بل كل 
شخص يصبح هذا الشيء أو ذاك حسب الحوادث التي تحدث 2 ماضيه 
وحسب ردود فعله إرّاء هذه الحوادث. "إني أعتقد بأن الانقلاب ليس نتيجة 
اختيار سابق على الولادة ولا نتيجة تشويه يصيب الغدد الصم ولا حتى سلبية 
معينة لعقد النقص. إنه مَنْفَدً يكتشفه الطفل 2 لحظة الاختناق ". ("القديس 
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جنیه "» ص» ۸۰). 

والحياة الجنسية (آو الشبقية) بالنسبة لسارتر تكون جزءاً لا يتجزا من 
وجودنا ومن تطور هذا الوجود . كان جنيه يجد نفسه بإ موقف يعده للجنسية 
المثليّة. إذ إن الحادث الحاسم ب2 طفولته كان نوعاً من المفاجأة التي داهمته من 
خلف عندما جمّده َر الغير 4 حالة سارق. وكان هذا النظر بالنسبة له نوعاً 
من الاغتصاب. وبعصد أن رضي بالعار وبالشعور بالذنب انتهى إلى استبدال 
ذاتيته بالوضوعية بعد أن أحدث انقلاباً عاماً بے القيم. وهذه الذاتية لا 
يستطيع استعادتها إلا إذا ساعده الآخر الذي يملك صورته ولذلاك لجأ ك 
حياته الجنسية إلى تمثیل الدور ذاته الذي مثله أشاء سقطته الأصلية. 
فالتصرف الجنسي يشترك مح الأزمة الأصلية ب4 صفة معينة هي: الاغتصاب. 
"من الممكن لاغتصاب حقيقي أن بصبح 4 شعورنا الأخلاقي إدانة جائثرة لكنها 
حتمية مع ذلك. كان يمكن أن نشعر بإدانة معينة كاغتصاب. والاشان يحيلان 
المذنب إلى موضوع من المواضيع. وإذا كان المذنب يشعر بالتموضع بل أعماق 
قلبه كعار فإنه يحسه بے حياته الجنسية كجماع يعانيه ويخضع له ". (المصدر 
A‏ . 

وبعبارة أخرىء» فالعضو الجنسي للغیر» کنظره» يفرض على جنيه وجوداً 
موضوعياً معيناً. أي أن شعوره يضیع هنا أیضاً 4 کیان مقتبس یعانپه بحیث 
يمكن القول أن "جنيه " المنظور إليه» أو الملاط به ينتهي إلى النتيجة نفسها 
وهي صيرورته موضوعاً. أي أن علاقاته الجنسية تقتصر على تكرار الأزمة 
الأصلية. تلك اللحظة المشؤومة التي تلاشى الشعور فيها وتدهور. وعملية 
الاتصال الجنسي كالسرقة تصرف أسطوري له دلالته الخاصة وينتهي إلى 
زمانية دورية . وهكذا يكشف لنا سارتر عن مغامرة جنیه الوجودية »هذه المغامرة 
التي يمكن تعريفها بأنها بحث دائم للعثور على مركب من الكينونة ومن الشعور 
بالكينونة. لكن جنيه لا يقبل بخارجية هذا الوجود الذي يريد أن يكونهء لذلك 
يحاول العثور عليه 2 ذاته ومن ثم استبداله بالعمل. وهكذا ينقسم شعوره إلى 
قطبية مزدوجة: 

شعور بالعمل وشعور بالوجود. والشعور الأول يبقى ب نزاع دائم مع 
الان احيرا درك نة أن وجوه لي ال مرها سرخا ما 
وتتجلّى له الحقيقة فجأةٌء وهي أنه لم يتوصتًل إلا إلى الذوبان ب نتائج شعوره 
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الخاص وأن بحثه عن الوجود لم يكن إلا خرافةٌ ومظهراً خارجياً لا أكثر ولا 


أقل. 
المرحلة الثانية:؛ الخلق النقن 


وضع جنيه عندما كان عمره خمس عشرة سنة 2 مؤسسة e‏ المهني 
وقد بقي فبها بضع ا ر منها وعاود السرقة. ويعد أ ن ارسل إلى 
مدرسة إصلاحية فر منها أيضاً وأصبح متسولاً وطاف ببعض الأقطار 
الأوروبية, ثم التحق بالفرقة الأجنبية. لكنه لم يمكث طويلاً إذ سرعان ما ترك 
الخدمة وهرب إلى برشلونة حيث صار بتعيش من السرقة والدمارة. ثم تشرد 
على طرق إسبانيا وإيطاليا وأواسط أوروبا الشرقية وكان يعبر الحدود بطريقة 
غير مشروعة متعرفاً ب طريقه على عدد لا بأس به من السجون. ومع ذلك لم 
تغْيّره هذه المغامرات المختلفة إذ بقي زمته كزمن أفراد المجتمعات البدائية 
داثرياً» وهو زمن العودة الأبدية. أخيراً وجد أن كل ما يتوصُل إلى تحقيقه هو 
تمثيل دور معن كما وجد أن إنجازاته الذاتية خيالية كلهاء لذلك صار بفكر بج 

کانت أطعاله تختلط بأحلامه وکان لا بد له أن يختار اتجاهاً تأملياً إزاء 
عالمه الخيالي» ولا لم يعد بوسعه إرضاء عالمه فقد وجد نفسه إزاء اختيار 
جدید . کان خیاله قبل ذلاف يحاول جعل الواقع لا واقعياً وقد فشل 4 ذلك. ألا 
e‏ ن یحاول جمل خیاله واقعیاًء آي أن یحققه على شکل 
خلقٍ أدبي . . لونجح جنيه بك جعل المجتمع يقبل احلاسة لأكاح له ذلك منحها 
ڪا من الموضوعية. وهذا الإغراء هو الذي دفعه إلى كتابة كتبه التي لم تكن 
إلا نوماً من الأفخاخ والمواضيع التي يتسرب إليها ما هو خيالي ليتحقق على 
شكل عالم واقعي. المغامرة الوجودية؛ إذنء تؤدي إلى الفشل. ومن أجل 
کک بنتقل إلى المستوى الجمالي؛ فهو بعد أن عجز عن تحقيق وجوده 
قرر أن یحیله الى حلم أي أن يميش هذا الوجود على مستوى الخيال. وسارتر 
يلجا هنا أ يضاً إلى وصف الزمانية لجعل القارئ اكثر إحساسا بهذا الشكل 
الجديد الذي تتكُذه التجربة الوجودية. هذه الزمانية يتصورها مرة أخرى على 
شكل أبدية لكنها أبدية من نوع خاص لأن دلالتها تفيرت إلى حد ما. عندما 
تحدشا عن السرقة وعن الاتصال الجنسي» كان الأمر يعلق بلحظة ماضية 
تحتكر الحاضر والمستقبل, وكانت الأبدية عندئذ تعني استعادة دورية الحظة ب 
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اماضي. أما هنا فعلى العكس. لم تعد الأبدية أبدية ماض پمتد 4 الزمن بل 
أبدية لحظة حاضرة بتكف فيها الزمن كله . فهنالك إذن مرور مسن أبدية تتعلق 
بالماضي إل ابدية تتعاق بالحاضر. لكن التقدم الم ان ارس کن 
قالاق اة جنیه؛ بعد بعد أن تجسدت 2 اللحظة الماضية آو الحاضرة 
لم تعد تحتوي إلا على بعد واحد. وهذه الزمانية التي تبتلعها اللحطلة الحاضرة 
تشحاشی الانفجار تحت تگفف عن أبعادها المتعددة. فهي ليست سوى زمانية 
مبالورة صنذعتٹ لاداکہد مثل هذه المحاولة الجمالية. لكن سسارتر بشو أنه ف 
نف اد سرعان ما پنصیح لصف التصار. وهنا ايضاً ثرافق هذه النشيجة 
الملتبسة زمائية لا تنعجح تماما 4 تحقیق اهدافها : فهي. بالرغم من توصلها إلى 
انتزاع نفسها من الماضي الذي كانت تستقرٌ فيه تفوص به الحال ي اللحظة 
الحاضرة من دون أن تستطيع استعادة ديناميتها . 

لا كان تحشّق الوجود ب4 الحلم لا بؤدي إلا إلى نجاح مخشف, فيكفي 2 
نظر سارتر أن بقلب جنيه العملية ليبني بصورة كاملة حقيقة شعوره الوجودي. 
وذلك عن طريق الخلق الأدبي. 

ما 8 مثل هنا الخلىة 

نه قبل کل شيء مروز من الكينونة إلى الوجود فجنيه بعد ان كان حشّى 
ذلك الوقت مثبتاً 4 وجود بأتيه من الأخربن صسار الآن يبحاول المطالبة به 
لنفسه. لكن الفرصة فاته الآن لآنه فقد المبادرة. سرقات تسرفات جنسسية 
شاذة احلام كل هذه حركات وإيماءات لا نتيجة لها. بينما الخلق الأدبي؛ على 
العكس» يمكن أن يكون عملا حقيقياً. وذلك بفضل قصيدته الحرة. لا شك أن 
جنه بكشف ك آثاره عن نفسه كما صوره الآخرون, لكن عملية الكتابة نفسها 
تحرره. 

فجنيه الدي پصف لیس جلیه الموصوف. وهذه الكتابة تنفسسها اجن 
عة اق ابي ر بها وبواسطة السحر الذي يمارسه الخيال. تغير 
موضوعها وتفرضه على الغير. "لم يعد سوى حرية لا وجه لها تنصب فخاخاً 
فاتنة لحریات آخری ' (ص؛ .)٥۱۰‏ وهو پحرر نفسه بإفساد شعور الغير إذ إن 
آثاره تصبسح موضع تبادل: فهو بلقي بے الآخر وجوده کسارق كما تلشّى 
القاذورات؛ وبذلك يتخلّص منه ويولد للوجود. 

وسارتر يصف مرةٌ اخرى هذا الوضع الوجودي بمضاهيم تتعلق بالزمانية 
إذ بقول: "... لكنه 2 الوقت ذاته بتخلص من الماضي بان عطي نفسه ماضياً 
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جديداً هو الماضي الخالق, كما أنه باستبداله ذكريات الطفولة بذكرى الكلمات 
التي تتغتى بهذه الطفولةء يحرر نفسه من الحاضر وذلك بإحالة حركاته إلى 
أفعال؛ وأحلامه إلى مواضيع أدبية. وبينما يترسب مستقبله السلبي؛ مستقبل 
السارق» ك الأثر باعتباره مستقبلاً- موضوعاً؛ بحيث يتحول 2 الوقت نفسه 
إلى ماض, فإن الأثر المتحقّق أو الذي لا يزال على هيئة مشروع» هذا الأثر 
پعزض على انخالق مستقيلاً جرا للخلق ". (ص. .)0٥١١‏ 

وهذا ما يناتهي إليه سارتر: فهو يثبت المرور من زمانية مور وة 
القطب إلى زمانية دينامية متعددة الأبعاد. لأول مرة ينبثق شعور ا 
مستقبل صادق وتحلٌ محل الزمانية المنطوية على نفسها زمانية متفجرة. كان 
جنيه حتتى ذلك الوقت یرید أن يكون مستقبله على شكل تطابق, أما الآن فإنه 
يعيد إلى هذا المستقبل معنى إمكانياته. وبدلاً من أن يكونهء فإنه يأخذ على 
عاتقه مهمة تحقيقه. كان الشعر بالنسبة له وسيلة تعلّم بها صناعة النثر. وهذا 
ل يعني آن قصائده لا قيمة لهاء بل يعني أن شعره قاد إلى نوع من النثر. وك 
هذا النثر يربط جنيه الكتل الصوتية (وهي عناصر شعرية) بوحدات شفافة 
ذات دلالة (اي عناصر ليست شعرية). وقد بدأ بكتابة قصائده الأولى لإيقاظ 
عداء الآخرين ولفرض أن يكون مفهوماً منهم. روى الحادث 4 كتابة "يوميات 
سارق " إذ جاء فبه: 

"دفعوني ب4 زنزانة يوجد فيها عدة موقوفين برتدون ملابس "المدينة' 
(كان السجين يحتفظ بملابسه طالما لم يبحكم عليه بالسجن الاحتياطي). أما 
آنا فقد أجبروني خطاً وبالرغم من احتجاجي على ارتداء بذلة المحكومين. 
ويبدو أن هذه الملابس تثير تشاؤم السجناء لأنهم قابلوني بازدراء. وهذا ما 
جعلني أبذل مجهوداً كبيراً فيما بعد لتسوية الوضع. كان بينهم سجين بنظم 
قصائد لأخته وهي قصائد سخيفة متباكية لكنها كانت تثير إعجابهم إلى 
أقصى حد. أعلنت لهم 2 الأخير 4 حالة من الانزعاج بأني قادر على نظم 
مشل هذه القصائد . وعندما تحدوني كتبت قصيدة "المحكوم عليه بالإعدام" 
وقرأتها عليهم بے أحد الأيام. كان احتقارهم لي قد ازداد بحيث أنهيت القراءة 
تحت وابل من الإهانات والفاظ السخرية. قال لي أحد السجناء "أشعار كهذه. 
أستطيعح اا کل صباح ' و من السجن ثابرت بصورة خاصة 
على إذهاء هذه القصيدة التي كانت عزيزة ة علي بسبب الاحتقار الذي قوبلت 
بك . 


وك الفصل الذي كتبه سارتر بعنوان "الفنون الجميلة باعتبارها نوعاً من 
الاغتیال ". ركز انتباهه علی فن جنیه إن مواضيع رواياته هي الجريمة داثماً 
وکتبه تمثل جرائم هتل رمزية . وسارتر يعتقد آن جنيه الذي لم يحصل على حب 
الآخرين آراد إثارة کراهیتهم ب کتبه. وهو بخلقه كتباً على هيئة أفخاخ بضطر 
الآخرين إلى آن يروه كما يريد آن يرّی؛ أي أنه السارق الذي بعرفه الجميع. 
ویؤکد سارتر بان جنیه عندما كتب رواياته قام بنوع من التحليل النفسي لذاته 
وقد حرره ذلك من وساوسه ومن الأفكار المتسلطة عليه وهو يقول: انتصاري 
لفظي وآنا مدينْ به إلى فخامة التعابير "» أي آنه بمروره من أحلام يقظته إلى 
صفحاته المكتوبة توصل إلى الاستحواذ على الواقع. 

لقد فشل القديس " 4 مهمته لكن الشاعر ظفر بالنجاح لأنه خلق 
موضوعاً مقدساً. إن جنيه يدطع القارئ إلى الاندماج بذاتية شخصياته لكنه 
يتدخّل أحياناً كمؤلف ويبدأ يتحدث باهجة المتكلم وبذلك يصبح ذاتاً حول 
بصورة مباشرة هذه الشخصيات مع القراء إلى مواضصيع . فهنالك حرية ارتيابية 
تفرض نفسها لن حرية الفارئ الذي سبق له الاندماج بالشخصیات» وعندشدٍ 
ب ري تفسه موضوعاً يبشعر بالذنب تحت نظر الشاعر الماكر. 
يتعمّق ب كتابه عن جنبه خاصة ب التفرقة بين الشعر والنثر التي تطرق إليها 
4 "ما هو الأدب " ويقول بهذا الصدد: 

"الناثر ينتهك الحرمات بطبيعته؛ فهو يعترف بحرية قرائه بالحد الذي 
يطلب منهم فيه إن يعترطوا بحريته. والنثر يقوم على هذا الاعتراف المتبادل. 
أما الشاعر فعلى العكس يتطلب أن يعترف به جمهور من القراء لا يمترف هو 
بهم. الناثر يتحدث إلى القارئ ويحاول إقناعه بأن يحقق له اتفاق الآراء بصورة 
إجماعيةء فيما يتعلق بهذه النقطة أو تلك» بينما الشاعر بتحدث إلى تفسه 
بوساطة القارئ. الأول يستخدم اللغة كحد وسط بين ذاته وبين الآخر والثاني 
يستخدم الآخر كوسيط بين اللغة وبين ذاته. بين الناثر والقارئ تتلاشى اللغة 
لصالح الأفكار التي تنقلهاء أما بين اللغة والشاعر فإن القارئ هو الذي يحاول 
آن يتلاشى ليصبح مجرد وسيلة نقل للقصيدة اکور فو ان بوت الکادم 
اک ق ا ا 
ص۰۹٥‏ ). 

وبعد أن توصل جنيه عن طريق كتبه إلى أن يصبح "السارق " بالنسبة 
للقراءء يستطيع الآن أن يبدأ وجوده بحرية باعتباره فناناً خالقاًء كما يمكنه 2 
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الأخير عن طريق هذه العمليات أن يترك ماضيه خلفه. لقد وضع قيمه 
الأخلاقية على شكل كلمات وقد خأصته هذه التجرية التطهيرية من الالتزام 
بحيث أصبح الآن لا يريد الخير ولا الشر. لقد بحث عن المجد 4 كيانه كسارق 
لكنه وجده 4 قوته الخالقة كشاعر. وهو بعثوره على هذا المجد تخلْص من 
الفكرة الملحة التي كانت تدفعه لأن يصبح قديساً. كما أن القراء "العادلين " 
تغيروا أيضاً. فهم بعد أن اهتموا بكتبه وعاشوها اعترفوا بأن الشر موجود 2 
داخل آنفسهم. وهكذا...فإن السبب 2 إخفاق كل انتصار هو آن المنتصر يتغير 
بواسطة انتصاره» والمغلوب بواسطة اندحاره. 

لتقبيم هذه الدراسة التي قام بها سارتر لجان جنيه يجب أن نستشهد بما 
جاء ب4 نهاية كتابه وهو قوله: "أريد أن أبين حدود التحليل النفسي والتفسير 
الماركسي» وبآن الحرية وحدها قادرة على تقديم تفسير للشخص بكليته . وأن 
أظهر هذه الحرية ا صراعها مع المصيرء ب4 بادئ الأمر مرهقة مسحوقةً بهذه 
الحتميات ثم منقلبة عليها لتهضمها شيا فشيئاء وأن أبرهن بأن العبقرية 
ليست هب بل هي المخرج الذي نبتدعه ب المواقف اليائسة,ء وأن أعثر على 
الاختيار الذي يقوم يه الكاتب لنفسه وحياته ولمعنى العالم الذي يشمل حتى 
تركيب صوره وخاصية أذواقه» وأن أعرض بالتفصيل قضية تحرير معين. هذا 
ما آردت تحقیقه؛ والقارئ وحده سیقول عما إذا كنت قد نجحت 4 ذلك أم لا" 
(المصدر ذاته» ص» .)٥١١‏ 

والذي نلاحظه بك جملة سارتر الآنفة الذكر أنه صحح كلمة 'المصير " 
بكلمة "حتميات ". ثم صح كلمة "حتميات " بعبارة "المواقف اليائسة ". وهذا 
التصحيح أو التعديل: يحصل عن طريق الانتقال مما هو مجرد إلى ماهو 
متقدم محسوس. وإذا كان الوصف الوجودي يؤسس بصورة جيدة الآلية 
الأساسية لهذا الكشف. فسارتر يريد تذكيرنا بأن هدفه هو آن يعرض علينا 
واقعاً إنسانياً مشتبكاً بموقفه 2 العالم. ليس من شك 4 أن لغة سارتر المليئة 
بالتعابير التقنوية بالإضافة إلى غموضهاء تجعلنا نتصور بأآن الإنسان الذي 
يدرسه كان غير متجسد من الناحية الميتافيزيقية زيقية. لكننا یجب آن لا تسى بآن 
الأمر يتعلق بشخص واقعي يعيش بك فترة محدودة من التاريخ وك محيط 
اجتماعي وثقابك معين. لهذا تصبح مشكلة الحرية مشكلة استلاب يقتضي 
وصضف آدوات واا القسر الذي أنتجته . وهذا ما يجعل سارتر يثير منذ بداية 
دراسته الطفل ' حه " عند ما کان ے2 ملحا اللقطاء ثم يصفه بعد أن عهد 
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بترييته إلى عائلة من المزارعين 4 منطقة المورفان. وهذه المعطيات ضرورية 
لكي نفهم جيداً هذا العمل الرئيسي الذي يؤسس وجود جنيه البالغ. وهو 
السرقة. 

فهو بعد أن جرد من الملكية وشوه بل وجوده» بقي على شكل مخلوق لا 
هوية له ضائع 4 وسط سيجري تعريف الوجود فيه على أساس الملكية. 

و "جنيه " الطفل لم يسرق لحيازة موضوع من مواضيع العالم فحسب» ہل 
لكي يمنح نفسه عن طريق هذا الموضوع؛ الوجود الذي جرد منه. وبعبارة أخرى. 
إن موقف هذه الشخصية 4 طترة معينة من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
يلعب دوراً رئيسياً 2 الكيفيّة التي قررت هذه الشخصية بواسطتها أن تأخذ 
مصیرها على عاتقهاء ذلك آن اختیاره هو رد علی استلاب مخصوص پہمکن 
العثور على آثاره وتحديدها ووصفها. لكن سارتر لم يفعل ذلك وقد اكتفى 
بالإشارة إلى هذه الآثار بدلا من تحليلها. ولعلٌ هذا هو الجانب الذي ينشص 
دراسته عن جان جنیه. لقد اشر هو نفسه فیما بعد ("مواقف " ۰ ۰۹ ص» )۱۱٤‏ 
بحدود دراسته النقدية هذه التي قال عنها إنها "نظرية أكثر من اللازم؛ وإنها 
بعبدة عما يجب أن يكون عليه الفهم الحقيقي لشخصية معبنة. ' 

أما هذا البحث عما هو متقدم فسيحاول القيام به 4 دراسته عن فلوبير. 


مالك سلمان 
2 سارت 
جاو جفية : ايت الذهرد 


بیروت/ لیلد 

قالت امراة لجندي رقبيح الوجه: 
خذني للركام وفضنی 

لأصيزاحلى. 

محمود درويش؛ "مدبح الظل العالي" 


يكتب جنيه ب روايته الأولى "عذراء الزهور " :)۱۹١١(‏ "ب4 فجر أحد 
الأيام وجدت نفسي أضع شفتيٰ بحب وحنانء وبلا أي سبب على الإطلاق» على 
الدرابزين الجليدي لشارع بيرت؛ و مرة ثانية وجدت نفسي أقبل يدي؛ وت 
مرة أخرى أيضاًء وكنت أطفح بعاطفة متدفقة, أردت أن أبتلع نفسي وذلك بفتح 
فمي على اتساعه وتوجپهه نحو رأسي بحیث ببتلع جسدي کله؛ ومن بعد ذلك 
الکونء حى لا پبقي مي شيء سوى کرة من شيء مأکول یتلاشی شیئاً فشيئًاً: 
هكذا أرى نهاية العالم. " ريما لم يعبر جنیه 4 آي مکان من کتاباته گما یبر 
2 هذه الصورة الشعرية المرعبة عن انكفائه على ذاته وشعوره العميق بالعزلة. 
فمنذ البداية قام العالم بعزل جنيه ووضعه 4 قوقعة صغيرة وكأنه وياء خطر 
على المجتمع. وكانت ردّة فمل جنيه أن قزر تعزيز هذه الحالة وتحويلها إلى 
مصير متفرد ونوع من القدر. فقد اختار أن يغرق إلى الأعماق بحيث لا 
تطح خن الوف ل الةو ك الو ااا ا 
أوروياء و ی ب و ة ويتأمل بهدوء» وهو 4 زنزانته» 'موتى 
البارحة, واليوم» والغد. ' لقد قزر أن يرضض الواقع, ولكي يتأكد أكثر مسن 
استحالة إعادته إلى حظيرة هذا العالم الذي لفظه واحتقره - بصفته ولدا غير 
شريعي» وابن الإصلاحيات ودور الرعاية الاجتماعية. ولصاً ومارقاً على أعراف 
مجتمعه وتقاليده- فقد رفض المنطق نفسه» وقرر النكوص إلى نوع من 
النرجسية الطفلية التي تميز الشخص الاستمنائي. فبعد أن كتب 4 السجن - 
الذي كان بالنسبة إليه تجربة إيروسية كبيرة - بعض الرسائل إلى أصدقاثهء 
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حدٿ شيء جعله يدا الكتابة. وخلال خمس سنوات کتب خمس روایات وهي 
اا افخاطاك اة اة افر ةة د قارع اتاج ان جر ية ن 
إيجاد مكان له 2 هذا العالم دفعه إلى "التخيل ". من خلال الكتابة؛ لكي يقنع 
نفسه پأنه قام بخلق العالم الذي عزله. فضي صلب صوره الشعرية ٠٠‏ وكتاباته 
'شعر مْصمّى ٠"‏ على حد تعبير كاتب سيرته الأمريكي إدموند وايت- هناك 
إرادة قوية لقسر الواقع على التعبير عن الهرمية الاجتماعية الصسارمة التي ثم 
استبعاده منها. ويمكننا الشول إن جنيه بدا الكتابة لكي بؤكد عزلته ويسعى إلى 
ان یکون کائناً متوحداً ومکتفیاً ہذاته. کائناً منبوداً ومرفوضاً "کما کان إہلیس 
یجب ان پكون مرفوضاً من الله" ومن خلال ذلك کان جنیه اول آن رفع 
نفسه إلى مسستوى القداسة إذ إنه قام بتمجيد القداسة والجريهة والمماهاة 
بینهما باعتبارهما قائمتين على التوحد 

تشكل "عهذراء الزهور" ذروة عزلة جنيه وانكفاثه على ذاته. إذ إثنا لا 
نلمس فيها- للوهلة الأولى. على الأقل٠‏ اية محاولة للتواصسل. فهناك سجين 
يستسلم للفرق مثل صخرة إلى اعماق احلام اليقظة. وإذا كان عالم الكائنات 
الإنسانية له غيابه المريع. لا یزال موجوداً بشکل آو بأخر فذلك يرجع حصراً 
إلى حقيقة أن هذه المزلة هي عبارة ن تج لهذا العسالم. ولدلاف” وكما قول 
جان ٻول سارتر سه دراسته امطولة هن جليه- لا مچب أن شير "عدراء الزهور " 
الرَعب بك تفوس القرًاء لأنها "ملحمة الاستمناء " بامتياز. فليس هناك رواية.- 
ہما ب ذلك رواية "پوليسيز " لجيمس جويس“- تقربنا فيزيولوجياً من الكاتب 
مثلما تفعل روایات جنیه. ویمکن القول إن روایات جنیه؛ بشکل عام لا تتمدی 
کونها شجنات شعرين تفیص من الذات الشعرية وتنكفن إليها 4 الوشت تفه 
فرواپته الاو نا درف ی ا 'تهدف إلى ان تكون مجرد شذرات 
صغيرة من حياتي الداخلية. " كما يكتب بے روايته الثانية 'معجزة ا 
:)1۹٤7(‏ :انا أعيد الأشياء كلها إلى منظومتي الخاصة حيث للأشياء معنى 
جهتّمي. وحتى عندما أقرا رواية... فإن الوقائع تفقد المعنى الذي اراد المؤلف 
إعطاءها إياه» والمعنى الذي تفهمونه أنشم. فتحمل معني آخر حتى تدخل بلا 
صعوبة ب2 العالم الماورائي الذي اعيش فيه ". وحتى شخصيات جنيه الروائية لا 
تتمتم بأي وجود موضوعي بك العالم الذي تميش وتتحرك فيه إذ لا تتعدى 
كونها نتفاً من عوالم جنيه الداخلية. وقد قال لسارتر مرةٌ: 'كتبي ليست روایات 
لأن واحداً من شخصياتي لا بتخذ قراراته بنفسه. " وهذا ما يسميه جنيه 
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قسوة الخالق " الذي يرسم مسارات مخارقاقه بف رة مطاهة: فة بحي 
الخالصة تشكلء بالنسبة إليهء نوعاً من الإله البريري الذي يمسك بكافة 
E‏ و الا CE‏ 
إذأ بدا جلي الكتابة لكي يؤكد عزلته ویرسخها تحدیاً للعالم الذي لفظه 
واحتقره. ولكن جُنيه لم يكن يدرك- وربما لم يكن بمقدوره أن يدرك» بے أول 
الأمر- أن الكلمات كائنات اجتماعية لأنها تنقل الأشياء إلى مرتبة الكونيةء وأن 
E‏ حتی لو کان هذا E‏ وقد خير 
ه نفسه عن هذه الحقيقة لاحقاً عندما قال لمادلين غويل إن " الهم الذي 
ه الفنان علد صياغة جملة واحدة متناغمة يفترض نوعاً من الأخلاق. آي 
أنه بفترض صله ما بين المؤلف والقارئ المحتمل... و4 كل "جمالية " هناك 
أخلاق. " وهكذاء كان جنيه يسعى إلى رفض المجتمع الذي عمل على استبعاده 
وعزله» وكانت وسيلته الوحيدة للقيام بذلك هي الكتابة. . ولأن الكتابة تنطوي 
على تواصل ما مع آخر محتمّل؛ » فان جنیه كان ببني» ہشكل لا شعوري» أخلاقية 
خاصة به من شأنها تحييد أخلاقيات المجتمع الرسمي الذي نبذه واستبعده 
وتهمیشها والعمل على تفکیكها رر 
لقد كان الهم الرئيسي لجنيه هو أن يبني عالماً- - يتشکل من أمثاله 
الهامشيين واللصوص والشاذين والسجناء- ينافس 4 شرميته وأخلاقياته ذلك 
العالم الذي استبعده هو وأمثاله؛ بل وآكثر من ذلك أن يشحن هذا العالم 
السفلي بشحنات جمالية وهاجة "تسمو به وتجمله يطفح بالغواية» " على حد 
تعبیر سعد الو . فٽری خن ما يصرح 2 الصفحة الأولى من "عذراء 
الزهور ' أنه كتب الرواية تكريماً لجرائم رفاقه السجناء 4 إصلاحية 'لاميتري 
لقد أراد جُنيه أن يكون بروست السجناء؛ فقدم الشاذين واللصوص 
i‏ من خلال شحناتٍ جمالية شعرية تطفح بالغواية والإيروسيةء وقارن 
بين السجناء والزهور. فبطل روايته الأول هو عذراء الزهورء وتحمل الرواية 
اسمه عنواناً لها ؛ كما أن روأيته الثانية تحمل اسم "معجزة الوردة ". كان جنيه 
يسعى إلى إضفاء جماليات خاصة على عوالمه ليستنبط من البؤس الكامن فيها 
علإمات العظمة والثفرد .ا هو یصف:» بے 'يوميات لص e‏ ۽ مکان 
أحزانه» اريو تشیو آحد أفقر آحياء إسبانيا بهده الطريقة . ٠‏ إن حياتي 
كمتسول عرفتني بفخامة الذل؛ فقد كان الأمر بحاجة إلى قدر كبير من الفخر 
(أي» الحب) لتزيين تلك المخلوقات القذرة المحتقَرة 3. كان الأمر بتطلب قدراً 
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كبيراً من الموهبة... لم أحاول أبداً أن أخلق منها شيئاً آخر غير ما كانته هي چ 
الحقيقة؛ لم أحاول زخرطتها أو تقنيعهاء بل على العكس من ذلك كنت أريد 
تأكيدها ببؤسها الدقيق» وقد أصبحت أكثر علامات البؤس, بالنسبة إلي. 
علامات على العظمة والفخامة." 

با أن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة التي کانت ے4 متناول جنيه لرقضش 
المجتمع الذي استبعده وعزله» لم ببق له؛ لكي یخاطب جلاده. إلا ان "ينسل إلى 
لغة ذلاف الجلاد نفسه " کما يقول غیوتا . لقد قرر استخدام هذه اللغة لغة 
السادة. بصرامة وفخامة كبيرتين وذلكف "لکي أفسدها وأقودها إلى الإنحراف 
وأسخر منهاء " كما يقول جنيه نفسه فيما بعد. وليس من المستغرب ان يصرح 
قاقلا "انتصاري لفظي ‏ وأنا مدينٌ به إلى فخامة التعبير. " فماذا يعني جنيه 
بإفساد اللغه والسخرية منهاء وماذا يعني انتصاره اللفظي هذا ب4 اواخر 
حیاته. صرخ جنیه 4 وجه ادیب فرنسي» برتران بوارو دپلبیش؛ کان يجري معه 
مقابلة مصورة؛ قائلاً": "تلومونني لأنني أكتب بلغة فرنسية جيدة؟ ما كنت أريد 
قوله للعدو كان ينغي علي قوله بلغته هو؛ وليس بلغة أجنبية هي العامية. ولس 
بمقدور السجين الذي كنته أن يفعل ذلك؛ إذ کان من واجبي مخاطبة سجاني 
بلغته نفسها... وإذا كانت اللغة قد سحرتني- وفد سسحرتلي وأغرتنلي بالفعل“ 
فإن ذلك لم يحدث ج المدرسة: وإنما عندما كلت أقارب الخامسة عشر من 
العمر 4 إصلاحية ميتري عندما اعطوني- بشكل عرضي» ربما . "قصائد ' 
رونسار التي اذهلتني. کان علي أن أجعل رونسار يسمعني» ولم یکن ہمقدوره أن 
يحتمل العامية... كان لدي ما اقوله وما يشهد على قد ر كبير من العذاب 
والألم؛ ولذلك كان ينبغي علي أن أستخدم E AA‏ 
إلى المخزون اللفوي للمجتمع الفرنسي الذي رفضه E‏ اي آنه کان 
يخاطب الإرث الأدبي والتقاك والإيديولوجي للمجثمع الرسمي» مجتمع السادة 
البورجوازي. ولكن موقف جنيه من هذه اللغة كان موقفاً نقدياً؛ وهو موقف 
يميز المبدع الحق. إذ إن أية ممارسة نقدية فعالة تتوجه إلى مجتمع ما أو بنية 
ما أو نظام ما عليها آن تخاطب لغة هذا المجتمح؛ أو هذه البنية. أو هذا النظام." 
فاللغة هي حامل لبنى المجتمع وهرمیاته وأعراطه وأدوات هيمنته وأسس 
استمراريته. وأية ممارسة نقدية لا تعمل على تفكيك هذه اللغة الحاماة 
لإيديولوجيا الهيمنة وتدمير علائقها تبقى ممارسة تنقصها الفعالية. إذاً. كان 
على جنيه أن يهدم لغة السادة والثقافة الرسمية والأدب الرفيع؛ وذلك من 
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خلال استخدامها مثل أصحابهاء بل وأفضل منهم. ومن ثم إفسادها وتدميرها. 
وق عمل حه على فيي هة الية من خلال استراتیجیات مختافة تتجلّى 
بوضوح 4 کافة کتاباتهء ابتداءٌ من شعره وروایاته وانتهاءٌ بمسرحه ومقالاته. 
وقد فعل ذلك» كما يقول لاحقاً لبيير ديمرون, "نتيجة رغبة طفولية بالعمل 
اللذيذ بمقدار ما فعلته بسبب الحاجة" 

إذا كانت اللغة الفرنسية الرفيعة تشكل نفسهاء وبالتالي المجتمع الذي 
تخلقه مع تشگلهاء من خلال التدليل على بنى المجتمع الرسمي وسياساته 
وشقافته فإن اللغة التي استخدمها جنيه تعمل على تحطيم عملية التدليل هذه؛ 
أي أن جنه عمل على استخدام الدليل اللغوي- والشعري» بكثافته ونقائه- 
للإشارة إلى مدلول, مغير ومناقض. ولهذا السبب» ربّماء تعمل لغة جُنيه» 2 
روایاته بشکل E‏ على تفعيل الطاقة الشعرية للْغة إلى حدها N‏ 
استدزافها وتسخيرها لخدمة مدلولات غير مألوفة بالنسبة إليها. إن لغته 
الشعرية الفخمة تصبح أداةٌ ثم ترويضها لتمجيد الأشرار والمجرمين والبائسين 
الذين تتحدث عنهم كتبه؛ فتقوم بتحويلهم- بطريقة شاعرية- إلى أبطال» إلى 
أطراد ينتمون إلى النخبة. ومن خلال هذا كله كان يقوم جنيه بإفساد الدلالة 
اللغوية التقليدية. وهذه الممارسة اللذيذة والهدامة هي سر إعجابه بالحلأج 
"الذي يدفن اللفة وهو يبدعها... [الذي ] يدفن الدلالة المتداولة. ثم بحبيها 
دلالة جديدة ومدهشة". 

والجانب الآخر من إفساد اللغة عند جنيه هو تأنيث الأشياء» كما سنرى 
لاحقاً بشيء من التفصيل. فمن سمات اللغة الرسمية, أية لغة التعبير عن 
علاقات القوة والسيطرة وتكريسهاء وأحد هذه الجوانب هو علاشات التذكير 
والتانيث. ولذلك كان على جنيه حرف هذه العلاقات؛ لغوياًء وإرياكها بغية 
تفكيكها وهدمها. ففي "عذراء الزهور ٠"‏ مثلاً يكتب؛ "سوف أحدتكم عن ديفين 
إوديفين. ب4 الرواية هو جنيه نفسه ]. مازجاً بين المذگّر وا لمؤنث كما يملي علي 
مزاجي؛ وإذا كان علي بك سياق هذه الحكاية؛ أن آشير إلى امرأة فسوف أتدہر 
الأمر؛ سوف أجد وسيلة مناسبة أو تعبيراً ملائماً لتفادېي آي ارتباك. " وقد 
عمل جُنيه لاحقاً بل مسرحه على تعميم فكرة "الأنوثة " على الجماعات 
الهامشية والمقموعة كافةء وذلك للسخرية من عالم الذكورة الذي يرتبط؛ عنده. 
بعالم الكبار الرسمي الذي يعزز سيطرته من خلال القمع والاستبعاد . 

لقد قام جيه من خلال الكتابة, بخلق عالم مكنه من الاستحواذ على 
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الواقع. عالم يوازي ګ هرمیته وتراتبیته ذلك اام الذي رفضه واحتقره 
بصفته شخصاً "شاذا ". ولكن العالم الذي خلقه جنيه ڇ تبه کان يتکون من 
اللصوص والمجرمين والشاذين؛ ولذلك جاء الأثر النهائي لكتاباته ساخراً. كما 
أن هذا العالم الذي خلقه کن 4 كتاباته التخبيلية كان يسم بالماهيويةء أو 
الجوهرانية. فخيال جلیه» متل شذوذه الجنسي؛ ماهیوي؛ ؛ إذ إنه يولد کل 
شخصية من شخصياته من "ماهيّة " أو "جوهر " أعلى ونراه يقلْص الحدث 
الرواثي إلى مجرد توضيح معبر عن حقيقة ازلية. فالشخصبات الرثيسة 
في"عذراء الزهور " “على سبيل المثال- والتي ينحصر دورها بك تجسيد قدر 
جنه يمكن تصنيفها على انها أمثلة على نوع من المثالية الأفلاطونية. فبالنسبة 
إلى ديضين. "لا يتعدى دارلینغ كونه ... التعبير الفيزيولوجي؛ ا 

یتعدی کونه رمزاً لکائن (الله ربُما). أو لفكرة تبقی بے الماع إن حنية تلق 
عالاً مشكلاً من "المفاهيم"؛ طأحد لمتطلبات التي يفرضها على خياله الأدبي هو 
أن بشدّم له العالمّ اليومي- عالمنا نحن- بطريقة يستطيع من خلالها تأكيد 
نظامه المفاهيمي هذا. فالمفهوم؛ عند جنيه» هو الشكل الذي تكتسبه الأشكال 
المادية كلها؛ إذ إن أية حقيقة ترتبط باي جانب من جوانب طبيعتها؛ بمفهور 
ما سرعان ما تصبح التعبير الوحيد عن هذا المفهوم بأاكمله. ولأن ة٠‏ اانشي 
من الديموقراطية المسناعية البرجوازية قد وجد تسه مرمياً ب احضان عالم 
إقطاعي قروسعلي مزيف» فإنه بنتمي بالتالي إلى المجتمع العمسكري الذي 
يبتشكل على أساس "القوي " و "الضعيف ". وبالتالي فإن الكبنونة. بالنسبة إليه. 
مرتبطة بالتماهي مع مجموعة تضفي على الفرد شرف الاسم. فعندما يكتب 
جُنبه ب "عذراء الزهور ٠"‏ مشلا إن "غابرييل جندي "؛ فإن هذه الجملة لا 
تحمل لنا المعنى الذي تحمله لجنيه. فبالنسبة إليه» "الجيش هو الدم الأحمر 
الذي يسيل من آذني جندي 4 سلاح المدفعية' أي أن الجندي- ب4 عالم جنيه 
المفاهيمي- - يعني تلاك المشاركة المفاجثة والسحرية ب2 كافة الفضائل و 
النموضات والتاريخ الأسطوري المرتبطة بوحش ضخم متعدد الألوان هو 
الجيش برمته .ي أن الجندي الغرة تخد الجن اكاد إ ج قر غاا 
المفاهيمي هذا على تقديم البرهان على قدرات اللغة التحويلية se‏ أن 
يقنع نفسه؛ من خلال کتاباته ذفسها أن "الشسمية " تفير الكينونة اشد اغرض 

هو شخصياً لتحول جذري مصيري عندما اطلقوا عليه صفة ن هکذا 
فإن الكلمة- ٠‏ 4 لحظة لفظها أو كتابتها - تجول الشيء ET‏ 
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موضوعي وی جلي وجوداً واقعياً وحضوراً قوياً ريما يفتقدها الموضوع 
نفسه. فالكلمة, إذاً. لا تبر عن الشيء؛ إنها تصبح الشيء ذاته. وهذا هو 
جوهر الشعرء حيث تتحول الكلمات إلى الأشياء التي تدل عليها. وهكذاء فإن 
جُنيه يكرس طاقاته كلها ل "الفعل اللفظي ٠"‏ ويسعى إلى فهم نفسه خلال 
العملية اللفظبّة نفسها. وإذا استوعبنا استراتيجية جنيه هذه أمكن لنا قهم 
المعاني رة بقوله إن انتصاره "لفظي"؛ كما يمكننا - بے الوفت نفسه- فهم 
کلام اة المتكرر 4 سنواته الأخيرة عن تراضق الكتابة عنده مح ا 
طفولية بالعمل اللذيذ ".ومن دافع الكتابة "حبّاً بطعم الكلمات ومذاقهاء و 
بطعم الفواصل والتنقيط, وحباً بالجملة ". فقد كانت هذه هي آدوات جنيه 2 
خلق عالم بدیل يعبث فيه كما يشاء بالأشياء ووظائفها وأدوراها. 

پمگناا القول, إذأًء إن الكتابة نفسها- من خلال إشكالاتها المتنوعة- هي 
ال قبادت جيه بالتدريج إلى البحث عن القراء. فقد قام هذا الامستمنائي 
بتحويل نفسه إلى كاتب بفضل الكلمات نفسها. ولكن على الرغم من ذلك 
سوف يحمل الفْنْ الذي بقدمه چ روایاته سمه جذوره بشکل دائم» کما أن 
التواصل الذي کان پسعی اله سوف پبشی دائماً من نوع غریب ومتفرد . فجنیه 
لن ينفتح على الآخر ويحاول التواصل معه- بغية 'توريطه ' ج و 
مشترك- إلا بانتقاله إلى المسرح؛ هذا الانتقال الحاسم الذي تراضق -فنياً 
ووجودیاً- مع تماه مصيري مع کل ما هو مهمش ومقموع. 

إن لا اجتماعية جنيه الذاتية أخذت شكلاً موضوعياً تجلّى 2 المسرح 
وكان الهدف من ذلك هو الوصول إلى طموحه المتنامي؛ أي أن بختفي وراء 
عمله. فإذا كانت شخصيات جنيه الروائية "شذرات " من عوالمه الداخلية فإن 
شخوصه المسرحية تكتسب وجوداً مرضوعياً يلامس عالمه الداخلي ويفترق عنه 
4 الوقت نفسه. وقد تراق هذا الانتقال إلى المسرح مع موقف متنام مرتبط 
بالتمرد» ومع اهتمام انيه المتزايد بالسياسة؛ هذا a‏ الذي قاده إلى 
التماهي مع مجموعات منبوذة ومقموعة بدأ بالخدم ومروراً بالسود والمهاجرين؛ 
وانتهاءٌ بالحركات الثورية والتمردية مثل 'الفهود السود " 4 الولايات المتحدة 
و"الزنغاكورين ' بے اليابان. و"بادر ماينهوف " 2 ألمانياء وأخيراً الفلسطينيين ب2 
الشرق الأوسط. . ویرجع جنیه هذا التحول إلى المسرح إلى تأثير كتاب سارتر 
عنه 'القديس جنيهء ممثلاً وشهيداً قائلاً إن هذا الكتاب قد "خلق 4 داخلي 
فراغاً سمح بنوع من الثلف النفسي. وهذا الثلف هو الذي آتاح لي فرصة 
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التأْمّل التي قادتني إلى كتابة مسرحياتي. " وبالنسبة إلى جنيه» يبدو هذا 
الانتقال بمتابة تحوّل من الكتابة إلى الفعل. وليس من قبيل المصادفة أن يقول. 
ے4 منتصف السبعينيات؛ للكاتب امغربي محمد شكري إنه a‏ 
ظهور كتاب سارتر عنه» ولكن 'المسرح شيء آخر... الملسرح ليس أدباً. " من 
الممكن أن يكون كتاب سارتر هذا قد أتلف جنيه نفسياًء كما يقول هو لأنه 
اقتعم عالمه الخاص بعنف وعمل على تعريته وتقديم صورة له لم پستطع جنیه 
التآلف معها. ويمكن أن يكون قد أدرك أن الأعماق التي غاص إليها وعبر عنها 
e‏ فت على السطح ولم تعد تحمل طابع الترن2 والخصوصية 
التي اراد جنيه إعطاءها إياه. 

ومن جهة أخرى» يروي إدموند وایت حدقا خضل لجلبه 2 سن ۱۹٤٥‏ 
يعتبره أهم الأحداث 2ے حیاته. کان جنیه یجلس ب قطاں وقبالته کان پجلس 
رجل قذر فظيع المظهر بلحيته الطويلة وعينيه الغائمتين؛ وكان يدخن السجائر 
ويرميها على أرض العرية. وفجاة كان لجنيه هذه التجرية الأشبه بالتجرية 
الدينية مع هذا الرجل؛ فقد شعر أن روح هذا الرْجل قد تدفقت منه ودخلت 
جسده هو؛ كما شعر أن روحه هو قد انساہت منه ودخلت چسد الرجل الآخر. 
وهکدا كان الإحساس الذي طفى على جنيه أقرب إلى لعبة "اللقة"؛ حيث كانت 
روحاھما ہ2 مجيء وذهاب من جسد إلى ا نة الذي کان يعتقد داگهاً- 
أو يجب أن بعتقد- آنه شخص متفرد ومتوحد اكتشف فجاةٌ أن كل إلسان شبه 
الآخر بطريقة ماء وأننا كلنا متشابهون من حيث الجوهر. كان هذا الشعور 
سيكون جميلاً بالنسبة إلى شخص مسيحي. أما بالنسبة إلى جنيه فكان شعوراً 
مرعباً أقرب إلى الكابوس. لقد اكتشف أن الجميع متشابهون بطريقة أو أخرى؛ 
وهو شيء فظيع ببعث على الرعب بالنسبة إليه. وبعد هذه التجربة الأقرب إلى 
التجرية الصوفية. تغيّر جنيه بشكل كلي- كما يقول وايت- مما مكنه من كتابة 
مسرحیاته. 

على الرغم من أهمية تحليل جنيه فيما يتعق بالثلف النفسي الذي سببه 
له كتاب سارتر عنه»ء وأهمية التجربة الصوفية التي يرويها إدموند وايت إلا آن 
تحليلات رمزيةً كهذه لذلك التحوّل الحاسم الذي طرا على حياة جنيه وكتاباته 
لا تقدّم تفسيراً موضوعياً وعميقاً لهذا التحول المصيري. كان جنيهء 4 المرحلة 
الأولى من حياته الأدبيةء يسعى بكل قواه لتعميق عزلته وتكريسها بحيث 
يستبعد الآخر ويلغي أية إمكانية لوجوده ب4 عالمه الخاص. ولهذا السبب جاءث 


TI 


رواياته ترتيلات شعرية صرفة تحتفي بالذات الفردية المتوحدة التي تسعى إلى 
اكد وها و الاتقا ها إلى مرف القذ اة زلكن هة هد ادات 
المنبوذة والمعزولة لا يمكن أن تتبلور إلا من خلال تنافرها مع هوية مغايرة 
وتماهيها مع هويات مماثلة 2 الوقت نفسه. فالذي يعطي وضع جنيه البائس 
أبعاده الحقيقية وسماته المميزة ليس تفرده» بل كونه جزأً من حالة إنسانية آكثر 
عمومية. لا بد أن جنيه قد شعر أنه استهلك ذاته 2 كتاباته المنكفئة على عوالمه 
الذاتية الخاصةء ولس حاجة ملحَة للتماهي مع "آخر " ما يعطي غنی ومعنی 
لتجريته الشخصية. وكان هذا اکر ماحة الى تر دوق م ا 
بإدخاله إلى عالمه الخاص والتحاور معه. كان المطلوب إيجاد سمات مشتركة 
بينه وبين هذا الآخر. فكما سعى جنيه» ب2 البداية؛ إلى تعميق عزلته» أخذ 
يبحث الآن عن طريقة لتعميم نفسه؛ ولم يكن ذلك ممكناً إلا من خلال التماهي 
اي 

ولم يکن من الضتغب على نة اة هذه العوالم التي بمكنه التماهي 
معها والتي تشگل امتداداً لوجوده وهویته؛ وسرعان اكد هده العولم غين 
علاقاتها التلاحرية مع العالم الذي رفضه وهمشه وعزله . فمثلاًء ET‏ 
بالثرب من "الفهود السود " بسبب ذلك "الحقد الذي يكذونه لعالم البيض ٠"‏ 
كما أخذ يشعر هو الذي احتقره الفرنسيون, "بالتضامن مع كل ما يحتقره 
الفرنسيون ٠"‏ مع الأخذ بعبن الاعتبار أن احتقاره وثورته قد امتدتا بعد ذلك 
"إلى إمبراطورية الرْجل الأبيض بشكل عام وإلى دعامتهاء الولايات المتحدة 
الأمريكية. " وهذا ما دضعه إلى القول إن "حياتي ومؤلفاتي كلها اشا سوق 
تصفية حساب مع المجتمع الأبيض. " والمجتمع الأبيض, 2 لغة جنيه؛ هو 
مجتمع السادة والأقوياء . وهکذا تحددت آليات تماهي EE‏ چ الجماعات 
E‏ والمنبوذة بأشكالها كافة بشكل طبيعي آوتوماتيکي . وقد عبر عن ذلك 
لاحقاً بالقول: "أحس دائماً ... أنني مع المنبوذين والمضطهدين. . وحين يفجرون 
تمردهم او ثورتهم» اشعر أنني انضم إلبهم حسياًء ثم عقلياً بعدئذٍ. " إداً بیلما 
کانت روایات جيه تتمحور حول شخصيته هو- المتفرد الذي لا يشبه أحداً- 
أخذت مسرحياته تدور حول أوضاع إنسانية عامةء وحول السياسة والسلطة 
السياسية وعلاقات القوة. و2 فترة قصيرة نسبياء كتب مسرحياته العظيمة: 
اة و الفواتر و رة 
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أمضى جيه حوالي سبع سنوات بك سجون وإصلاحيات مختلفة» منها 
سنتان ونصف قضاها ل إصلاحية "لاميتري " عندما كان بين الخامسة عشرة 
والسابعة عشرة و من العمر. و زودت هده الإصلاحية ا ہمصد ر 
الكتابة الأكثر أهمية بصفتها مستعمرة جزائية؛ إذ كانت مكاناً يستطيع فيه أن 
يرى الجريمة جميلة ويمكن له أن يشعر فيه أنه مقبول من قبل الصسبية 
الآخرين. وذلك على الرغم من كرهه الشديد للمكان. 

انت سچون الصبيان التى عاش فيها جنيه وصررها 4 أعماله تتمسيز 
من الهرمية الإقطاعبة ل هرمية السجن هذه“ وخاصة 'لاميتري 

+ عشك نه ن نوز الجنس . ففي قمة الهرم هناك رجولة القاتل 

الخالصة؛ وبعد ذلاف يأتي الذكور الأقوياء؛ و4 الدرجة الثالثئة يأتي ال 
و4 المرتبة التالية پاتي الضعفاء الذين يقومون على خدماتهم ويؤدون الدور 
الأنثوي ("جواري ٠"‏ "ملكات "» إلخ)ء وهؤلاء معرضون للبيع والعقوبات وبحتى 
القتل؛ أما 2 قاعدة الهرم فيأتي الحثالة الذين لا پمکن لهم أن يحظوا بمرتبة 
"الجواري ١"‏ وهؤلاء معرضون للاغتصاب وحياتهم اكثر سوءاً من البقية و 
هذه السجون» كان السجناء يعيشون 2 "عاثلات " يحكم كلا منها "رب العائلة " 
و "اخوه الأصغر ". وهو صبي مسلط مسؤول عن الصبيان الأصفر والاضعف 
الذین یشگلون "جواریه " أو دجاجاته ". وبما ان هذا النظام مبني على التراتبية 
الصارمة؛ قان مبدا التبادلية مستحيل, كما أن الحب المتبادل نادر وعابر. وهذا 
يستدعي أن الحب المثلي هو حياة من الرفض الدائم؛ فبمقدور "السيد " انتقاء 
أية "دجاجة " يريدها أو أية "جارية " برغب فيها. ومع ذلك فإن الولاء 
الإخلاص مطلوبان بقوة من "الشريك الأنثوي '» أما الذكر فيسمّح له“ بل 
ويتوقع منه -- بأن يقیم علافات متعددة. وہسسبب نظام السجن هذاء وبسبب 
العقوبات المغروضة على الا دامر دهان اده ماو ا ان 
السرية ضرورية ب عالم تدان فيه المظلية . وينتج عن هذا كله أن الكسل پكتسب 
ميزه أنثوية؛ فطالحب ا لأنه بقلل من شأن الذکور؛ كما أن المساواة 
محرمة, فالمبدا القائم هو مبدا الامتلاك. 

إن موقف جنیه من العالم متولد عن التمرد المقاوم والعنيد. وهذا الموقف 
متجدّر ب الجنس,؛ وحتى ب "خطيئة " مولده كولد ابن حرام غير شرعي 
ومهجور من قبل آمه. فهو ظاهرة غريبة وغير طبيعية وناتجة عن الخطيثة بے 
مجتمع مبني على العائلة والملكية. وقد قاد هذا جنيه إلى المثلية الجنسية حيث 
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يكون بمقدوره اغضاب "الطبيعة"- بما آنه ظاهرة غير طبيعية- من خلال كونه 
شريكاً أنثوياً سابياً حيث بتماهى مع أحط الأدوار 2 عالم المثلية ب السجن. 
ومن خلال اكتشافه أن الصبية الآخرين 2 السجن أقوى منه- أي أكثر ذكورة- 
فقد أصرٌ على الخضوع لامار الجنسي. أو الأنثوي. الذي ألصقوه به ب4 السجن 
وصمّم على أنه سوف يصبح "الحورية التي رؤوها ب4 ". كما يقول بے كتابه 
"یومیات لص ' و الموقف ينطوي على خضوع شاذ مرتبط بالسرقة والمثظلية. 
ولأن كلمتي “لص د "حورية " ستخدمان لنع المرء من أ ن يصبح "لصا " آو 
"حورية '. فإن قبول جنيه بهما ليس قدرياً فقط, بل يتجاوز ذلك إلى نوع من 
الفعل التمردي. فالذكورة تعني القوة والتفوق: والأنوثة تنطوي على الضعف 
والدونة. ولكن جُنيه منح "ملكاته ". أي الأدوار الأنثوية؛ الذكاء والشجاعة 
الأخلاقية ة؛ أي أنه منح هذه الصفات لنفسه. ويمكن القول إن الأخلاقية 
ا عند تخ مبنية بوضوح على عقدة الذنب والدونية الجنسية التي 
يحملها معه» وتتجلى وظيفتها 4 كونها عقوبةً وتأكيداً على وضعه. وهذا ما دفع 
سارتر إلى القول: "إن الفعل الجنسي هو مهرجان الخضوع» كما أنه التجديد 
الطقسي للعقد الإقطاعي بحيث يصبح الخادم تابعاً لسیده. " إن مجموعتشي 
جُنیه ذكوريتان, والأدوار التي يتم لعبها هنا د تقدم بصفتها وظائف 4 النظام 
الاجتمساعي القمعي بشکل علني . ويتقلب موقف ن بين القبول الخانع 
والسخرية؛ وهكذا فإن الأثر الكلي بتميز بالسخرية. ويتطور هذا الأثر بشكل 
أكبر ليتسّول إلى تصريحات مباشرة 2 مسرحياته؛ حيث يتم توسيع العقلية 
الأنثوية- أو المقموعة- إلى السياقات الأخرى للعرق» والطبقة؛ والجاليات 
المهاجرة. والحركات الثورية الهامشية. ب الفترة الأخيرة من حياته. 

بقوم جُنيه ب اعماله الروائية والمسرحية بترتيب الأشياء بشكل دائم 
بحيث تنتصر الأنوثة. حى لو كان هذا النصر نصر اليأس أو الشهادة. 
فشخصياته الأنثوية تحتضن أدوارها الدونية وتحولها إلى نوع من العظمة؛ إلى 
طريةة "لاختراق صَدَّفة احتقار العالم ٠"‏ كما بقول بے "يوميات لص '. ومن 
خلال معجزة جلیه النثريةء يتم تحويل هذه المازوخية المتماتلة مع هذه الأدوار 
الأنثوية العبودية إلى هالة من القداسة. والقديس الشهيد پسحر جلیه بشکل 
خاص؛ فعلى العكس من العالم والجنرال والصناعيء فإن القديس بطل يمكن أن 
يكون بطلة. فضي زوج "الملجرم والقديس الأبدي "مثلاً( "الخادمتان"). يأخد 
القديس بشكل طبيعي الصيغة الأنثوية inte")‏ ا"(؛ فالذكر يقدم الجسد 
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فقط, ولكن الأنثى تقدّم الروح. فالغزو الأنثوي عند جنيه هو التغلّب على المرتبة 
من خلال معجزة الروح. والبعد الآخر ب عالم جنيه هو "الخيانة ". فعلى الرغم 
من أن دوره يتطلّب الإخلاص الكامل, إلا أنه بتمتع بالغدر والخيانة (يعبر, ج 
"طقوس جنائزية " عن فرحته لخيانة فرنسا)؛ فهو يقوم بتخريب العالم الذي 
يسكله ويعمل على إفساد كل شيء وتأنيثه» حيث يربط بين السجناء والزهور. 
ولذلك فإن أنوثة جنيهء كما بقول سارترء هي "إيروسية عدوانية " ون 
الرجولة التي تتطظاهر بأنها تخدمها وتسخر منها لال تحر جتن 
الرجولة والكشف عن تماثلها القمعي مع عالم الكبار الرسمي والمجتمع 
العدواني الذي تقلّده» يظهر فن جنيه بصفته انتقاماً نابعاً من كراهية عميقة 
لذكور "لاميتري " الذين وصموه- للمرة الأولى- على أنه "أنثوي". 

لقد قدم جنيه فكرة "الأنوثة " ب4 رواياته. أما "الشهادة " فتأخذ شكلاً 
جديداً 4 أعماله المسرحية؛ حيث تصبح موففاً مرتبطاً بالتمرد والشورة. 
ويترافق ذلك مع اهتمام جنيه المتزايد بالسياسة, مما قاده إلى التماهي مع 
'المجوعات المقموعة من الجنسين؛ الخادمات» والسود, والجزائريين؛ أي جميع 
أولئك الذين يلعبون الدور الأنشوي الخاضع تجاه رأس المال» أو العرقية, أو 
الإمبراطوريات الاستعمارية . فالجانب السلبي للأنوثة - بصفتها عقلية العبيد 

- يصبح الآن قوذ تقاومها ضحاياه بفضب متزايد ك المسرحيات التي تلتها مثل 

"السود " و"السواتر . ويعمل جنیه ګ مسرحیاته هذه علی توضیح سیکولوجیا 
القمع . فالقمع - تبعاً لجنيه- يخلق سيكولوجية معيْنة ب المقموع؛ إذ إن المقموع 
يتعرض للفساد من خلال وضعه» ويحسد سادته ويعجَّب بهم؛ ويتعرض للفساد 
من خلال أفکاره وقیمه» کما أن موففه تجاه نفسه يکون متأثراً بموقف القامع 
الذي پهیمن عليه ویمتلکه. لقد کان جیه خادماً ہمعنی ما وعندما يقول أن 
الخدم هم "الجانب الأسواً من سادتهم " ("معجزة الوردة")- كما أن خادمتيه 
نتيجة احنقار الذات, ثشيران إلى تفسيهما على أن إحداهما تشكل "إالرائحة 
الكريهة " للأخرى- فإنه يقدم توصيفاً لظاهرة اجتماعية ونفسية حقيقية. 
ومسرحياته الناضجة هي عبارة عن دراسات فيما يمكن للمرء أن يسميه 
العقلية الكولونيالية أو الأنثوية للقمع الذي يتم تحويله إلى قمع داخلي عليه أن 
يهزم نفسه قبل أن بتحرر. 

إن مسرحية "الخادمتان " )۱۹٤۷(‏ هي بمثابة دراسة للغفيرة الأنثوية 
والاستياء الناجم عن الدونية. تقول سولانج: "القذارة لا تحب القذارة "» شارحة 
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سبب استحالة تمرد الخادمتين أو أي إمكانية للتعاون فيما بينهما. كما أنه 
عا نت العبيد بعضهم بعضاً؛ فهذا ليس حباً"؛ فمن خلال احتقارهم 
لأنفسهم فإنهم يحتقرون بعضهم البعض, ولذلك لا يمكن أن بنش بينهم أي نوع 
من أنواع التضامن, فيم لا يتماهون مع بعضهم البعض بل مع الأثرياء من أ أمتال 
'المدام ٠"‏ كما يحصل 4 "الخادمتان ". ولهذا السب ربُماء یرگز جنيه على کون 
الخادمتين بروليتاريتين وانثويتين بے الوقت نفسه» إذ إن عدوتهما هى سيدتهما 
البرجوازية. والخادمتان بل المسرحية أبعد ما تكونان عن اللطف والكياسة؛ 
فهما متواطئتان عاطفياً مع النظام الحاكم» كما 5 تبتكرإن الإساءات 
والشتائم ('الخدم لا ينتمون إلى الجنس البشري'). کاشفتین عن الأثر التدميري 
الذي وده دونیتهما العلَنّة قان الرغم من أن ا ر للمرة الأولى- 
وعلی النقیض مما نراه ب2 الروایات- وضو خالل من العاطفية EL‏ 
إلا أن القمع الذي تعرضتا له کان قوياً وفطالاً چا ؛فالاخرهوالذي یحدد 
ھویتهما ولا پېدو أن هناك أي مخرج واضح بالنسبة إليهما. ويعمل جنیه E‏ 
على تطوير تحليله لسيكولوجية القمع هذه بے مسرحياته التالية 4 سياق 
الحركات الثورية والعلاقات العرقية والاستعمارية. كما يقوم بتطوير هذه الرؤية 
وتعميمها وسحبها على علاقات أكثر تعقيداً ورسوخاً ٠‏ ففي بداية السبعينيات؛ 
مشلا يقد م“ بے حواره مع سعد الله ونوس- تحلیلاً لسيكولوجية القمع هده 
التي تحكم علاقة المرب بالآخر الأوروبي» أو الغربي بشكل عام. فالعرب» من 
خلال الشعور بالنقص والدونية والانسحاق الذي زرعه فيهم الاستعمار الغربيء 
ببحثون عن صورة لهم 4 مرآة الغرب التي لا يمكن أن تعكس لهم سوى الشعور 
العميق بالضعف, "حيث يصبح العدو هو بالذات مرآتكم ومرجعكم 4 الثقافة 
والسلوك والطموح." 
إن تاريخ جنيه الشخصي الغريب وتحليله للناس المقموعين قاداه “ بشكل 
حتمي- إلى التعاطف. بل التماهي» مع كل ما هو هامشي ومحتَقًّر وخاضع؛ كما 
رأینا سابقاً. فما يکتب 2 "يوميات لص ٠"‏ "معزولاً من خلال ... المولد 
والذائقة عن النظام الاجتماعي؛ " تجرًأ جنيه على "مس " هذا النظام من خلال 
"الإساءة إلى اولئك الذين شگلوه ". كما أن "شذوذه " وسعيه إلى تعميق عزلته 
وتفرده جعلاه يدرك "اعتباطية المنظومنة الاجتماعية وتمسفها ". ولذلك عمل 
جنيه. ب مجتمع وثقافة ذكوريتين قائمتين على قمع النساء والسيطرة عليهنْ 
على تقديم النساء بوصفهن مجموعة مقموعة وقوة ثورية. هناك العديد من 
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الكثاب المعاصرين الذين مَوْضّعوا النساء 2 صلب رؤاهم الأدبية والفكرية 
OE‏ آمثال هنري میللر و د .ه. لورائس؛ ROS‏ 
استشر فوها كانت تقوم بك النهاية على كبت النساء والسيطرة ة عليهن. أما جلیه 
فقد جمل المرأة جزاً رثيساً ب4 رؤيا تتعلق بالانقلاب الجذري الاجتماعي حيث 
پمكن لخضوعها التاريخي القديم أن بنتج قود متفجرة وخلاقة. . كما أن جُنبه 
قد ذهب آبعد من ذلك بكي إذ ماهى بين الأنوثة وكافة المجموعات والحركات 
المهمشة والمقموعة من كلا الجنسين؛ أي أن حالة الاضطهاد عنده أصبحت 
متماتلة بشکل کامل مع "الأنوثة ٠"‏ وهذه نقلة جذرية لم بحققها كاتب قبله. 
وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع جنيه إلى إدخال العامل الجنسي بك الوضع 
السياسي. ففي مسرحية "الشرفة " )٠۹١١(‏ يقدم تحليلاً لعاملي السلطة 
والجنس» وك "السود " (۱۹0۸) يتفاعل عاملا العرق والجنس» وبك "السواتر " 
)۱۹٩۱(‏ ری عاملي المرتبة الجنسية والعقلية الاستعمارية. 

لقد أدرك جنيه أن الفعل القمعي متجدر 2 العلاقة الجلسية . فالملاقة 
الجنسبة قائمة على مبدا القوة والإخضاع. فمنذ البداية؛ اكتشف حنه أن 
عملية إخضاعه 2 "لاميتري " تحققت فقط بعد عملية 'تانيثه " وتحويله إلى 
شريك سلبي 4 العملية الجنسية. وبمثابة ردة الفعل على هذا الإخضاع؛ عمل 
جنيه على تكريس حالة الأنوثة هذه وتغذيتها بكل ما هو إنساني وجميل ورفعها 
إلى مرتبة القداسة التي أصبحت ميزةٌ أنثوية حصراً. وقد تطور هذا المفهوم 
عند جنهه لینسحب على کل ما هو مقموع من أفراد وحركات وجماعات. 
وبالتدریج؛ آخذت نظرة جنيه للعالم والتاريخ وعلاقات القوة والسلطة تتمحور 
حول مفهومي "الذكورة " و'الأنوثة ". فالذكورة ميزة. أو بالأصح حالة؛ مرتبطة 
بالسيطرة والقمع والسيادة؛ والأنوثة حالةملازمة للاضطهاد والتهميش. تنطوي 
على جمال ونوع من الحسية الكامنين واللذين لا يظهرا إلى النور إلا من خلال 
التمرد والثورة ا الرؤياء يمتلك الثوريون ”عند جنیه- جمالاً خاصا؛ 
فجمال الفدائيين الفلسطينيين مثلا ينيع من انعتاقهم من مخيمات اللاجئين 
وقيمها ونظامهاء ويالتالي انعتاقهم من "العار " من خلال انتقالهم إلى القتال 
ومواجهة العدو. فالجمال 2 هذه الحالةء و4 حالات أخرى مشابهة هو- 
بالنسبة إلى جنيه- "وقاحة ساخرة تزدري البؤس المنصرم» والأنساق؛ والناس 
المسؤولين عن البؤس والعار؛ " إنه "تلاك الفرحة الحسية التي تبلغ درجة من 
القوة تجعلها تريد أن تطرد كل شبقية. " كما يقول ب2 مقالته السياسية الهامة 
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"اربع ساعات 4 شاتيلا ". ومن خلال الرؤية نفسهاء يكتسب المهاجرون المغاربة 
فرنسا جمالاً مفاجثاً فجّرته حرب الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي؛ فمن 
خلال تفجيرهم لتورتهم سقطت عن وجوههم وأجسادهم قشرة الخنوع ليظهر 
تحتها جمال وهاج يشي بالحسية والفرح المدهش . عبر التمرد والثورة إذأً. 
تكتسب الفئات والجماعات المقموعة بعداً حسياً مرتبطاً بالأشياء الحبة 
والملموسة؛ أي أنها تكثسب بعدا؛ "أنثوياً " يطفح بالغواية؛ إذ إن المرأة- عند 
جنيه- هي العنصر الأكثر جذرية ك كل ثورةء وهي أكثر ارتباطاً من الرْجل "بكل 
ما هو حسي وملموس". 

تركز مسرحية "الشرهة " على الدلالات السياسية للدور الجنسي بصفته 

سلطة. وهي حالة أخرى من حالات التمرد الفاشلء ولكنها متقدمة على 

"الخادمتان " من حيث احتمال قيام ثورة حقيقية بے حال تمگنها من خلق قيم 
بديلة عن امقام القديم " الذي عملت على تدمیره بشكل مؤقت. فبسبب 
غياب آي بديل خلاق؛ تنحط الثورة إلى مستوى الثورة المضادة؛ وبالتالي لا يمكن 
لانظام الجديد أن بفعل شيئاً سوى تقليد النظام القديم. يقول روجر وهو أذكى 
المتمردين: 'إذا تصرفنا مثل أولثك الموجودين 2 الطرف الخ فعندها سوف 
نكون نحن الطرف الآخر ". وهو بعرف أيضاً أنه "عوضاً عن تغيير العالم» فإن 
كل ما سننجزه هو انعكاس للعالم الذي نريد تدميره ". ولذلك فإن الثورة 
الشمبية؛ التي تفتقر إلى تغيير 4 الوعي» تنتهي بمجموعة عسكرية فاشية. 
شأنها شان الانقلابات كافة. ويوضح جنيه ذلك من خلال الدور الجنسي عبر 
الربط بين شانتال وجورجيت. فعلى الرغم من أن إحداهما مقاتلة والأخرى 
مثقفة ثوريةء إلا أن كلتيهما مقيدتان بالدور الأنشوي النموذدجي الذي خلقه 
النظام القديم وعمل على تكريسه؛ آي تمريض الجرحى والعناية بهم لأن "هذا 
هو عمل المرأة ". كما أن البديل الوحيد لشانتال هو أن تصبح مغثية أو عاهرة؛ 
أي أن تمع الذكور أو تثيرهم جنسياً . أما المتمردون الذكور- ومن خلال الخلط 
بين الجنس والسلطة كما فعل أسلافهم- فيتوقفون عن التفكيرء وتتحول 
الانتفاضة السياسية هذه إلى حفلة جماعية من "إطلاق النار والمضاجعة ". بك 
النهاية يفشل المتمردون بالطبع ويسقطون ب2 مفاهيم تقليدية تتعلق بالجنس 
والسلطة, ويالجنس والعنف. فالنساء عبارة عن آلهات أو عاهرات» والذكور 
عبارة عن مجموعة من الجزارين الأغبياء الذين تلهمهم الأوهام الجنسية بدل 
أن يكون ملهمهم الوحيد هو الحرية. 
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الصفحة الأولى من مسرحية "السود " يكتب جنيه: "ب4 إحدى 
الأمسيات طلب مني أحد الممظين أن أكتب مسرحية لمتلين وممثلات سود 
حصراً . ولكن ما هو الأسود بالضبطة ما هو لونه؟ " ثم يزود نص المسرحية 
بهذه التوجيهات الإخراجية: "هذه المسرحية- وأكرر, المكتوية من قبل رجل 
أبيض- موجهة إلى جمهور أبيض. ولكن إذا تم عرضها أمام جمهور أسود- 
وها شيءَ مستبعّد- فعندها يجب دعوة شخص أبيض» رجل أو امرأة» كل 
مساء . ويچب على مدير المرض أن يستقبل هذا الأبيض بشكل رسمي وأن 
يسه زيا احتفالياً ويقوده إلى مقعده الذي يقضل أن يكون ب المقاعد الأولى؛ 
لأن الممثلبن سوف يمتلون له. كما يجب تركيز بقعة ضوء على هذا الأبيض 
الرمزي طيلة مدة العرض. 
ولكن ماذا لو رقض آي شخص أبيض أن يلعب هذا الدور؟ عند ذلك يجب 
توزيع الأفنعة البيضاء على المشاهدين السود أثناء دخولهم إلى صالة العمرض 
وك حال رفض الجمهور الأسود ذلك يجب استخدام دمية ". وأثناء أحد 
عروض هذه المسرحية بے باريس» خرج بوجين يونسكو- الكاتب اوي 
العبثي الفرنسي- ب منتصف العرض ومعالم الاستياء بادية عليه وقال لاحقا 
إنه شعر وكأنه الأبيض الوحيد 2 الصالة. 
يختار جنبه 2 هذه المسرحية ممثلين وممثلات سود يمثلون 'المحكمة 
البيضاء " التي تحاكم الجريمة الطقسية للبياض كما تمتلها مجموعة أخرى من 
اا "الممثون ". وبما أن وضعهم بإ الثقافة البيضاء يجعل منهم كائنات 
نسبية أو مرايا للأفكار البيضاءء فإن السود يحاولون إقناع جمهورهم ‏ 
"المحكمة البيضاء ". وهذه المسرحية الهزلية- التي تهدف إلى إطلاق العنسان 
للعدوانية السوداء- تؤله البيض من خلال تقديم كاريكاتوري لأشباحهم المرعبة؛ 
ومن ثم مواجهتهم بتقلي ساخر لمؤسسة سلطتهم ('المحكمة البيضاء"). 
وعلى النقيض من المتمردين 2 مسرحية "الشرفة ٠"‏ لن يزول السود 
بسبب الخطا الذي برتكبه هؤلاء؛ وذلك لأنهم وجدوا قيماً بديلة. فضد القيمة 
المطلقة للأبيض بك الثقافة الغريية. يقومون بتأكيد سلطة الأسود. ومن خلال 
تساؤل جنيه عن ماهية الأسود ولونهء فهو بنفي أية علاقة ممكنة بين اللون 
والإنسانيةء بل ويؤكد أن السواد هو الطريق إلى الثورة 4 مجتمع يكون فيه 
البيض متفوقين. طالثورة, بالنسبة إلى السود لا تنبع من حقبقة سوادهم بحد 
ذاته وإنما من ذلك التسييس الذي وده فيهم البيض من خلال اضطهادهم 
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على أسس عرقية. ولكي يتخلصوا من الهوية التي لتي أسبغها عليهم سادتهم»؛ على 
السود أن بقوموا بتحويلهاء أولاً » إلى شيء موضوعي- ونراهم يفعلون ذلك من 
خلال السخرية والمبالفة- ومن ثم عليهم العمل على تطوير الهوية التي 
يختارونها. 

تشكل مسرحية "السود " انعطافاً ب4 عرض جنيه لسياسات القمع 
وسيكولوجيتهء مشيراً إلى الانتقال من الكراهية الذاتية إلى الكرامة والتعريف 
الذاتي» ومن ثم إلى الفضب. فالسود والمستعمّرون والنساء- أي كافة سجناء 
التعريفات المفروضة من قبل الآخرين- بواجهون مهمة البحث عن الحرية من 
خلال التأكيد الفاضب على الذاتية والاتحاد (هذا إذا أرادوا فعلاً ألا يكونوا 
ضحية كرههم لأنفسهم كما 2 "الخادمتان ". أو ضحية لأوهامهم التقليدية كما 
هو الأمر 2 "الشرفة"). ومن خلال اكتشافه للمشكلة المعقدة للبسياسات 
لجس والخرقة يرصح جني أن البيضن فة موا السو اكل 
المستعمرون الفرنسيون بالجزائريين- من خلال التركيز على نوع من العدوانية 
الجنسية التي نتج مجموعة معينة من السمات التي تخدم أهداف ألأيبيض. 
فالأبيض يشوه الحب والجنسية 2 خادمه»ء مجبراً الذكر الأسود على قبول 
جمال المرأة البيضاء واحتقار المرآة السوداء. وهكذا نرى فيلاج يعترف لفيرتو 
قائلاً: "إنني أكرهك. بدات أكرهك عندما كان على كل شيء فيك أن يشعل 2 
الحب» وغندما كان الحب سيجعل احتقار الرجال شيئاً لا يمكن احتماله» " فمن 
أجل أن يحرروا أنفسهم من الأسطورة التي هيمنت عليهم يجب على العشاق 
السود أن يرفضوا الفكرة البيضاء القائلة إن الأنثى موضوع جمالي وإن الجمال 
نفسه أبيض. ولا يمكن لفيلاج أن يحب فيرتو قبل أن تزول هذه الكذبة؛ ولذلك 
فإن علامة انتصار المسرحية هي قبوله النهائي بها . 

إذأً؛ بين جُنيه بي هذه المسرحية أن العجز عن قبول المرأة السوداء 
متساوق مع كراهية الذات التي يعاني منها العرق بأكمله (ومن خلال ذلك فهو 
يعكس أعماق الموقف الكولونيالي). وتظهر فيليسيتي 2 المسرحية بصفتها الملكة 
السوداء وروح افريغي والأم التي تنحد تتحدى الملكة البيضاء وتهزمها؛ آي انها تظهر 
بمثابة ام لهذا المرق. ويعتمد مستقبل العرق الأسود كله- بالنسبة إلى جنيه- 
على التصالح مع جذوره والتماهي مع سواده. فهذه هي القيمة البديلة التي 
سوف تنقذه من معايير البيض المدمرة. وهكذاء ومن خلال شخصية فيليسيتي» 
يضع جَنيه العاطفة الثورية الكبرى ب2 النساء. 
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بل هذه المسرحية يتماهى جنيه مع السود باعتبارهم عرقاً مضطهداً 
ومنبوذاً مثله ثماماً عندما اضطهده مجتمعه البرجوازي بصفته ولداً غير 
شرعي وابن دور الرعاية الاجتماعية؛ أي عندما عامله المجتمع الفرشسي 
الرسمي وكأنه "زنجي ". فهنا أيضاً يصبح "السواد " حالة تتجاوز كونها سمة 
مميزة لعرق بعينهء وتسمح لجنيه بالتماهي معها بلا أية صعوبات. وقد صرح 
جنيه لاحقاً أن ما جعله يشعر بالقرب من جماعة "الفهود السود " ب4 الولايات 
المتحدة الأمريكية. هو "الحقد الذي يكثونه لعالم البيض'؛ فالسواد بحد ذاته 
ليس قيمة سلبية آو إيجابية صرفة خارج حدود علاقات السلطة والقمع. وبما 
آن حدود نقمته وثورته قد تجاوزت حدود الإمبراطورية الفرنسية؛ فيما بهد 
تمن إلى "الأمبراطورية البيضاء " فقد أصبح تماهيه شبه أتوماتيكي مع كل ما 
ينبذه ويحتقره هذا المجتمع الأبيض برمنه. 

ولكن جيه لا بتماهي مع الواقع الأنثوي الصرف بشكل حاسم إلا مع 
مجيء مسرحية "السواتر ". فالنساء ل هذه المسرحية لم يعدن آداةٌ للشورة 
فقط» بل يصبحن هن الثورة نفسها . فعندما تبدأً المسرحية؛ ذرى العرب غارقين 
4 نظام هرمي صارم: فالمستعمر الأوروبي بقمع الذكر العربي الذي -بدوره- 
يفرغ غضبه على امرأته التي تصب - بدورها جام غضبها على زوجة ابنها. 
ففي المشهد الأول من المسرحية ذرى سعيداً وهو 4 طريقه ليتزوج "أبشع امرأة 
البلدة المجاورة والبلدات المحيطة كلها " قائلاً إنه لا يستطيع أن يتركها الآن 
وعليه أن يتزوجها مرغماً. أما ليلى» العروس؛ فترتدي السواد خلال العرض 
كله؛ مما يرمز إلى انعدام هويتها وإقصائها عن التجربة الإنسانية. إنها تشكل 
قدر سعيد ومخرجه الوحيد» بے الوقت نفسه» كما أن عارها يمل الوضع 
الكولونيالي للعرب. ومن خلال احتقاره لهاء يتحول سعيد إلى استعماري خطير. 
وليلى هي رمز للتدهور العام الذي يعاني منه العالم العربي بأكمله. وإذا كان 
سعید یکرههاء فإنه یکره نفسه؛ إذ لیس بمقدور شعب أن یحترم نفسه إذا کان 
يحتقر نصف سكانه. يلجا سعيد إلى المبفى (الوهم) الذي يتسم بميزات 
استعمارية. ولكن بذرة الثورة تأتي من مچموعة من الأشخاص الذين يتعرضون 
لقدرٍ كبر من القمع والاضطهاد . وبالنسبة إلى جنيهء فإن النساء يمشن تاريخاً 
واا وکاملاً من القهر والاستياءء وبالتالي فهن القادرات على توليد الشورة 
وتفجيرها (نساء مشل أومو وخديجة؛ التي تطلق صرخة الثورة الأولى). 
ضخديجة وآومو تجسدان الغضب الشعبي بكل ضراوته وعنفوانه. فالجيش 
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العربي الجديد- ي منظور جنيه- ليس سوى القوة القمعية القديمة التي 
تدعمها الدولة والمؤسسات. أما أومو فتمتل المقاومة التي لا تموت وروح العالم 
الجديد؛ أي أنه تمثل الأمل الباقي. 

إن المشاهد الأخيرة من المسرحية عبارة عن مبارزة بين مجموعة من 
النساء العرافات- اللواتي يبدونٌ عظیماتِ 4 غضبهن الشعري ورؤاهنْ للثورة 
امستمرة وبين ذکور E‏ الباهتين الذین يشگلون نسخات کربونية 
عن عدوهم الفرنسي . ويصورهم جنیه أشخاصاً ممتلئين بالنرجسية 
والانضباط المسكري ومتورطبن ب عملیات القتل المنظّمة. . وېبعضص أكثر المشاهد 
رعباً وتأثیراً ب هذه المسرحية يتجلى بل وصف العمليات الوحشية التي يرتكبها 
المقاتلون الذكورء والتي د ترسم على السواتر مشهداً بعد آخر. 

وبالطبع لم تلاق هذه المسرحية ترحيباً بے فرنسا لهجومها على الجيش 
الفرنسي والاستعمار الفرنسي . وي الوقت نفسه» لم تلاق أي ترحيب بج 
الجزائر لأنها تتهم الثورة بأنها آصیحت النموذج نفسه التي ميز المستعمر 
السابق؛ تارك الجماهير يائسين ومقموعين كما كانوا من قبل. ومع ذلك فإن 
'سواتر " جنه لا تزال تتتالى على المسرح الجزائري بشكل خاص,؛ والعريي 
بشكل عام؛ بوضوح أكبر وعنف أقوى بعد مضي حوالي سبعة وثلاثين ماما 
على ظهور مسرحیته. 


1 ن لاني 


جان جنيه 


اربع ساعلى ةؤ شاخيل + 
ت. محمد برادة 


شاتیلا وصبرا, اشخاص غیر پھود ذبحوا 
اشخاصاً غير هود ذف ياي شيء يننا ذلا 


لا أحد. لا شيءء؛ ولا أية تقنية للكلام» يستطيع آن يقول ما كانته الشهور 
السثة التي أمضاها الفدائيون 4 جبال جرش وعجلون بالأردنء وما كانته 
الأسابيع الأولى منهاء بصفة خاصة. لقد قام آخرون بتقديم وصف للأحداث 
وتسلسلها ؛ والحديث عن نجاحات منظمة التحرير وأخطائها. وبالإمکان آن 
نصور سمت الزمن» ولون السماء والأرض والأشجارء لكننا لن نستطيع آبداً أن 
الان القَمَلٌ الخفيف والخُطو فوق الغبار» وألَّقَ العيونء وشفافية 
تق؛ ليس فقط فيما بين الفدائيين» بل بينهم وبين رؤسساتهم. کل شی 
الجميع تحت الاشجار كات مرتعشين؛ ضاحكين معجبين بحياة تحمل الجدة 
الم جميعاً. .وداخل هذه الارتعاشات» شيء ثابت بطريقة E‏ رض 
متحفظ» مصون؛ مثل شخص يصلّي من غير أن يلظ ببنت شفة . کل شيء 
كان ب4 ملك الجميع. وكل واحد كان 2 ذاته وحيداًء وريما لم يكن كذلك. على 
العموم كانوا مبتسمين, زاثفي النظرات. وكان طول محيط المنطقة الأردنية 
التي انسحبوا إليهاء باختیار سهاسني؛ يمتد من الحدود السورية إلى السلط؛ 
و نهر الأردن وطريق جرش وإربد . ستون كيلو متراً طولاً؛ وعشرون آخرى 
عمقاًء داخل منطقة جبلية وعرة مغطًاة بأشجار الوط الخضراء وبالقرى 
الأردنية الصغيرةء وبزراعة ضئيلة. 
وسط الغابات وداخل الخيام المداراة عن عيون العدو؛ كان للفدائيين 


* عن مجلة "الکرمل " العدد ۷ ۱۹۸۳. 


۳1 


وحداتً من المقاتلين. والأسلحة الخفيفة؛ ونصف الثقيلة. ولما أخذ سلاح 
المدفعية مكانه. وهو موجه خاصة ضد عمليات أردنية محتملة» شرع الجنود 
الشبان 4 إنجاز صيانة أسلحتهم» فأخذوا بفكونها لتنظيفها وتشحيمهاء ثم 
يعيدون تركيبها بسرعة مفرطة. كان بعضهم ينجح ب4 فك الأسلحة وتركيبها 
وعیناه معصوبتان» حتى يتمكن من أن يفعل ذلك ب ظلام الليل. كان قد نشا 
بین کل چندي وسلاحه علاقة حب وافتنان . فما آن الفدائيين کانوا قد تيخطوا 
المراهقة حديث فإن البندقيةء باعتبارها سلاحاًء كانت تكتسي علامة الرجولة 
المنتصرة؛ وتحمل إليهم يقين الكينونة. كانت العدوانية تختفي من وجوههم» 
والابتسامة تكشف عن الأسنان. 

فيما يتبشّى لهم من وقت» كان الفدائيون يشربون الشاي وينتقدون 
الرؤساء والأغنياء. فلسطبنيين وغير فلسطينيين؛ ويشتمون إسرائيل.. ولكنهم 
كانوا بتكلمون. تخصيصاًء عن الثورة التي يخوضون غمارهاء وعن تلاك التي 
سهشرعون فيها . 

باللسبة ليء» أن تكون كلمة "فلسطينيون " موضوعة س العنوانء أو ہے 
صلب مقالةء: أو على منشور سري فإنها تستحضر بے ذهني مباشرة الفدائيين 
4 مكان معن هو: الأردن؛ وخلال فترة يمكن تحديدها بسهولة: أكتوبر: 
نوفمبر, دیسمبر من العام ۱۹۷۰ وینایرء فبرایر. ازن ابول من العام ا۹۷ : 
ففي هذه الفترة وبك ذلك المكان؛ عرفت الثورة الفلسطينية ٠‏ إن ا البديهي 
الىجيب لطا حدث» وقوة تلك السعادة المرافقة لوجودهم ميان أيضاً ١‏ الجمال. 

مرت عشر سنوات ولم اعرف عن الفدائیین شيئاً سوی أنهم كانوا ب 
لبنان. كانت الصحافة الأوروبية تتحدث عن الشعب الفلسطيني بوقاحة؛ بل 
AN SRE‏ 

للصورة الشمسية بُعدان» وكذلك لشاشة التلفزيون» إلا أنهما كلاهما لا 
يمكن أن يَعبّرهما الإنسان أو يطوف داخلهما. من جدار إلى جدار؛ داخل زقاق. 
الأرجل مقوسة أو مدعمة تدفع الحائط, والرؤوس مثكئة بعضها على بعض؛ 
والجشث المسودة المشسخة التي كان علي أن اتخطًاهاء كلها كانت جشث 
فلسطينيين ولبنانيين. بالنسبة ليء كما بالنسبة لمن بقي من السكان, التجول بے 
شاتيلا وصبرا يشبه النطّة (علينا أن ننط فوق الجثث!). وقد يستطيع طفل 
ميث .أن يس الأزقة لأنها جد ضيقة, والموتى كَُثّر. ولا شك أن رائحتهم مألوفة 
لدى الشيوخ؛ فهي لا تضايقهم. لكن, ما اكثر الذباب. كنت إذا رطعت المنديل. 
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أو الجريدة العربية الموضوعة فوق رأس ميت أزعجه فكان» وقد أغضبته 
ٳشارتي» تاتي جماعاته فوق ظهر يدي» محاولةٌ آن تقتات منها. 

أول جثة رأيتها كانت لرجل ل الخمسين, آو الستين من عمره. وكان مهياً 
ليكون له إكليل من الشعر الأبيض,» لولا أن شرخاً (ضرية فأس. فيما خُيّل إلي) 
قد فتحت جمجمته . جزء من النخاع المسود كان ملقىٌ على الأرض إلى جانب 
الرأس. وكان مجموع الجسد مسجى فوق بقعة من دم أسود ومخثر. لم يكن 
الحزام مشدوداً. والبنطلون ممسوك بصدفة واحدة. كانت رجلا الميت وساقاه 
عارية؛ سوداء بنفسجية وخبازية اللون: ريما فوجىْ 4 الليل أو عند الفجرة هل 
کان بصدد الھرب؟ لقد کان مسجی ‏ زقاق صغير, مباشرةٌ على اليمين من 
مدخل مخيم شاتيلا المواجه لسفارة الكويت. هل تمت مذبحة شاتيلا وسل 
الهمسات» أو ب4 صمت مطبق,؛ ما دام الإسرائيليون. جنوداً وضبًاطاًء يزعمون 
أنهم لم يسمعوا شيا ولم تَثرّ ظنودّهم شكوك, بينما كانوا يحتلّون ذلك المبنى 
مذ ضلهر يوم الأربعاء؟ 

إن الصورة الشمسية لا تلتقط الذباب» ولا رائحة الموت البيضاء والكثيفة. 
إنها لا تقول لنا القفزات التي يتحتم القيام بها عندما ننتقل من جثة إلى أخرى. 

إذا نظرنا بانتباه إلى ميت فإن ظاهرةٌ غريبة تلفت نظرنا: فغفياب الحياة 
4 هذا الجسد يعادل الغياب الكلي للجسد, أو بالأحرىء يضاهي تقهقره 
المسترسل إلى الخلف. ويخيل إلينا أننا حتى إذا ما اقترينا منهء لن نمسه قط. 
هذا إذا ما تأملناه . لكن إشارةٌ نقوم بها ب اتجاه الموتى, أن ننحني بالقرب 
منهم» أو أن نحرك ذراعاً أو إصبعاً من جڻڻهم» واذا بهم فجاةء جد حاضرين؛ 
ویکادون پکونون ودیین. 1 

الحبً والموت. هاتان الكلمتان تتداعيان بسرعة كبيرة عندما تكشب 
إحداهما على الورق. لقد تحثم علي أن أذهب إلى شاتيلا لأدرك بذاءة الحب 
وبذاءة الموت. فالأجساد ب2 الحالتين معا لم يعد لها ما تخفيه: وضعة 
ا كات ال او هات المااعاكه مى المع كما تس 
إلى عالمي الموت والحب. كان جسم رجل فيما یا وا 
ممدداً على بطنه؛ وکأن مجموع الجسد لم يكن سوى مثانة ل شكل رجل: تنتفخ 
المثانة تحت تأثير الشمس,؛» وكيمياء التمتّل إلى درجة تيز الطلون الذي یهدد 
بالانفجار عند الأليتين والفخذين. الجزء الوحيد من وجهه؛ الذي منت من 
رۇينله گان بنفسچیاً وأسود. وفوق الركبة بقليلء كانت فخذه المشية تكشف جرح 
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تحت الثوب الممزق. ما أصل الجرح: حرية؛ آم سكين أم فأسء أم خنجر؟ ذباب 
فوق الجرح وحوله. والرأس آكبر من بطيخةء بطيخة سوداء. سألت عن اسمه 
کان ناما : 
- من هو 

- فلسطيني» أجابني رجل فرنسي کان ب الأربعين من عمرهء انظّر ما 
فعلوا. 

تم سحب الغطاء الذي کان د تسن :الرجلن: E‏ من الساقين؛ ربلتاهما 
عاریتان, سوداوان ومنتفختان. القدمان منتعلتان حذائين كبيرين أسودين بغبر 
رباط, والعُرقوبان متضامّان بواسطة عقدة حبل متين. كانت مثانته واضحة. 
طوله حوالي ثلاثة امتارء ازحته ظليلاً لكي تتمکن اة امرك ان 
اط صتورة فوتوغرافية دفقيقة مات لزل الفرنسي عما إذا كان 
باستطاعتي آن آری الوجه: 

- إذا شئت, لكن انظره أثت بنفسك. 

- هلا ساعدتني 2 إدارة رأسه؟ 

- لا 

- هل جروه بهذا الحبل عبر الأزفةة 

- لا آدري پا سيدي. 

- من ربطه؟ 

- لا أدري يا سيدي. 

- هل هم رجال الرائد حداد؟ 

- لا آدري. 

- الاسراگیلیون؟ 

- لا آدري. 


- هل رآیته وهو یموت؟ 
- نعم. 
- من فتله؟ 
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- لا أعرف 
1 ابتعد عن الميت وعني بسرعة. من بعيد نظر إلي ثم اختفى داخل زقاق 

يقرب المسافة. ٤‏ 

آي درب سأاسلکه الآن؟ كنت مورعاً بين رجال ب4 الخمسين» وشبان 2 
العشرين؛ وامرأثين عربیتین عجوزين» وكان لدي انطباع بأنني 4 مركز دوارة 
الرياح التي نحتوي أشعتها على مثات الكلمات. 

أسجل الآن ما يلي دون أن أعرف لاذا أفعل ذلك عند هذا المستوى من 
حديشي؛ "اعتاد الفرنسبون أن يستعملوا هذه العبارة الفاقدة الطعم: "الشغل 
الوسخ " (ا0ااهطا مامه )1١‏ ومظهاء إذأًء أن الجيش الإسرائيلي قد أوعز إلى 
الكتائب أو الحداديين بتنفيذ "الشغل الوسخ "» فكأن حزب العمل الإسرائيلي 
قد جعل حزب الليكود» وخاصة بيغن وشارون وشاميرء ينجزون "الشغل 
الوسخ".." إنني أورد هنا ما قاله لي الصحفي الفلسطيني ر. الذي كان ما 
ؤال فوا اروت درج الأ اون 

وسط جميع الضحايا التي تعرضت للتعذيب» وبالقرب منهاء لا يستطيع 
ذهني أن يشخلْص من تلك "النظرة اللامرئية' : کیف کان شکل ممارس التعذیب؟ 
من هو؟ إنني أراه ولا راه . انه َا عیني» ولن یکون له آبداً شکل آخر سوی 
الشكل الذي رسمه وضعة ت أجساد الموتى وإشاراتهم الخشنة» وهم ملقون تحت 
الشمسء» تنهبهم أسراب الذباب. 

إن قرات الفصل الدولية. 2 لبنان» الأمريكية والفرنسية والإيطالية (هذه 
الأخيرة وصلت بالباخرة متأخُرةٌ عن موعدها بيومين» ثم فرت راجعة على متن 
طائرات هيركليس!) قد رحلت بسرعة قبل أن يحين موعد رحيلها الرسمي 
بيوم» أو ۲١‏ ساعةء وكأنها تنجو بجلدهاء وذلك ليلة اغتيال بشير الجميل.. فهل 
الفلسطينيون على خطاً إذا تساءلوا عما إذا لم يكن الأمريكيون والفرنسيون 
والإیطالیون قد أخبروا بان علیهم أن بَمْرنّقعواء حتی لا ببدون مشارکین چ 

ذلك أن تلك القوات قد رحلت بسرعة كبيرةء وقبل الأوان. وإسراثيل 
تبح وتمتدح فعاليتها بي المعركة؛ وإعدادها لالتزاماتهاء وحذاقت ها بے 
الاستفادة من الظروف؛ والقدرة على خلق هذه الظروف . للنظر إلى المسألة عن 
قرب: منظمة التحرير الفلسطينية تغادر بيروت» بكرامةء قوق باخرة إغريقية 
تراطقها حراسة بحرية. بشير الجميل بزور بيغن ب4 إسرائيل متخفياً ما أمكن. 
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تدخل القوات الثلاث (الأمريكية والفرنسية والإيطالية). بنتهي يوم الإشين. يوم 
الثلاثاء بقتّل بشيرء وصباح يوم الأريعاء تدخل القوات الإسرائيلية إلى بيروت 
الغربية. ويما أن الجنود الاسرائيلبين أتوا من جهة الميناءء فقد كانوا يزحفون 
على بيروت صباح دفن بشير الجميل. ومن الطابق الثامن للعمارة التي أسكنهاء؛ 
كنت أراهم بواسطة منظار مقرب» يصلون بے شكل صف هندي: صف واحد. 
تعجّبث من أن لا شيء آخر يحدث؛ لأن بندقية منظار جيدة كانت قادرة على أن 
تسقطهم جمیماً. لکن وحشيتهم كانت تسبقهم . ووراءهم كانت الدبابات. ثم 
سیارات جپب. 

بعد أن تعبوا من المشي المبكر الطويل؛ توقفوا بالقرب من سفارة فرنساء 
تاركين دباباتهم تتقدمهم لتدخل شوارع الحمراء جهاراً. كان الجنود 
الإسرائيليون؛ على مسافة كل عشرة أمتار؛ بقعدون فوق الرصيف وبنادقهم 
اة امام وه وره ةة الى خائ من المتهار وان خحدع 
أجسامهم ضخم» فقد کانوا يبدون لي وكأنهم ثمابين لها ساقان ممددتان 
أمامها. 

كانت إسرائيل قد تعهدت أمام فبليب حبيب» ممثل الحكومة الأمريكية؛ 
بألا تدخل بيروت الغربية؛ وتعهدت بالأخص ان تحترم سكان المخيمات 
الفلسطينية المدنيين. وقد وعد حبيب عرطفات بإطلاق سراح تسعة آلاف سجين 
معتقلین 4 إسرائيل.. وپوم الخميس بدات مذابح شاتيلا وصبرا. "حمام الدم 
الذي زعمت إسرائيل بأنها تريد أن تتجثبه عن طريق فرض النظام بج 
المخيمات!..." قال لي ذلك كاتب لبناني. 

'سیکون جد سهل علی إسرائیل آن تتخلْص من كل الاتهامات. فقد شرع؛ 
ومن الآن؛ صحفيون» ب4 جميع الصحف الأوروبية, ب4 تبرئة ذمَة الإسرائيليين: 
لا أحد منهم سيقول بأن الحديث» خلال ليلتي الخميس والجمعةء كان يدور 
باللغة العبرية داخل مخيم شاتيلا ٠"‏ هذا ما قاله لي كاتب لبناني آخر. 

كانت المرأة الفلسطينية - لأنني لم آكن أستطيع الخروج من شاتيلا دون 
أن أتنقل من جثة إلى أخرى؛ ولعبة الوة هذه ستلتهي حتماً إلى هذه المعجزة: 
شاتيلا وصبرا يمَحَيّان. وتبدأ المعارك العقارية من أجل بناء العمارات فوق هذه 
المقبرة المسطحة - كانت المرأة الفلسطينية مستة. 4 غالب الظن, لأن الشيب 
کان يمازج شعرها. كانت ممددة على ظهرهاء موضوعة أو مثروكة هناك فرق 
حجر الدبش والآَجرُء فوق قضبان حديدية معوجّةء دون اهتمام براحة جتتها. 
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اندهشت:, أول الأمر لوجود جديلة غريبةء من قماش وحبل» ممتدة من معصم 
إلى معصم آخر, رابطةً بذلك الذراعين المتباعدتين. الأفقيتين, وكأنهما 
مصلوبتان. والوجه الأسود المنتفخ مسندير تخو الهاي كاشةا عن فم مفتوح 
ملأته قتامة الذباب؛ وأسنانه ظهرت لي جد بيضاء. کان هذ!| الوجه پيدوء دون 
أن تتحرك عضلة فيه» إما كآنه بقطّب, أو يبتسم؛ أو يصرخ صرخة صامتة 
مسترسلة. كانت جواريها من الصوف الأسودء والفستان ذو الأزهار الوردية 
والرمادية مشمّراً قليلاًء أو أنه جد قصيرء لست أدري» مما يجعله يكشف عن 
أعلى رَبلّتي الساقين السوداوين المنتفختين» ودائماً مع بقع خفيغة خبازي زيه اللون 
بتجاوب معها لون ازى واخ بلجي مشابة 2 الوجتيدين . هل كان ذلك 
كَدّماً أم أنه الأثر الطبيعي للتعفن تحت الشمس؟ 

- هل ضریوها بعگاز 

- انظر پا سيدي. انظر إلى يدد 

لم أكن قد لاحظت ذلك فأصابع يديها كانت مروحية الشكل؛ والأصابع 
العشرة مقطوعة وكأنما قطعها مقص بستاني. لا شك أن جنوداً قد استمتعوا 
وهم يكتشفون هذا المقص ويستعملونه» ضاحكين مثل آولاد وهم يغنون فرحين. 

- انظر يا سيدي 

كانت أطراف الأصابع والأناملء بأظافرهاء داخل التراب. وقام الشاب 
الذي كان يدأّني على نكال الموتى بطريقة طبيعية خالية من التشدق» بوضحع 
قماش على وجه المرأة الفلسطينية ويديها کوش ولیه کرو جن عي 
ساقيها .لم أعد أميز سوی ركام من قماش وردي ورمادي يحلق فوقه الذباب. 

قادني ثلاثة شبان داخل زفاق صغیر: 

- أدخل يا سيدي» فإننا سننتظرك ے الخارج. 

كانت الغرفة الأولى هي ما تبقی من منزل ذڏي طابقن. غرفة جد هادثة؛ 
قرح محاولة للسعادة وربما كانت سعادة ناجحةء صنعت من بقاپا »مما 
تبشّی من بیت متداع داخل جزء من جدار متهدم. .. ومما ظننته 2 البداية ثلاثة 
کرای کر ا هو ي الواقع سوى ثلاثة مقاعد لسيارة (رہما كانت 
مرسیدس دون قيمة)؛ وكنبة بمخدات مغشاة ة بقماش رمت عليه ورود ذات 
الوان صارخة. ورسوم موَسَلَبّة. مع جهاز رادیو صامت» وشمعدانین مُطمًاین. 
غرفة جد هادئةء حتى مع وجود بساط من آظرفة طلقات الرصاص. .. وباب 
یدق کأنما کان هناك تیار هواء بحرکه. تقدمت فوق أظرفة الرصاص ودفعت 
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الباب الذي انمَتّح باتجاه الغرفة الأخرى» لكن يتحتم علي أن اضغط أكثر: ذلك 
آن کب حذاء كان يمنعه من أن يتركني آمرا كعب جثةٍ ماقاة على الظّهر. 
بالقرب من جڄثتين آخريين لرجلين اشن هلق التطن: وتران جا شوق 
بساط من أظرفة نحاسية . كدت أسقط عدة مرات بسبب تلك الأظرفة. 

ك نهاية تلك الغرطفة باب آخر مفتوح دون قفل ولا مزلاج . بدا ت أتخطى 
ا ا تجتاز الهاويات. كان 4 الغرطةء فوق e‏ جثٹ لرجال 
مکومین بعضهم فوق بعض؛ ا وکان کل واخد منهم کان حریصاً على اأ ن يحمي من 
کان تحتا؛ آو كأنما استولی عليهم درو شبقي آخد اي . کات هذه الكو 
من الأجساد ذات روائح قويةء ولكذها لم تكن كريهة. وخْيْل إلي أن الرائحة 
والذہاہات متعودان علي. لم أكن قلق ب4 شيء؛ هذه الخرائب وذلك الهدوء. 

فكرت بك نفسي: لا أحد سهر بجانب هؤلاء الموتى ليلة الجمعة وليلة 
اك 

ومع ذلك أحسست كأن أحداً قد مر قېلي بالقرب من هؤلاء الموتى بعد 
موتهم. كان الشبان الثلاثة بنتظرونني بعيداً عن المنزل. وقد وضعوا منديلاً فوق 
آنوفهم . 

لحظتقد, ونا خارج من المذزل؛ اعتراني ما يشبه نوب چنونٍ مباغت 
ا تسم . قلت بے نفسي إنهم لن پحصلوا غا ا کف 
من الألواح والنجارين لصنع النعوش . ثم لاذا النعوش؟ فالموتى؛ رجالا ونساءء 
كلهم مسلمون يوضعون داخل الأكفان و ا الأمتار لتكفين مثل هذا 
العدد الكبير من الموتى؟ وكم من الصلّوات؟ وتنبُهت إلى أن ما كان بنقص؛ 4 
هذا المكان» هو ترتيل الصلوات. 

- تعال پا سيدي؛ تعال بسرعة. 

ن الآوان لأن أكتب بأن ذلك الجنون المباغت, والمؤقت. الذي جعانسي 
أحسب عدد الأمتار اللازمة من الكثان الأبيض»ء قد اضضی على مشيتي حیوية 
هک ریما كانت ناتجة عن فكرة سمعتها سمعتها أمس من 
گنت انتظر أن بحملوا إلي مفاتيحي (آية مفاتيح: مفاتيح سيارتها آم 
54 اع عد آذكر سوى كلمة مفاتيح) فمر رجل عجوز وهو يسرع الخطو- 
إلى آین آنت ذاهب؟ - لأبحث عن مساعدة . إنني حقار قبور. وقد فَنبّلوا المقبرة؛ 
فتائرت د الهواء مي عام اموتن جب آن ساغدوني ن جع الحطام' 
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أظن أن هذه الصديقة مسيحية. قالت لي أيضاً: 

“- عندما قتلت القنبلة... المسماة... ماثتين وخمسين شخصاء لم نكن 
نحصل سوى على صندوق واحد. وقد حفر الرجال حفرة مشتركة داخل مقبرة 
الكنيسة الأرثوذكسية. كانوا يملأون الصندوق ويذهبون لتفريغه. وكان الذهاب 
والإياب بتم تحت القنابلء محاولين إجلاء الجثث قدر ما نستطيع '. 

منك ثلاثة أشهر, صار للأيدي وظيفة مزدوجة: 4 النهار تلتقط الأشياء 
وتلمسهاء و4 الليل تبصر. . وكانت انقطاعات الكهرياء ترم الناس على اتباع 
تربية العميان هذه مثلما حدث معي وأنا أتسلق مرتين أو تلات ٠‏ 4ے الیوم؛ حرف 
الرخام الأبيض لدرجات السلم غلى امتداد الطوابق الثانية. تتم أن تملا 
جميع أواني المنزل بالماء» وتعطلت التلفونات عندما دخل الجنود الاسرائيليون 
إلى بيروت» وكذلك تعطلت الطرقات المحيطة ببيروت الفريية. وكانت ناقلات 
المدرعة 2 حركة دائمة لتشير إلى أنها تراقب مجموع المدينة. وبك الوقت نفسه 
کنا نخمّن آن راکبيها فَزعون لکون الناقلات أصبحت هدفاً ثابتاً. لا شك أنهم 
كانوا يبخشون نشاط "المرابطون " والفدائيين الفلسطينيين, الذين تمكنوا من 
البقاء ب4 أحياء بيروت الغربية. 

4 اليوم التالي لدخول ال ا ا ا ل إلي بأن 
الغزاة لم يكونوا موضح بخضية بقدر ما کانوا موطع احتقار» وکانوا پبعثون على 
الغثيان أكثر مما كانوا يحدڻون الرعب . لم يکن آي جندي يضحك آو پېتسم» 
والزمن هنا لم یکن بالتأكيد زمناً لنشر حبّات الأرز و 

منذ انقطمعت الطرقات» وصمت التلفونء وحرمت من الاتصال بالعالم؛ 
أحسستني لأول مرة 4 حياتي» أصير فلسطينياً وأكره اسرائيل.. 

"المدينة الرياضية ". بالقرب من طريق السفارة الكويتية - شاتیلاء 
وهو الملعب الذي تهدّم تقريباً بسبب قصف الطائرات» كان اللبنانيون يسلمون 
للضباط الإسرائيليين أكداساً من الأسلحة كلها مخربة عن قصد فيما يظهر. 

وك الشقة التي أسكنهاء كل واحد له جهاز راديو. نستمع إلى إذاعة 
الكتائب» وإلى إذاعة "المرابطون " وإذاعة عمان؛ وإذاعة القدس (بالفرنسية). 
وإذاعة لبنان. ولا شك أن الشيء نفسه کان یتم 4 کل ہیٽت. 

قال لي فدائي فلسطيني: 

"- نحن موصولون باسرائيل بعدّة قنوات تحمل إلينا القنابلء والدبابات 
والجنود والفواكهء والحُضّر وتحمل إلى فلسطين جنودنا وأبناءنا.. 4 جيئة 
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وذهاب متواصلة لا تنقطع؛ مما آذناء كما يقولون؛ مرتبطون بهم منذذ الرسول 
إبراهيم» 4 سلالته ولغته» والأصل نفسه. " ثم أضاف: "باختصار. إنهم 
يغفزونناء ويخنقون أنفاسناء ويريدون أن يحتضنونا. يقولون بأنهم أبناء عمنا. 
هم جد حزانی |د يرونا منصرفين عنهم. . إلهم بالتأكيد غاطضبون مناء 
وغاطبون من أنفسهم ". 

إن التأكيد على وجود جمال خاص بالثوريين بطرح صعوبات كثيرة. من 
امعلوم -من المفترض-أن الأولاد E‏ أو المراهشبن» بعيشون َ2 ا 
عتيقة قاسية؛ ولهم جمال بك الوجه والجسد والحركات والحركة والنظرات؛ 
يقرب كثيراً من جمال الفدائيين. وقد يكون تفسير ذلك هو الآتي: بتكسيرهم 
للأوامر. والقيود العثيقة؛ أخذت حرية جديدة تشق طريقها عبر الجلود الميتة. 
وسيجد الآباء والجدود مشقة 4 إطفاء بريق العيون؛ وكهرباء الأصداغ؛ وحبور 
الدم 2 النسوغ. 

خلال ربيع العام ۱۹۷١‏ عندما كنت أزور القواعد الفلسطينية؛ كان 
الجمال منتشراً بذكاء وسط غابة تنعشها حرية الفدائيين. وك المخيّم كان 
الجمال مختلفاًء مكتوماً بمض الشيء؛ ينشر ظلاله ممن خلال سيادة النساء 
والأطفال. كانت المخيمات تتلقى نوعاً من الضوء الصادر عن قواعد القتال أما 
عن النساء وجمالهن, فإن تفسير تألقهن سيستلزم مناقشة طويلة ومعشدة. أكثر 
من الرجال ومن الفدائيين 2 المعركةء كانت النساء الفلسطينيات ببدين قادرات 
على مساندة المقاومة؛ وتقبل التجديدات التي تحملها الثورة. كن قد عصين 
العادات؛ نظرة مباشرة مساندة لنظرة الرجال رفض للججاب شعورهن مرئية. 

وأحياناً مكشوفة تماما أصوات دون تصدع. إن أقصر وأبسط مَسعى من 
مساعیهن کان جزءاً من زحضفٍ ویو بطي واه ا جدید واذاً فهو 
مجهول, لديهن لكنهن يستشعرن التحرير وكانه حمَام مطهرٌ بالنسبة لهنء؛ 
وافتخار مضيء بالنسية للرجال . کن مستعدات لأن يصبحسن: 4 آن؛ زوجاتٍ 
وأمهات ابال لما کی کدنف ن فل باننش ا وان 

غابات ”عجلون " کان الفدائیون یحلمون, ریما بغتیات.. وپبدو أن کل 
واحد منهم يرسم فوق جسده -أو يسوي ذلك بإشارات من يده- فتاة ملتصقة 

به ومن ثم ذللف اللطت وتف القوة هنن خلال ضحكاتيم الممنتمقنة النذان 
e EAE ES‏ لم نكن فقط داخل طرف من غابة ما قبل 
الثورةء بل داخل شبقيّة غير مميزة. وكان جليد خفيف بسبغ على كل إشارة 
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تصاباً يمنحها حلاوتها. 

کل یوم خلال شهر کامل» ودائماً 4 "عجلون "» رأيت امرأة نحيفة لكنها 
قوية. مَقَرفصَة. بل البردء إلا أنها تشبه 4 انشاءتها هنود الأندء وبعض الأفارقة 
السود ومحصني طوكيو؛ والغجريات على ساحة سوق... وکانت لے وضع 
الاستعداد لانطلاق مفاجى إذا ألم خطرٌ ماء وهي جالسة تحت الأشجار أمام 
مقر الخرا تة الذي کان مذزلاً صغيراً مشيّدا من الطوب بسرعة بادية. كانت 
المرآة تنتظر وقدماها عاريتان؛ مرتدية فستانها المزين بشراط على حافته وعند 
الأكمام. كان وجهها قاسياً؛ لكنه لم يكن حقوداًء متعباً لكنه ليس مضجراً. كان 
المسؤول عن المغاوير يهِينْ غرفة خالية تقريباً. ثم يشير إليها فتدخل إلى 
الغرطةء وتغلق الباب» لكن دون مفتاح. ثم كانت تخرج دون أن تتفوه بكلمة؛ ومن 
غير ابتسامة على محياها.. كانت تعود على قدميها العاريتين. وهي منتصبة. 
إلى جرش» حيث ميم "البقعة ". وقد عرضت, فيما بعد أن المرآة كانت عندما 
تدخل إلى الغرفة المخصصة لها بك مقر الحراسة ترفع فستانيها الأسودين 
وتفاف جميع الأظرفة والرسائل التي كانت مخاطة داخلهماء ثم تصنع منها 
رزمةء وتطرق الباب طرقاً خفيفاً لتسلّم الرسائل إلى المسؤول. ثم تخرج وترحل 
دون أن تنهوه بكلمة. كانت تعود 2 الغد. 

نساء أخريات. متقدمات 4 السن على تلك المرأة. كن يضحكن لأنه لم 
پکن لهن. كملجا؛ سوى ثلاث أحجار مسودة كن يسمينها (بل جل الحسين 
بعمّان): "دارنا ". ياله من صوت طفولي» ذلك الذي کان يصدر عنهن وهن 
يرينني الأحجار الثلاثة. وأحياناً الجمرة المشتملة. قائلات. ضاحکات: "دارنا ". 
لم تكن تلك النسوة العجائز ا ا ي اة 
كن المسرة التي لم تعد تؤمل. كانت الشمس فوقهن تواصل السير 2 منحناها. 
وکان ذراع؛ أو إصبع ممتد. يقترح ظلاً دائماً أكثر نحافة . لكن أية أرضة إنها 
أردنية نتيجة تخييلٍ ٠‏ وسياسي قررته فرنساء وإنجلتراء وترکيا وأمريكا.. 
اة القن لح تد فزن ٠‏ الأكثر فرحا وانشراحاً لأنها الأكثر يأساً. كن ما 
یزلنْ يبصرنَ فلسطيناً لم نکن توجد as‏ عمرهن ست عشرة سنةء لکن 
کانٹ لھنٌ. علی کل حال أرض. لم یکن لا تحت ولا فوق» بل داخل فضاء مَقَلقٍ 
حيث أبسط حركة ستبدو مزيفة. هل كانت الأرض؛ تحت الأقدام العارية ية لثلك 
الممثلات التراجیدیات, الثمانونیّات, الأنیقات إلى أقصى حد؛ صلب كانت 
صحَة ذلك 2 تناقض. فعندما هريل من مدينة الخليل» تحت التهديدات 


٤١ 


الإسرائيلية, كانت الأرض هنا تبدو صلبة. وکان کل واحدٍ تمن نتفه خفيفا 
فوقهاء منلّذداً بالحركة داخل اللسان العربي. الأوقات 0 وکان بدو أن هذه 
الارش سان ای مل الاس لفل طن گان ك قافن وة الرشت 
نفسه اكتشف هؤلاء الفلسطينيون والفلاحون: السيولة؛ والسير والسباق؛ ولعبة 
الأفكار الماد توزيهها كل يوم تقريباًء وكأنها أوراق لعب واكتشفوا الأسالحة 
المركبة والمفكوكة المستعملة. كل واحدة من تلك النسوة تأخذ الكلمة بالتفاوب. 
و . قلت عن واحدة منهن الكلمات التالبة: 
- ابطال! یا لها من كذبة لقد آنجبت خمسة أو ستة ة هم ب4 الجبل. 

ربُيتّهم ورتم على أردافهم» ونظَفْثٌ ملابسهم. اعرف قيمتهم واستطبيع أن 
أصنع آخرین مثلهم. ' 

السماء الزرقاء دائماًء تتابع الشمس منحناهاء إلا أنها ما تزال ساخنة. 
ولك النساء» ممثلات التراجیدیاء یتذگّرنٌ ویتخیلنٌ ب4 آن. ومن جل أن يكن 
أكثر تعبيرية» فإنهم يضمن السابة على نهاية الجماة ويضغطن على الحروف 
الصوامت کن ارا امین ل ین 
بالغبطة: فقد كان سيجد ب2 إيقاع الكلمات؛ إيقاع الرقصات البدوية. ولو أن 
جندباً إسرائيلياً رأى تلك الإلاهات لأطلق على جماجمهنْ طلقات رشاشته دون 
أن ينطق بكلام. 

هنا ے أطلال شاتيلا لم يعد يوجد شيء. بعض العجائز؛ صامتات» 
أغلقَنْ على أنفسهن وراء باب عَلَقَتٌ علبها خرقة بيضاء. وفدائيون؛ جد صغارء 
ساقابل بعضهم فیما بعد ب دمشق. 

إن اختيارنا لمشيرة بشرية ئۇثر ها على غيرها؛ بفض النظر عن مولدناء 
وپینما یکون الانتماء لذلك الشعب بالولادة. فإن ذلك الاختيار يتم بفضل انتماء 
غیر مقگر فيه ولا يعود ذلك إلى كون العدالة ليس لها قسطها 2 الانتماء؛ 
واا کون هذه العدالة, والدفاع عن تلك العشيرةء بتحققان نتيجة انجذاب 
عاطفي؛ بل ريما نتيجة انجذاب حي وشهواني. انني فرنسي؛ غير انتي. کلباء 
کک أدافع عن الفلسطينيين. . إنهم محقّون فیما يطالېون به ما دمت 
أحبهم. . لکن؛ هل كنت سأحبّهم لو أن الظلم لم يصنع منهم شعباً مشرداً؟ 

تکاد تکون جميع عمارات بیروت قد آصیبت» وبخاصة فیما E‏ 
ببيروت الغريية. إنها تنهار بطرائق مختلفة: مثل حلوى ألفية ضغطتها أصابع 
قرد عملاق لا مبال ومفترس؛ أو 4 أحيان أخرى, تنحني الطوابق الثلاثة آو 
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الأربعة الأخيرة من العمارة بطريقة مهذبةء وفق انشاءة جد أنيقة وكأنها نوع من 
الجوخ اللبناني الُسدَل فوق العمارة. واذا رايتم واجهةً سليمة أتمّوا جولتكم 
حال الفا لان انوا هات اکى متة :راد بف واجهات السار ارت 
دون شروخ فلأن القنبلة التي أطلقتها الطائرة قد وقعت على سطح البيت؛ 
وحفرت بثراً ب4 مكان الدرج والمصعد. 

قال لي س.. ب بيروت الغربيةء بعد دخول الاسرائيليين: 

"كان الليل قد خيّم» وكانت الساعة تشير إلى السابعة. فجأةء قعقعة 
حديد عاليةء حديد» حديد» الجميع هرع إلى الشرفة: أختي» وصهري» وأنا. 
ليل حالك السواد . ومن فينة لأخرى ما يشبه الوميض يلمع على أقل من ماقة 
متر. E E ET‏ بمواجهة بيتنا تقريباًء نوع من محطة للقوات 
الإسرائيلية: أريع دباباتء ومنزل يحتلّه جنود. وضباط» وحراس. الليل. وقعقعة 
الحديد تقترب. الوميض: مشاعل مضيئة وحوالي أربعين آو خمسين طفلاً بج 
سن الثانية عشرة, أو الثالثة عشرة؛ يضربون بإيقاع فوق صفاثح حديدية 
صغيرة؛ مستعملین احجاراء أو مطرقات, أو أشياء أخرى. كانوا يصيحون مع 
إيقاع شديد: لا إله إلا الله لا كتائب ولا بهود ". 

وقال لي ھ. : 'عندما جئت إلى بیروت ودمشق سنة ۱۹۲۸ء كانت دمشق 
محطمة» وكان الجنرال غوروء وقتاصته من الجنود المغاربة والتونسيين» قد 
أطلقوا النارء ونظّفوا دمشق. فلمن كان السكان السوريون يوجهون التهمة؟ 

أنا- كان السوريون يتهمون فرنساء ويلقون عليها تبعة المذابح» وتبعة 
تخریب دمشق. 

هو- إننا نهم إسرائيل؛ ونلقي عليها تبعة مذابح شاتيلا وصبرا. قلا 
داعي لوضع هذه الجرائم على ظهر معاونيهم من الكتائب وحدهم. فإسرائيل 
مذنبة لكونها أذْخَلَّتٌ إلى المخيمات فرقتين من الكتائب. وأصدرت لهم الأوامر 
وشجعتهم طوال ثلاثة أيام وليال» وقدمت لهم ما يشربونه ويأكلونه» وانارت لهم 
الخيمات أثاء الليل ". 1 

قال لي أيضاً هھ وهو أستاذ ثاریخ: 

"بل سنة ۱۹١۷‏ أعيد طبع قصة النبي إبراهيم» أو إذا شئت قلت إن الله 
كان هو التشخيیص الأولي لورد بافور. فقد كان اليهود يقولون؛ وما يزالون؛ بآن 
الله وعد ابراهیم وذریته بأرض من عسل وحليب» إلا أن هذا الصقع الذي لم 
يكن و ملك إله اليهود (فتلك الأراضي كانت مليئة بالآلهة) كان يسكنه 
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الكنعانيونء الذين كانوا يبحصلون» أيضاًء على آلهتهم. والذين كانوا يحاريون 
جیوش پوش إلى أن تمكنوا من أن يسرقوا منهم تابوت العهد الشهيرء ا 
لولاه لا حظّق اليهود الانتصار. و سنة ۱۹١۷‏ لم تكن إنجلترا تملك بعد 
فلسطين (تلك الأرض التي من عسل وحليب)» لأن المعاهدة التي E‏ 
الانتداب لم تكن قد وفعت بعد. 

- بیغن يزعم ہآنه جاء إلى هنا. 

- هذا عنوان فيلم سينمائي: "غيبة طويلة جداً. هل تتصور هذا البولوني 
وريا ملك سليمان؟ " 1 

المخيمات» وبعد عشرين سنة من المافى» كان اللاجثون يحلمون 
بفلسطینهم ولم یکن اح يجسران يعرف أو أن يقول بان إسراثيل قد 
خربتهاء وبأنه قد صار ب موضع حقل الشعير بنك وانتصبت محطة توليد 
الكهرباء مکان گرم زاحفة. 

> سیغیرون حاجز الحقل؟ 

- سيتحتم آن نعيد بناء جزء من الجدار بالقرب من شجرة التين. 

- لا بد أن كل الطناجر قد صدئت: علينا أن نشتري ورق الصنفرة 

- ولماذا لا نضع أيضاً الكهرياء .2 الإصطبل. 

- أوه؛ كلاء لقد انتهى زمن الفساتين المطرزة باليد: عليك أن تعطيني آلة 
للخياطةء وأخرى للتطريز. 

كان سكان المخيمات المعمُرون 2 السن بؤساء» وربما كانوا كذلك 2 
فلسطين قبل الهجرة, إلا أن الحنين يفعل فيهم فعلّه بطريقة سحرية. إنهم 
معرضون لأن يظلوا أسرى ا المخيم البائسة . وليس من المؤكد أن هذه الفئة 
الفلسطينية ستنادر المخيمات مت متحسرة عليها. بهذا المعنى يكون العرِيٰ الأقصى 
ماضوياًء فالإنسان الذي جربه 2 الوقت نفسه الذي ف لارو کون هه 
أحس فرحة بالغةء متوحدة وغير قابلة للتوصيل. إن مخيمات الأردن المعلقة 
بمنحدرات مليئة بالأحجار» عارية» لكن توجد ب محيطها انواع من العري أكثر 
إقفاراً: بيوت من القصدير وخيَّم مثقوبة تسكنها سر كبرياؤها مضيء. لا 
نكون قادرين على فَهُم القلب البشري إذا آنكرنا بأن أناساً يستطيعون آن 
بتشبثوا بالبؤس المرئي» وأن يزدهوا به وهذه الكبرياء ممكنة لأن البؤس المرئي 
بقابله مجد مستتر. 


كانت وحدة الموتى؛ ب2 مخيم شاتيلاء أكثر بروزاً لأن لهم إشاراتهم: 
وأوضاعاً لم يهتموا بتحديدها. ماتوا كيفما اثفق. موتى مهملون. ومع ذلك كنا 
نحس؛ داخل المخيم» ومن حولناء كل عواطف المودة والحنان والمحبة لدى 
الأشخاص, الذين يتنقلون باحثين عن الفلسطينيين الذين لن يردوا أبداً على 
تاك العواطف. 

كيف تبلغ أقاربهم الخبرء أقاربهم الذين رحلوا مع عرضات؛ واثقين بوعود 
ريغان. وميتران» وبيرتيني؛ الذپن طمأنوهم بان آي سوء لن پصپب سکان 
المخيمات المدنيين؟ كيف نقول بأن هناك من ساعد ب4 ذبح الأطفال والشيوخ 
والنساء؛ ثم ترکوا جٹٹهم بدون صلاة كيف تبلغهم بأننا نجهل أين فبروا؟ 

إن المذابح لم تتم بے صمت وتحت جنع الظلام فقد كانت الآذان 
الإسرائيلية. مضاءةٌ بصواريخها المنيرة. مصغية إلى ما يجري 4 شائيلاء 
وذلك من مساء يوم الخميس. با لها من حفلات ومن مآدب فاخرة تلك التي 
أقبمت حيث الموت كان ببدو وكأنه يشارك بے مسرات الجنود المنتشين بالخمرة 
وبالكراهية. ولا شك انهم كانوا منْتّشين ايضاً؛ بكونهم قد نالوا إعجاب الجيش 
الإسرائيلي» الذي كان يستمع؛ وبنظر, ويشجّع ويوبّخ المترددين ب قتل الأبرياء. 
إنني لم أر هذا الجيش الإسرائيلي رؤبة العين والأذن. غير اي رایت ما فعله. 

مقابل الحجَّة التي تقول؛ "ماذا ربحست إسرائيل بقتل بشير الجميل؛ 
وبدخول بيروت, وإقامة النظام وتجنّب حمام الدم؟ وماذا ريحت من وراء 
مذبحة شاتیلا؟ "يكون الجواب؛ " وماذا ربحت إسرائيل من دخول لنان؟ وماذا 
ريحت من وراء ضرب السكان المدنيين طوال شهرين بالقنابل؛ ومن طرد 


الفلسطينيين وتحطيم هم ماذا کانت ترید إسرائیل أن تربح ب4 شاتيلا؟ آن 


ان إسرائيل تقتل الرجال؛ تل الو اح ارد . إنها ليست غائبة 
عن المضاربة العقارية بالمساحات الُعّدة للبيع: : خمسة ملايين فرنك قديم للمتر 
المربع وهو ما پزال مهدّماً. إلا آنه سیکون "نظیغا"٩..‏ 

إنني آكتب هذا ا کک ف ر ا عليه 
فرنساء ريما بسبب مجاورة الموث الذي ما يزال يكسو وجه الأرض: كل شيء 
يېدو وګأنه يجري ما يوحي أن إسرائيل شد تعبت من أن تكون نموذجاًء ومنيعة. 
ا ن اة مو عا م و 
المقدسة؛ فإنها قررت أن تستسلم للمحاكمة ببرود. 
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وتبقى أستلة عديدة مطروحة: 

فإذا کان الإسرائیليون لم يزيدوا على أن أناروا المخيم. واستمعوا إلى 
الطلقات النارية التي لد تشير إلى وجود ذخيرة كبيرة لكثرة ما دسثّه من کبسولات 
الرصاص (عشرات الآلاف)» فمن كان يطلق النار حقيقة؟ من كان» وهو يقتل. 
پخاطر بجلده؟ الکتائب؟ الحدادیون؟ من وکم عددهم؟ 

أين ذهبت الأسلحة التي خَلَمَت كل هؤلاء الموتى؟ وأين هي أسلحة أولئك 
الذين دافعوا عن أنفسهم؟ ب4 الجزء الذي زرته 4 المخيّم لم أرَ سوى قطعتين 
من السلاح المضاد للدبابات غير مستعملتين. 

كيف دخل القتلة إلى المخيمات؟ هل كان الاسرائيليون موجودين ب4 جميع 
اللخارج المتحكمة بے مخيم شانيلا؟ بل جميع الحالات لقد كانوا منذ يوم 
الخميس بمستشفى عكا؛ مواجهين لأحد مخارج المخيم. 

لقد نشرت الصحف بأن الإسرائيايين دخلوا إلى شاتيلا بمجرد ما علموا 
بالمذابح» وبأنهم أوقفوها حالاء أي يوم السبت. لكن, ما الذي فعلوه بالقتلة؟ 
والی ین ذهبوا؟ 

بعد مصرع بشير الجميل وعشرين من أتباعه؛ ويعد المذابح» جاعث 
السيدة ج.. وهي من بورجوازية بيروت الرفيعةء لزيارتي؛ بعدما علمت أذلي كنت 
4 مخيم شاتبلا. صعدت الطوابق الثمانية على رجلها لانقطاع الكهرباءء وهي 
ب السثين من عمرها على ما أقدر. 

قلت لها؛ كنت محقةٌ عندما قلت لي؛ قبل موت بشير وقبل المذابح» بان 
الأسوأً كان 2 الطريق, ولقد رأيت. 

- لا تحدثني عما رأيت 4 شاتيلاء أرجوك. فأعصابي جد هشةء وعلي 
أن أصونها حتى أتحمل الأسواً الذي لم يحدث بعد. 

إنها تعيش مع زوجها ۷١(‏ سنة) 4 شقة كبيرةء واقعة ے رأس بپروت؛ 
ومعها خادمة. جد أنيقةء ومعثنية بجسدها. وأثاث بيتها من طراز لويس الرابع 
عشر فيما آظن. 

- كنا نعرف أن بشير قد ذهب إلى إسرائيل. لقد أخطاء فعندما يكون 
المرء رئيساً منتخباً لدولة. فإن عليه آلا يعاشر مثل هؤلاء. لقد كلت متأكدة من 
أنه سيتعرض لسوء. لكني لا أريد أن أعرف شيئاً؛ ي ن آصون اا 
لتحمّل الضريات الفظيعة التي لم تأت بعد . لقد كان بتحتم على بشیر أن يرجع 
تلك الرسالة التي يخاطبه فيها بيغن ب: وکن اندر 
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إن للبرجوازية الرفيعة؛ وخدمها الصامتين. طريقت هما الخاصة 2 
المقاومة. والسيدة. ج. وزوجها لا "يؤمنان تماما بتناسخ الأرواح ". فماذا 
سیحدٹ لو آنھما ولدا من جدید چ شکل إسرائیلیین؟ 

کان يوم دفن بشير هو نفسه يوم دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت 
الغربية. الانفجارات تغترب من العمارة التي نوجد فيهاء وأخيراً نزل الجميع 
إلى المخباء داخل قبو: سفراءء أطباء؛ وزوجاتهم وبناتهم ممثل لهيئة الأمم 
المتحدة بلبنان؛ ثم الخدم. 

- کارلوس احمل لي مخدة. 

- کارلوس» نظارتي . 

- كارلوس, اعطني قليلاً من الماء. 

الخدم» لأنهم ايضاً بتكلمون الفرنسية, فإنهم مسموح لهم بالنزول إلى 
المخباً. وريما كان من الواجب المحافظة عليهم» والاهتمام بجروحهم؛ وحملهم 
إلى المستشفى, أو إلى المقبرة... بالها من قضية! 

لا بد أن نعلم أن مخيمي شاتيلا وصبرا هما عبارة عن عدة كيلو مترات 
من الأزقة الضيقة -لأن الأزقة هناء جد صيقة؛ إلى درجة لا يستطيع شخصان 
أن بتقدما فيها إلا إذا سار أحدهما مجانباً- المزدحمة بالحصىء والأحجار 
والطوب» والخرق البالية القذرة؛ والمتعددة الألوان. و2 الليل» تحت طضوء 
الصواريخ الإسرائيلية التي كانت تنير المخيمَيْن. فإن خمسة عشر رامياًء أو 
عشرين» ولو بأفضل الأسلحة؛ ما كان پوسعهم آن پنجحوا ے4 تحقيق هده 
المجزرة. إن قاتلين فد أنجزوا العمليةء لکن جماعات عديدة من فرق التعذيب 
هي ك غالب الظن,» التي كانت تفتح الجماجم وتشرح الأفخاذ وت تبتر الأذرعة 
والأيدي والأصابع وهي التي كانت تجن بوساطة حبال» محتضرين معاقين. 
رجالا ونساء کانوا ما جزالؤن على فيد الحاة مادام الم قد سنال ادا طوتلا 
من الأجساد, إلى درجة أنني لم أتمكن من أن أعرف من هو الذي ترك 2 
ممرٌ أحد البيوت» ذلك الجدول من الدم المتيبس الممتّد من قاع الممرء حيث 
كانت البقعة؛ إلى عتبة البيت» حيث اختلط اا اترا فل کان ف 
آم دم امراة؟ آم هو دم کتائبي أجهزوا علپه؟ 

انطلاقاً من باريس» يمكن. عملياً. أن نشك 2 كل شيءء بخاصة إذا كنا 
نجهل طوبوغرافية المخيمات . يمكننا أن نترك إسرائیل تو كد بأن صحفيي 
القدس كانوا أول من أعلنوا عن المذبحة. كيف أوصلوا الخبر إلى البلدان 
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العربية, وبأية لغة؟ باللغة الإنجليزيةء وبالفرنسية, كيف؟ وبالضبط متى؟ عندما 
نفكر بے الاحتياطات التي ثشّخذ بل الغرب» بمجرد ما ثَلحظ وفاة مشبوهة: 
البصمات» موضم أثر الرصاص. التشريحات» تقارير الخبرة المضادة وك 
بيروت! لم تكد المذبحة تعرَّف حتى أخذ الجيش اللبناني على عاتقه» رسمياًء 
المخيمات» فبادر إلى محوهاء مخفياً بذلك أطلال البيوت, وبقايا الجثث. من 
أَمّر بذلك التعجيل؟ وقد تم ذلك بعد التأكيد الذي أذيع عبر أنحاء العالم. وهو 
أن الع كين الان قف ها ها وة أن اة اكامات 
وحشية القتال. 

إن مستشفى عكًا المحتلٌ من قبل الاسرائيليين. والواقع مقابل أحد مداخل 
شاتيلاء لا تفصله عن المخيم ماثتا متر بل أربعون متراً فقط, لا أحد رآه أو 

سمع؛ أو فهم؟ 

ذلك ما أعلنه بيغن مام الكنيست:؛ "اشخاص غير يهود ذبحوا أشخاصاً 
غير هود ففي أي شيء يعنینا ذلك 

بعد أن أوقفت وصفي لمخيّم شاتيلا لحظة؛ على الآن أن أتابعه سأتحدث 
عن الموتى الذين كانوا آلخر من رأيت يوم الأحد؛ حوالي الساعة الثانية بعد 
الظهر, عندما دخل الصليب الأحمر الدولي بجرافاته. لم تكن رائحة الجشث 
تخرج من منذزل ولا من جسد مکل به: بل کان پيدو لي أن جسدي وکیانې هما 
اللذان يبعثان تلك الرائحة. 

زقاق ضيقء وداخل ستار مصنوع من شوك الأشجار حُيل إلي أنني 
لحث ملاكماً أسود طريحاً على الأرض وهو بضحك» متعجباً من أن يكون 
مصروعاً. لا أحد واتته الشجاعة لكي ينمض له جفونه» فظلت عيونه 
الجاحظة؛ عيونْ من خزف شديد البياض» تنظر إلي. كان يبدو مخذولاًء وذراعه 
مرفوعة ومستندة إلى تلك الزاوية من الجدار. كان فلسطينياً ميتاً منذ يومين أو 
ثلاثة. وإذا كنت قد حسبته» أول الأم ملاكماً أسود؛ فلأن راسه كان ضخماًء 
منتفخاً ومسوداً مثل جميع الرؤوس والأجساد؛ سوا ء کانت بے الشمس آم 2 ظل 
المنازل . مررث بالقرب من رجلیه . التقطت من التراب طقم أسنان للفك الأعلى؛ 
وضعته فوق ما تېشی من الإطار الخشبي لإحدى النوافن aS‏ يده لجو 
السماء. فمه المفتوح فتحة بنطلونه الذي ينقصه الحزام: كأنها خلايا كان 
الذباب يقتات منها. 

اجتزث جثة اخرى ثم ثالثة. وك ذلك الفضاء المغبن ويين الميثين. كان 
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هناك آخر الأمر؛ شيء ك منتهى الحيوية؛ غير مخدوش وسط هذه المجزرة 
لونه وردیٰ نصف شقاف» وکان ما يزال ب4 وسعه أن يفيد: ساق اصطناعية من 
البلاستياف ظاهرياً وتنتعل حذاء أسودء وجورياً رمادياً . وبتدقيق النظر اتضح 
نها قد انثزعت بخشونة من الساق المبتورةء ذلك أن الأحزمة التي تشدها إلى 
الفخن كانت مقطوعة كلها 

كانت تلك الساق الاصطناعية للميت الثاني لذلك الذي لم أرّ مله شوى 
ساق ورجل متتل لحذاء اود وجورټ رمادي: 

2 الزقاق المتعامد مع الزقاق الذي تركت فيه الموتى الثلاثة» كان يوجد 
میت آخر. لم یکن يعرقل المرور تماما إلا آنه کان يوجد ممدداً ك أول الطريق. 
مما اضطرني إلى أن أتخطاه ثم التفت لأرى هذا المنظر: e‏ 
ماطة يشتاء ورال ماايزالون شباناًء ويلفهم الصمت» كانت امرأة تلتحب 
ظهر لي نها ب2 السادسة عشرة أو ب السثين من عمرها . كانت تبکي أخاها 
الذي کان جسده كاد سد الطريق اقتربت منها . اخذت انظر جيداً . کان لها 
وشاح معقود فوق العنق. كانت تبكي وتنوح على أخيها الممدد إلى جانبها. كان 
وجهها وردیاً - مثل لون طفل متشابه تقريباً؛ وج ناعم ولین- لكنه دون 
أهداب» ولا حاجبين. وما ظننته وردياً لم يكن هو البشرة, وإنما الأدّمة بحيط 
بها قليل من الجلد الرمادي . کان مجموع الوجه محروقاً. لم أستطيع أن أعرف 
باي شيء انحرق» لکنني ادرکٿ من حَرَفَه. 

كنت أبذل جهداً لعدٌ الموتى الأوائل فلما وصلت إلى الميت الثاني عشر أو 

الخامس عشر, لم اعد قادرا على الاستمرار 4 العد» وقد غمرتني الرائحة 
والشمس» وأخذت اتعثر عند كل حفرة. کان کی ا ی 

لقد سبق لي أن شاهدت بيوتاً مبقورةٌ تتدلى منها لحف من ريش 
عمارات منهارة. فلم يحرّك ذلك 2 نفسي ساكناًء لكنني وأنا أشاهد بيوت 
بيروت الغربيةء ومخيّم شاتيلا. فإنني كنت أشاهد الرعب. إن الموتى الذين 
اجدهم عادة وبسرعة؛ مآلوفون؛ بل ودَيّون؛ ولم أستطع أن أميز فيهم وأنا 
أنظر إلى قتلى المخيمات. سوى كراهية وسرور أولئك الذين قتلوهم. حفاة 
وحشية جرت هناك: مر نشوة. رقص غناء. نداء عویل» ثأوهات... على 
شرف متفرٌجين كانوا يبضحكون وهم جالسون ب الطابق الأخير من مشفى 


عکا. 
قبل حرب الجزائر لم يكن العرب» 2 فرنساء جميلين. كانت حركاتهم 
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بطيئةء متلكئة. ووجههم جانبياً باستمرار... وفجأة. تقريباًء جُملّهم الانتصار. 
لکن قبل ان يصیر معْمیاً وعندما کان آکثر من نصف مليون جندي فرنسي 
ينهدون ويهلكون ك جبال الأوراس» كانت هناك ظاهرة غريبة ملحوظة ي 
مجموع الجزائر ؤل على وجوه العضال المرب وعلى آجسادهم: شيء مثل 
اقتراب ظهور جمال ما یزال هشاً؛ إلا آنه سيعشي أبصارّنا عندما ستتساقط. 
اخيراء القشرة من جلودهم» وتتجلس الغشاوة عن غهونتا ء كان من السسرورئ 
بول ما و بدي کانوا که تجرروا سيامتيا لكي يظهروا لتا غائ الجتورة التي 
کان یجب آن نراهم علیها: جد جمیلین. 

على الشاكلة نفسهاء كان الفدائيون الفلسطينيون» وقد انعتقوا من 
مخيمات اللاجئين؛ ومن أخلاق المخيم ونظامه؛ تلك الأخلاق التي فرضتها 
ضرورة الاستمرارية 1 العيش وانعتقوا 4 الآن نفسه من العار» جد جميلين. 
ولا كان ذلك الجمال جديداء أي مبتكراًء أي ساذجاًء فقد كان طازجاً وحياً إلى 
درجة آنه كان يكشف فوراً عما كان يجعله متفقاً مع جميع جمالات العالم 
النّتّزعة لنفسها من العار. 

كان كثير من الجزائريين الذين يتعاطون القوادة ب4 حي "بيغال " بباريس؛ 

يستعملون مؤهلاتهم لفائدة الثورة الجزائريةء فكانت الفضيلة موجودة هناك 
أيضاً . وأظن أن المفكرة ”حا آرندت هي التي تميز بين الثورات بحسب تطلعها 
إلى الحرية؛ أو إلى الفضيلة, أي إلى العمل وريما سیتحتم علينا أن اقربان 
اواك وهات اتر ف عا ها فة مي افك او ال 
من جديد» بالجمال. أي باللا ملموس الذي لا يمكن أن ننعته بغير هذه الكلمة. 
أو بالأحرى يمكن أن نحدده كالتالي: نقصد بالجمال وقاحة ساخرة تزدري 
البؤس المنصرم؛ والأنساق» والناس المسؤولين عن البؤس والعار إلا أنها وقاحة 
ساخرة تدرك بأن التفجر, خارج العارء أمر سهل. لكن؛ 4 هذه الصفحات؛ 
يتعلق الأمر» على الخصوص,» بما بلي: هل تكون ثورةٌ ما ثورةٌ عندما لا تزيل عن 
الوجوه والأجساد الجلد الميت الذي يرهلها؟ إذني لا أتحدث عن جمال آكاديميء 
وإنما عن ذلك اللأملموس - الذي لا يمى - بك فرحة الأجساد والوجوه. 
والصرخات, والكلمات» التي تكف عن أن تكون كئيبة مغمومة؛ وأعني تلك 
الفرحة الحسية التي تبلغ درجة من القوة تجملها تريد أن تطرد كل شبقية. 

هاآنذا أعودء من جديد» إلى عجلون 2 الأردنء ثم إلى إريد. أنزع ما 
أظته إحدى شعراتي البيضاء» سقطت على صدريتي الصوفيةء ثم أضعها فوق 
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ركبة حمزة الجالس بالقرب مني. يأخذها بين إبهامه وإصبعه الوسطىء ينظر 
إليها ويبتسم ثم يضعها ب جيب قميصه الأسود ضاغطاً عليها بيده قاثلاً: 

- شعرة من لحية (...) تساوي أقل من هذه. 

- شعرة من لحية (....) لا تساوي أكثر من هذه. 

لم يكن عمره يتجاوز الثانية والعشرين, وكان فكره يشب مرتاحاً إلى 
مرتفعات لا يطولها الفلسطينيون البالغون سن الأربعينء إلا انه كان يحمل فوقه 
(فوق جسده وعبر إشاراته) العلامات التي تشده إلى الأقدمين. 

قدیما كان الفلاحون يتمخطون 2 اصابعهم ثم يأتون بأصابعهم فرقىة 
ٿرمسي المعخاط إلى أشواك العوسج. كانوا یمررون تحت ا أكمامهم 
الصنوعة من القطيفة المضلعة التي تبدو خلال شهر مغطًاةٌ بما يشبه طبقة 
خفيفة من الصدف. هكذا كان يفعل الفدائيون. كانوا يتمخطون مثل الماركيزات 
والأساقفة: ظهورهم متحدّبة قليلاً. وقد فعلتث مثما كانوا يفعلونء وكما علموني 
أن أفضل. 

والنساء؟ يطرَزْنَّ ليلا نهاراً الفساتين السبعة (واحد ‏ كل يوم من أيام 
الأسبوع) لتحضير جهاز العرس الذي بهديه زوج يكون, عادة. متقدما ب4 السن؛ 
وتعختاره العائلة. بقظة مكدرة. 

فالفتيات الفلسطينيات يصبحن جد جميلات عندما يتمردن على الأب 
ويكسرن إبر التطريز ومقصاته فوق جبال عجلون والسلط وإريد. وعلى الغابات 
نفسهاء كانت قد ترسّبت كل الحساسية الشهوانية التي حررتها الثورة والبنادق. 
علينا ألا ننسى البنادق. فقد كانت كافيةء وكل واحد كان مَمَعَمّ الرغبات. لقد 
کان الفداثيون؛ دون أن نتبهوا (حقاً؟) يركزون جمالاً مبتكراً: حيوية الإشارات 
وعياؤهم الواضح» سرعة العين وتألقهاء ونبرة الصوت الأكثر وضوحا... كل 
ذلك كان بتآلف مع سرعة الجواب» وإيجازه. ومع دفته أيضاً. ذلك أنهم طآقوا 
العبارات المسهبة, والبلاغة العالمة الذلقة. 

سے شاتیلا مات الكثيرون من هؤلاء الفدائيين» ولكن صدافتي ومودتي 
لجشتهم الآخدذة بالتعقن كانتا ایضاً کبیرتین. لأنني كنت قد عرفتهم من قبل. 
إنهم»؛ وقد انتفخواء واسودواء وعفتتهم الشمس والموت؛ يظلّون فداڌیینڻ. 

يوم الأحد حوالي الساعة الثانية بعد الظهر اي ثلاثة جنود 
لبنانيين» وقد رفعوا بنادقهم» إلى سيارة جيب حيث كان ضابطُ يغضفو. سألته: 
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- هل تتكلم الفرنسية؟ 

- الإنجليزية. 

کان صوته ناشفاًء ريما لأنني آيقظته مفزوعاً. نظر ‏ جواز سفري» ثم 
قال لي بالفرنسية: 

- هل جت من هناك؟ (کانت إصبعه تشير إلى مخيْم شاتيلا). 

= نعم. 

- وهل رأیت؟ 

س نعم. 

- وهل ستکتب ما رآیت؟ 

8 8 س 

أعاد لي جواز السفر, ثم أشار إلى بأن انصرف. انخفضت البنادق الثلاث 
وأفسح لي الجنود طريق المرور. 

لقد أمضيت أريع ساعات 2 شاتيلاء وما بزال ب4 ذاكرتي أربمون جشة 
تقريباً. وهي كلها -ألح على آنها كلها- قد تعرضت للتعذيب غالباًء وسط نشوة 
المعدبينء وأغانيهم. وضحكاتهم ووسط راقحة البارود . 

لا شك أنني كنت وحيداًء أقصد ني كنت الأوروبي الوحيد (مع بمضص 
المجائز الفلسطينيات اللأتي ما یزلن بنشبٹ يتشبئن بخرقة بيضاء ممزقة؛ ومع بعضص 
الفدائيين الأشبال دون أسلحة)» لكن ا هؤلاء الأشخاص الخمسة آو الستة. 
لم يكونوا موجودين هناء واكتشفت وحدي تلك المديلة الصريعة المجددَلّة. 
والفلسطينيين الممددين أفقياً بجثثهم السوداء المنتفخة, لكنت قد صرت 
مجنوناً. أم انني صرت بالفعل مجنونا؟ هل تلك المدينة المهشّمة المحطّمة التي 
رأيتهاء أو ظننت أنني رأيتهاء وتجولت فيهاء وهي محمولة على رائحة الموت 
القوبةء كانت» بالفعل» موجودة؟ 

إنني لم أرثد ولم أسبرٌ جزءاً محدوداً من شاتيلا وصبرا؛ ولست متأكداً 
من أنني فعلت ذلك بالقدر الكا2. إلا أنني لم آزر مخيم بئر حسن ولا مخيم 
برج البراجنة. 

ليست ميولاتي هي التي جعلتني أعيش فترة إقامتي 2 الأردن وكأنها 
مشاهد مذهلة؛ فاتنةء بل إن الأوربيين وعرياً مسن شمال أفريقيا هم الذين 
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حدڻوني عن ار السحرية التي ې شدتهم إلى تلك ا . وخلال وجودي» 
طوال ستة أشهر ليلّها قصير؛ عرضت خَفَةً الحدث, وخبرث الخصال الاستشاية 
لدى الفدائيينء غير أنني كنت أستشعر هشاشة البناءء 2 كل الأماكن التي 
تجمعت فيها القوات الفلسطينية؛ بالقرب من نهر الأردن, كانت توجد مراكز 
للمراقبة» حيث الفدائيون يبدون متأكدين من حقوقهم» ومن سلطتهم» لدرجة أن 
وصول زائر, ليلا أو نهارأًء إلى أحد مراكز المراقبة, كان مناسبة لحضور الشاي 
وتبادل الحديث المصحوب بالضحكات, والقبلات الأخوية (الشخص الذي كانوا 
بقبلونه كان يرحل تلك الللة؛ ويخترق نهر الأردن ليضع قنابل داخل فلسطين: 
وه غالب الأحيان لم يكن يعود). وجزر الصمت الوحيدة كانت هي القرى 
الأردنية: كان الفدائيون بغلقون أفواههم عندما يصلون إليها. كانوا جميعهم 
یظهرون وکأنهم محمولون قلیلاً فوق سطح الأرض بتأٹپر كأس نبيذ نماد أو 
بفعل جرعة من مخدر. ما الذي كان يسبغ عليهم ذلك المظهرة ! إنه الشباب 
اللأمالي بالموت؛ وای ال ای اا ة وصبنية تتيح له أن 
يطلق الرصاص ب الهواء. محميين بأسلحة لها دوي عال؛ لم يكن الفدائيون 
یخشون شیا . 

إذا كان أحد القراء قد رأى خارطة جغرافية لفلسطينء والأردن. فإنه يعلم 
بأن الأرض ليست ورقة كتابة. فالأرض عند شط نهر الأردن؛ ذات تضاريس 
كثيرة. ومن ثم فإن تلك المغامرة التي عشتها كان يلزم أن تحمل عنواناً جانبيا " 
"حلم ليلة صية"*؛ بالرغم من الكلمات القاسية التي كانت تصدر عن المسؤولين 
البالغين سن الأربعين. كان ذلك ممكناً بسبب الشباب» ونتيجة لشعورهم بالفرح 
تحت الأشجار؛ واللعب بالأسلحة؛ ووجودهم بعيدين عن النساء. أي أن هؤلاء 
الفدائيين الشباب كانوا 4 حالة تجعلهم بتجنبون مواجهة مسألة صعبة وهي أن 
يكونوا النقطة الأكثر إضاءة؛ لأنها الحادة أكثر داخل الثورة. وأن يحظوا باتقاق 
سكان المخيمات؛ وتكون وجوههم صالحة للتصوير مهما فعلواء ثم إنهم م 
پستشعرون؛ ریماء آن هذه المشاهد الفاتنة, ذات المحتوى الثوري» قد تتمرض 
بد قليل دمي لح يكن الفدائيون بزهدون السنلطة: شف كانرا سكون 
الحرية. 


* بشير جنيه هنا إلى مسرحية لشكسبير تحمل العنوان نفسه. (مع). 
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عند عودتي من بیروت» وګ مطار دمشق» قابلت طدائيين شباباً نجوا من 
الجحيم الإسرائيلي. كان عمرهم ست عشرة أو سبع عشرة سنة: كانوا 
یضحکون» وکانوا شبيهين بفدائيي عجلون. إنهم سيهوتون مشهم. فالمعركة من 
أجل البلاد يمكن أن تملا حياةٌ جد غنيةء لكنها قصيرة. وهذاء كما نذكرء هو 
اختيار أاخيل بے ملحمة "الإلياذة"". 


*» 
الملحمة الشهيرة للشاعر اليوناني هومیروس. (مع). 
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كلب ميحد عنها أ حد+ 


ت. غازي ابو عمقل 


يطوي النسيان ما كتبه طاهر بن جلّون, وأحمد, ونبيل فارس» وخير 
الدير. ويخرس الجميع بعد أن علت هذه الأصوات وغيرهاء ومنها صوت بلا 
جسد » صوت مجرد يعبر عن بؤسه ليحكي بؤس إخوته من العمال 
المهاجرين وأسباب هجرتهم إلى أوروبا -وإلى فرنسا بشكل خاص- والأمل الذي 
قادهم إلى هنا. 

فإذا كان المثقفون يرفضون الإصغاء إلى هذه الأصوات التي تحترق 2 
جمل ممزقة؛ فإئني أطالب العمال بالاستماع إليها. يصرخ بنا أحمد وطاهر بن 
جلّون ليسردا علينا بؤس الفقراء وشقاءهم»؛ هنا وك أماكن أخرى؛ هذا البؤس 
الجسدي الذي بعاني منه جميع الشغيلة. وهذا العجز المادي لرجال نرميهم 
جانباً بعد أن نفنيهم بالعمل الشاق؛ وهذا البؤس الثقابك لبشر تائهين أمام 
ضراوة اللنة الفرنسية وشراستهاء هذه اللغة التي ما زالت منظمة بصرامة 
شديدة تعكس قسوة السادة "المعلمين ' . والجديد أيضاً 4 هذه الأصوا 2 
تحكي عن البؤس الجنسي لرجال ينهشم الحرمان ويفترسهم من الداخل؛ بينم 
ینسحق صمت قیل الوطأة على أصواتهم التي تبث الحزن بك النفوس. 

صحیح ان آحداً N‏ إلا أن احدأ لم يرجع 
صداها أو يعمل ی إيصالها. تقول لناهذه الأصوات إنه ریما کان بالإمکان 
اختاائن تة فن الندة من خلال عاق فين 4 مکان ضيق» ينطفی 
بالسرعة التي يتوصّج بها. ولكنها تقول لنا ايضاً إن الأثرياء يملکون فائضاً من 
المال والبدخ والوقت يبيعونه بأغلى الأثمان. وللفقراء حق فيه. 

وتقول تلك الأصوات إن الأمور تسير هنا كما لوأن "العبد القديم' 
المستعمّر لا يزال يشكّل جزء من المشهد الغريب المستورد؛ فالمرأة العريية التي 


* من کتاب: "جان جلیه؛ العدو السّافر, نوص ومقابلات "؛ ص: .٠٠١١-٠۲۱‏ 
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تعمل والأسود الذي يسير على الدرب يدخلان 4 تركيب ذلاك المشهد المريح 
الذي بطلل عليه الأثرياء من نوافذهم. فهؤلاء الأثرياء بتمتعون بهذا المشهد ه 
الضارج ولا يبشكلون جزءاً منه. ويمكن لهؤلاء الأثرياء أن يعرضوا انفسهم 
ولكدهم يرفضون الظهور على أولئك المضطلهدين؛ حتى ولو كانوا ميّالين إلى 
التكتم أو الإملراه. 

وه الواشع. تقول لنا تلك الأصسوات التي تتحدث عنا نحن إن العبد 
پرافب السید عن کثب وہمزيد من الاهتمام. كما تخبردا بها پرفض نوغ معین 
من الصعمافة إبصساله إلى أولتاف القراء الین لا برغبون 4 آن يزعجهم آحد. 

فالعالم الثالك يشكل مصدراً للسام هنا وهناك. وتتقبل اوروبا ما بجري 
فيه على أنه عبارة عن مسلسلٍ روائي. ٠‏ ويبشس العالم الثالك 4 هذه الصحافة 
a‏ و الا ا ی 
ومتشابكاأً مثل فراشة غريية وحائلة اللون . وإذا استشينا اولشك "المهاجرين '" 
الذين يكتبون عن هذا العالم ويتحدثون عنه. مثل طاهر بن جلّون واحمد فلن 
جد من بقول: لماذا لا نجعل "فضاء " الأثرياء واوقات فراغهم يتح ركان اذا لا 
نغیرهما؟ 

پشول عامل بناء عربي؛ آربد آن آبني لنفسي بیتاً شخماً برجوازپاً له منظر 
الخاد پملل لدی داتي؛ ابا LE‏ وآذا آعمل: ls‏ مر ھە Lal‏ ارج و مسرهسق . 
ولکن آين سیکون الثرية و هو المشهه الذي سیشگلهة وبانتظار ج هدا 
الحلم. فأنا مجرد عربي رث الثياب برافشني زنجي ”يتشخلح ٠"‏ وإذا ذهبنا إلى 
حي راق نجد ان الشرطة قد سبقتنا إليه. 

لهذا كله وجدث لزاماً عاي أن أتكلم -وسوف اتكلم لاحقاً أيضاً- عن 
تلاك الأصوات التي ينفوق وضوح الرؤيا عندها على الشكوى والتذمَر, لأن 
متقفينا الذين لا نزال نعتبرهم النموذج الذي يحتذى بك التفكير» يتراجعون. 
لأن اولك الدين كنا نفترض انهم الأفضل والأكثر شجاعة قد غرقوا 2 
الصسمت. ويبدو أن جان بول سارتر فد آفلس اھا وأنه راض بافلاسه هذا. إذ 
إنه لا پتجرا الآن على التضوه بكلمةٍ من شانها آن تساعد اشر بن جلون وأحمد 
وغیرهماء على الرغم من انه علق علی کتاب فرانز فانونا"' بارا رای ي 
الإعجاب. . ویېدو آله پرفض أن يقول کا واحد5 پمکن آن تەد د العون تلاك 
الأصوات. فھو پرفض التحدث عنھها کما لو آنه پبخاف من أن يصبح من ذوي 
"الأيدي القذرة "» على ما أظن. ولكن سارتر لم يعد قدوةٌ فكرية لأحد؛ باسنشاء 
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عصابة من دوي "النزوات ألظريفة رة ا وصارت شتاتاً. 

طبع للمثقفين دور 4 مثل هذا الموقف, ولكنهم يرفضون آن يضمّوا 
أصواتهم إلى أصوات املضطهدين ويفضلون العواء مع الذئثاب. ولأن هؤلاء 
المشقفين لم يرجعوا صدی تلف الأصوات. ولأنهم لم يوصلوها إلى أولئك الذين 
يعيشون 4 ظروف مماثلة ويعانون من الشقاء نفسه» لذلك يجب علينا أن 
نخاطب الجمهور مباشرةً: لم عد سارتر مهمًاً على الإطلاق, ولذلك فليصمت. 
ولبصمت معه غیره من مدعي الفن؛ فنحن 2 غنى عنهم. 

وسأذكر هذه الكتب الآن: 

- "هاروندا " لطاهر بن جلون؛ 

- "حياة جزائري " لأحمد؛ 

- "الحصان بے المدينة " 

- "بستان الزيتون " لنبيل فارس 

إنها الكتب التي سوف تقرؤنها لكي تعرفوا بؤس المهاجرين ومدى 
شعورهم بالعزلة؛ لأن شقاءهم هو أيضاً شقاؤنا وبۋسهم هو أيضاً بۇسنا. 
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الأسطر السابقة بقة هي ما قلته بالأمس 2 الإذاعة (إذاعة فرنسا القافية). 
بعد أن فرضت على نفسي رقابة داتية. 

أضيف أن المشقفبن؛ باسنشاء عدد قليل جداً منهم لم يعودوا يهتمون بدا 
بالمهاجرين, أو بالهجرة التي سببها نهب الثروات الطبيعية لبلدان العالم الثالث» 
وإفقار الأرض وما 4 جوفها من ثروات نتيجة الهدر الناشى عن المنظومة 
الاستعمارية؛ القديمة والجديدة. وتتجسد هذه الهجرة اليوم بے استيراد اليد 
العاملة الرخيصة البائسة إلى فرنسا وأوروبا كلها. 

واليسار هو الوحيد القادر على خلق سياسة تعطي العمال المهاجرين 
حقوقهم» وذلك عن طريق تطبيق البرنامج المشترك. ("البرنامج المشترك " هو 
البرنامج الذي اتفق عليه الحزب الاشترا تراكي والحزب الشيوعي ك فرنسا 
٩ AS‏ أ-حزاب اليمين. ويعد ان بستشهد خلبة اتن ا خو 
عن "وضع المهاجرين " قدمه الحزب الشيوعي» يصف أوضاع هؤلاء المهاجرين 
لدى وصول اليسار إلى السلطة؛ وبعد أن يتعرض بالتقد الشديد لسياسة اليمين 
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الفرنسي ل هذا المجال ولنظرته العنصرية إلى العمال "المرب " بشكل خاص» 
بعود إلى المثقفين وسارتر مرةٌ اخرى. - المترجم.) 

ومن المؤسف ه4 بداية مثل هذه المباراة المتكافثة التي لا يتمتح گل 
فریق إلا بهامش ضيق" ۷ کر یآ اکن افو ارهن ف 
اهتمام بتوصية الناخبين بالتصويت ومن الدورة الأولس. es‏ ال 
فرانسوا ميتران. إن العمال المهاجرين» ومعهم الشغيلة الفرنسيون بأسرهم 
سوف بقومون بانفسهم بتصويب هذا "النسيان ‏ الجليل الذي أصیب هه سارتر 
والمثقفون الذين يتبعونه على غير هدى. 
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إيضصاحات وهوامش 


ملخص: 

ہید صمت طویل؛ بعرّى جزئياً إلى قيام جنيه بعدة رحلات إلى الشرق 
الأوسط. rE‏ 4 وقد عاد بشوة إلى الساحة السياسية الفرنسية. إذ 
بکتب بے شهر واحد أربعة نصوص, تشكل مجموعة واحدة تتداول الأحسداث 
الراهنة؛ أي المعركة الدائر لائتخاب رئيس للجمهورية .وقد کتب جنیه بمض 
هذه النصوص استجابة لاقتراحات تلشاها من مسؤولين 4 الحزب الاشتراكي 
سبق لڄنیه ان قدم إليهم دعمه . والنص الذي نعرضه هنا (والذي بتحدٿ عن 
أصوات بعض المهاجرين) هو الوحيد الذي كتبه جنيه نفسه دون التماس أو 
طلب من أحد. 

إن جنبه لا يتناول مسألة انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر؛ ولكنه 
يدخلها - اسلوب له دلالته- - 4 نص موضوعه الأصلي الذي يتناول أوضاع 
الهاجرين 4 فرنسًا؛ هذا الموضوع الذي بتخلّل -بهدوء“ النصوص الثلاثة 
الأخرى. 

وقد حُصتّص هذا النص» كما هو واضح من العنوان, لثلاثة أو أربعة كتب 
لؤلفين مفارية (باستشاء جان بيليغري؛ وهو كاتب فرنسي ولد سك الجزائر). 
وتشترك هذه الكتب 2 معالجتها لمشاكل المهاجرين. على الرغم من التباين ب2 
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أساليب المعالجة. 

لقد اتىخذ جنيه قراراً بالمسارعة إلى تقديم الدعم لهؤلاء الكتاب إثر 
مقابلته و مدیم هو طاهر ین جلون نتان ٤‏ هذه المقابلة التي 
اثارت حنق جنيه من "الصمت المدبر والمتفق عليه ' ' بين جهات معينة 2 أجهزة 
الإعلام وبين مشقفين فرنسيين لتجاهل هذه الكتب بشكل تام. . وهندما علم ہعض 
أصدقاء جلیه برغبته بے التدخُل عاناً 4 هذا الموضوع؛ دمي 2 الثاني من أيار 
٤‏ للمشارکة ہے البرنامج الإذاعي ' بعد التفكير "الذي تقدمه إذاعة فرذسا 
التقافية. فقراً هذا النص أثناء البرنامج. 

و سشاق e‏ الذين صمّوا آذانهم 
لأصوات هؤلاء الكتاب المهاجرين. ننه هنا إلى أن سارتر يتعرض للمرة الأولى 
بالاسم لهجوم من جنيه ER NEES‏ يعود إلى الخلافات 
السياسية بين الاثنين. ومنها الخلاف الذي لم بعلن بشكل كامل حول المسألة 
الاسرائيلية ج الفلسطينية (إذ دک اسم سارتر أریع مرات)؛ وهذا لاستبعاد 
وجود أسباب اكثر تشابكاً وتعقيداً لهذه الخلافات. 

ودون الدخول 4 الجدل بين الاين يمكننا أن نلاحظ تلك المفارقة 
الغريبة التي جعلت مفامرة جنيه السياسية تنحول إلى هجوم ضد سارترء مع أن 
هذه المغامرة لم تكن لتتخذ شكلها داك لولا وجود ا السارثري. 

وعلى الرغم من أن هذا النص يبدو ظاهرياء وكأنه تعليق أدبي (لأن 
الكتب التي اشار إليها جنيه هي كلها روايات باستثاء كتاب أحمد الذي يأخذ 
شكل سيرة ذاتية) إلا أنه سرعان ما ينزلق إلى الصعيد السياسيء ولذلاك لم 
تجانب صحيفة "لومانيتيه " الصواب (وهي صحيفة الحزب الشيوعي 
القرنسي) حين نشرت # ايوم التالي مقتطفات من تعليق جيه مضيفة إليها 
ملحقاً كتبه جنيه خصيصا للصحيفة بعنوان: "جان جنيه وأوضاع المهاجرين " 
(۳ یار ۱۹۷٤‏ ص ۱۲). 

ويعتبر هذا التعاون الأول مع د حيفة "لومانيتيه " منعطفاً هاماً بل مسيرة 
الكاتب. إذ إن هذه الصحيفة ستصبح منبره المفضُل لفترة طويلة. . وکان جنیه قد 
دخل الساحة السياسيةء حتى هذه المرحلةء من خلال معالجة قضايا اجتماعية 
خارج حدود فرنسا -باستشاء فترة أحداث أيار -۱۹١۸‏ مشل قضايا "الفهود 
السود " والزنوج السجناء ب3 أمريكاء أو من خلال تنساول الصراعات الدولية 
(فيتنام فالسطين) . وملذ سنة ۱۹۷١‏ تدأ مرحلة جديدة د دشنها جیه بار 
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نصوص -منها هذا النص- يقترب فيها من الحزب الشيوعي ويتخذ لنفسه 
صبغة سياسة أكثر تحديداً. 

ولكننا نلاحظ أيضاً أن مشاركته ب4 نقاش المواضيع "الفرنسية " تبقشى 
استشائية. فعلى الرغم من تدخُله 4 القضابا الفرنسية الداخلية, إلا أن قراءة 
متايه للصوصه تبيْن أن اهتماماته تتجاوز الإطار "الوطني " داثماًء فهو لا يقدم 
المرشح الاشتراكي بك مجابهة مرشحي اليمينء ولكنه يبرز إلى واجهة الأحداث 
مسائل مثل: "بؤس العمال المهاجرين ". و"المستعمرين القدامى ٠"‏ و"المرب '. 
و"السود ٠"‏ و“العالم الثالك " بأسره. 


عناوين الكتب التي أشار إليها جان جنيه ك النص وأسماء مؤلفيها: 

- طاهر بن جلّون (ولد بے المغرب» .)۱۹٤٤‏ "هاروندا " (باریس: لونویل. ۱۹۷۳۲). 

- أحمد. "حياة جزائري: هل تکتب کتاباً پقراه الداس؟ " (باریس؛ لوسوي. ۱۹۷۳). 

- نبیل فارس (ولد ب2 المغرب» ١٤۱۹)؛‏ "ہستان الزیتون " (باریس؛ لوسوي ۱۹۷۲). 

-“ محمد خير الدین (ولد سے المغرب .)۱۹٤۱‏ "النباش " (باریس: لوسوي؛ .)۱١۹۷۳‏ 

- جان بيليغري (ولد ب الجزائرء .)٠۹١١‏ "الحصان ب المدينة " (ہاریس؛ غالیمار, ۱۹۷۲). 
كتاب "حياة جزائري " هو عبارة عن سيرة ذاتية لمامل هاجر من الجزائر إلى فرنساء لم 
يشا أن يذكر اسمه الصريح فوطع اسما مسثعاراً على الكتاب. 

إشارة إلى كتاب فرائز فانون "المعدبون ك الأرض " (ماسبيروء )٠۹١١‏ الذي يحتوي على 
مقدمة لسارثر تستحق ذلك الجدل الذي أثير حولها آنذاكف. 

هدم جنيه هذا "الملحق " 4 الصحيفة بهذه الأسطر: 

"ينثهي هنا النص المكتوب الذي بقّته الإذاعة. ولا كائت انظمة الإذاعة تمنعني من التلميح إلى 
معركة الانتخابات الرئاسية؛ فإئني اقدم بقية النص لصحيفة "لومانيتيه" ." 

المستهدّف هنا هو سارت لأنه دعا الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات. 
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نظراف خاطفة على أموكا* 
ٿ. غازي آبو عقل 


تان عة یا2 ات اة او ا ى 00 
دخل إلى البلاد بلا "تأشيرة دخول" وحضر مؤتم ر "الحزب الديمقراطي" ج 
شيكاغى وشارك مع وليام بوروز وآلان غينزبرغ 4 التظاهرات العنيفة التي قام 
بها "الهيبيون" و'الفهود السود " ضد الحرب ب فيتغام. وقد كتب هذه القاطع 
التي بقبت غير منشورة؛ بعد أشهر من عودته وأشاء إقامته 4 طفجة» على 
أوراق تحمل اسم الفندق الذي كان بزل فبه. 
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بدت لي شيكاغو. عندما كنت آراها من أوروباء مدينة الحكايات العجيبة 
والأخطار الشديدة بسبب العصابات الإجرامية فيها. وعندما ذهبت إليها 
وجدتها خطرة جداً بسبب رجال الشرطة فيهاء ببزاتهم الزرقاء الفاتحة 
الشببهة بتلك التي ترتدبها راقصات "كازينو باريس ". 


ر 4 4 
ا و که 


ریما کان ہناء ناطحات سحاب بهذا الارتفاع الوسيلة الوحيدة للانعاظ 
عند الأمريكيين؛ وتعبيراً عن رغبتهم 4 أن يبرهنوا- بالحجارة والاسمنت - 
على رجولة أكثر "إهانة " من رجولة الملوك. 


* ° 
په په په 


* عن مجلة E1۲0٥"‏ ". العدد ۸۰۹-۸۰۸ (خریف )۱۹۹٩‏ ص :۱۱-۸ . 
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عندما بتعلق الأمر بالعنف؛ يجب علينا التمييز والاختيار. ولذلك» أنا ضد 
العنف الذي بمارسه الأمريكيون بك فيتنام. ولكنني مع العنف عندما يمارسه 
الفيتناميون ضد الأمريكيين. كما انني ضد عنف رجال الشرطة ومع عنف 
السود 4 شيكاغو. 


ر ر 2 
ډډ پچ اپ 


به شیکاغو جا عدد مس الكهاسة: مساعبن بوقارهم وحرماسهم: لحماية 
"الهيبيين " الذين كانوا يحتجون على التفرقة العنصرية والحرب ب4 فيتنام ب2 
ملتصف الليل. كنت مقتنعاً بأن الشرطة لن تتدخّل لكثرة الكهنة المختلطين 
بالهيبيين والسود فافتربث حتى صرت ب وسط الحديقة؛ إلا ان رجال 
الشرطة انهالوا على الجميع بالضرب. 

ماذا بريد بعض الرجال واجهزتهم البوليسية: هل بريدون المال؟ لا إنهم 
بریدون ان پثربعوا على عرش مضصيء. وان يعبدهم الأخرون حتى ولو بشكل 
ظلاهري فقطل. 


° 4 
ا کپ 4 


والشرطة؟ إنها تمرف بأن "الألوهة " لن تكون شيئاً من دون الشرطة؛ 
وهي -اي الشرطة- تجلها وتقدسها وكانها إشراق وإلهام طبيميين نابعين منها. 

نيويورك ليلاً؛ هيبيون وهدوء لذيذ. و4 شيكاغو أناقة واعمال شريرة. 

لاذا لا يأكل الأمريكييون البيض الأمريكيين الزنوج؟ لأنهم شبعوا بعد أن 
أكلوا الفيتناميين. 


4 5 
9 و کپ 
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شیکاغو: اسم "هندي " احتفظ به الأمريكيون. نعم؛ يمكنني أن عيش 2 
أمريكا و2 شيكاغو بشكل خاص؛ فالأمريكيون فظّون جداً ويمقدوري أن 


أحلاقية الأمريكيين. أثناء انعقاد مؤتمر "الحزب الديمقراطى "؛ وضعوا 
سیا رین قت ترا خارفا تاد کان لإیقاف السیارن اشرب من 
المسالخ. ومن حيث لا ندريء خرج إلينا أريعة أو خمسة "قبضابات " قالوا إنهم 
لن يسمحوا لنا بإيقاف السيارتين ب هذا المكان. كانت مجموعتنا مكونة من 
مشرة أشخاص. اقترح قائد مجموعتا على 'القتلة " بأنه مستعد للدقع؛ 
ولكنهم رفضوا . كانت حركات أيديهم الرافضة جميلةء حركة تراجع أمام 
حافظة النقود التي كانت على وشك أن تفتّح. ولا كان المسؤول عن جماعشتا 
بحسن التصرف ل مواقف كهذه. فقد طلب منا مغادرة المكان. تركناه مع 
"الجرارين " وذهبنا. وبعد قليل عاد إليناء وأبلغنا أن السيارتين بقيتا بج المكان 
نفسه» وتحت عنابة "القتلة " وأنه دقع لهم أقل مما كان ينوي دفعه. إنها 
'المجزرة " الأمريكية. 


f o 
بفاجتنى كل شىء 2 أمريكاء فالتشابه هو السائد هناك. يبدو لي أن‎ 
البلد يرهق نفسه للتماهي مع الصورة التي كونها عنه الأجانب. وغياب المفاجأة‎ 

بكاد يشكل نوعاً من الإهانة. 


3 
که 
رک 
کپ 
3 
که 


إذا حظر لكم أن تبتسموا لأي شرطي ب آي بلد فإنه يظن بأنكم تهزؤون 
منه. اہتسموا لشرطي آمريكي وسوف یظن بأنکم "متواطئون معه: هذه هي 
طريق النجاة. 


7 7 4 
ا کړه و 
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هندسة العمارة الأمريكية؛ هَدّيان أفرغوه من الانفعال. 


أمريكا ملأى بالأميرات والكونتيسات والماركيزات» وهذا البلد 
الديمقراطي يقدّس الأرستقراطية الأوروبية عبر النساء. وكما تملاك أمريكا 
"محمياتها " التي تضع فيها "الهنود ". فإنها تملك ايضا احتياطيها من 
الأرستقراطيبن المزيفين: بدءاً من الأميرة غريس كيلسي» إلى الكونتيسة دوتولوز 
لوتريك. مروراً بالأميرة رادزيفيل. إنها ديمقراطية مولعة بالتتويج. 

إبادة أوراق الأشجار تشكل جريمة 4ے نظري . (...) وعندما أقدم جنود 
"المارينز " الأمريكيون على إبادة E‏ فیتنام؛ 
فإنهم ارتكبوا الجريمة ألثي لا تغتفر . جد "الهيبيون " الزهور لا بل ہذور 
القذْب الهندي. وأتمنى أن يبذروها E‏ خزائن المال ے 
شيكاغو. علينا أن نحافظ على الخضرة؛ حتى قبل المال والإنسان. 

محطة القطار 2 شيكاغو: إنها الاتساع بعينه. نجد فيها كل شيء: 
الأسبرين, والكوكايين. والكافيار الصناعي "المركب كيميائياً ٠"‏ واسطوانات 
الغازات المسيلة للدموع؛ » والسراويل الداخلية التي طرزتها يد صبية عمياء 
وموضوعها العذراء الإسبانية مطعونة سبع طعنات» وقمصان تلامذة المدارس 
الملصنوعة من الساتان التركيبي» والعطور التركيبية الصناعية؛ وشموع من سائر 
اجام والأقطارء وصور بوذاء والہۇس "بالكيلو غرام " ولكنه بؤس عالي 
السوّة» ومسحوق الحليب المجفّف الصناعي» وحشائش الحدائق المصنوعة من 
لدائن بلاستيكيةء ونسخة عن المغارة المعجزة 2 مدينة لورد (2 جبال البيريليه 
الفرنسية])؛ وأخرى عن القديسة فاطمة (2 البرتغال)ء ونسخة مصغرة جداً عن 
قصر العدل ب4 بروكسل» ودروس بالمراسلة حول مبدا "اللاأمن " لهايزنبرغ. 
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بالإضافة إل مثة شيءِ وشي»ء... والمراحيض: 


يوجد بے هذه المحطة 4 شيكاغو كل شيء؛ وأوجد فيها أنا أحياناً. 


™ 


كم هي عجوز المدينة الأمريكية! لقد ولى زمنها منذ وقت بعيد. وهي 
تطمح إلى النباتات المتعرشة والمتسلقة -من نوع اللبلاب أو الذرة الصفراء- 
التي تنمو وتغطيها . شيكاغو تتصدع وتتشفق من الآن منتظرة البذور والجذور. 


* ب ° 
کپ که په 
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ههر سذوكهولم* 
ت. إبراهیم آسعد 


الانطباعات التي سنسمعها الآن هي لرجل لم يمض سوى أسبوع واحد ي 
ستوكهولم. وقد قرُر هذا الرجل الذي بتحدث إليكم أن بلجا إلى الصراحة التي 
يمكن أن تصل إلى درجة الوقاحة 4 بمض الأحيان. وهاهو تأكيد أولي: 
الود ف اا ر ب اا م ان لهم ا ود 
بات هذا 2 أيامنا دلالةٌ على الميول الديمقراطيةء وصحيح أيضاً أن هؤلاء 
الذين نطلق عليهم عادةٌ اسم "الشعب " -آي غالبية الأفراد الذين فُدر عليهم آن 
يخدموا أقليةٌ ذات امتيازات- بتمتعون برفاهية نسبية, وتسيطر على علاقات 
الأفراد مجاملة صارمة نابعة من أعراف تنطوي على أن أي ابتكار عضوي غير 
وارد على الإطلاق. وهكذا يبدو البلد وكانه ديمقراطيء وهو كذلك بحكم 
العادات, إذا أطاشنا صفة الديمقراطية على طريقة 2 الحياة يكون فيها لكل 
فرد إحساس متعال عن شخصه» بحيث يمنح الآخرين الامتيازات نفسها التي 
نرى؛ إذاًء أن نقطة انطلاق هذا الاحساس الديمقراطي الشهير هي: 
'إنني اتمتع بمكانم تۇهاني لكي أَعَامَلَ كملك. " فالسويد هي بلد السبعة ملايين 
ملك» الُشبعين بقيمهم. والذين يتزاورون تاتون ويتجاهل بعضهم البعض 
الآخر حتى يبدو أن سرعة الحركة هي نقيض للوقار ولذلك يخاف السويديون 
من السير بسرعة ب4 الشارع. وينطبق ذلك على سيدة حجرة الثياب بك امسرح؛ 
حیث ينتظر خمسون شخصاً معاطفهم . فهي تذهب بكثير من الصمت والبطء؛ 
ويمشية تشي بعرة النفس والكبرياء أشاء تأديتها لخدمتهاء لأنها لو سارت 
بسرعة أكبر قليلاً لكشت عن كونها الملكة لويز, كما تتخيّل نفسها . 


* عن مجلة 'لانفینی ", ۱١‏ خریف ۱۹۹۰ (غالیمار)» ص:۱۰۲-٠۱۰.‏ 
(نشر هذا النص للمرة الأولى ب سنة .)۱۹۹١‏ 
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السويد ليست ديمقراطية ہسبب ميولهاء إذا أطلقنا صفة الديمقراطية 
على طريقة يقة ب الحياة تبدا بنفي الذات» بحيث لا يعرف إلا بالمجموعة 
الاجتماعية التي تنتمي إليها والتي عليك أن تخدمها بحيث تخدمك هي 
بدورها. ۰ ٠‏ ۰ 

انتبهوا إلى ما أريد أن أقوله: 4 بلد يحيط فيها كل شخص نفسّه 
باحترام ملكي ليست دقات القلب هي التي تنظم الحياة وتعطيها معناهاء بل 
التقاليد الاحتفالية التي تنحني أمام الحياة البومية. ولكنني لا أعتقد أن 
العلافات بين الناس حميمة على الإطلاق. ولا يوجد بك بلد الملوك هذا ملك 
يفوق الآخرين شجاعة وإقداماً بحيث بُقدم على سلوك يمليه عليه قلبه ويكسر 
به القاعدة. 

هذه ليست إيطالية أو فرنسا. فهم بحكمون علي بقسوة إذا نسيت أن 
أقوم بحركة تافهةء مثل أن أشعل لمحدثي سيجارته. ولكن لم يخطر ببال أحد 
هنا أن يعقد شريط حذائي المحلول. ماذا يمكنني أن أستنتج ب4 موقف هذا 
بواب الي الذي أقيم فيه لا مبالء کما ينقصه التهذيب» فهو لا يحتمل أن 
Ge‏ ن آدعوه | إلى بإشارة من يدي .أما إذا أعطيته "كوروناً " واحداً 
فإنه ينحني حنّى الأرض. 2 البندقية أو باريس» يمكن لصبي الفندق أن 
بسحبني من ساعدي» ولن يضيف 'البخشیش " إلى شكره سوى إبتسامة. 
وبواب الفندق بك البندقية او باريس ليس ك حالة تأهب دائمة, كما آنه ينسى 
نفسه أمام الآخر, وإذا غاب فإنه لا يعاود الظهور إلا 2 حالة وقوع خطر جسيم 
(شتائم؛ ضرب»...). 

إنني أتساءل بك هذه الحالة عما إذا كانت الصراعات بين السادة والعبيد. 
وبين أرياب العمل والأجراءء قد اختفت ت فعلاً وإذا لم تكن موجودة الآن فهي 
قابعة ا صميم السويديين الذين يخشون ظهورها من جديد ويخافون منها كما 
يخاف الطفل من الصفعات ويحاول تجتبها . وهي تتحصن بالتقاليد الصارمة؛ 
إذ إن السويديين يخشون ميلهم الطبيعي للعنف والتعصب. 

بالتأكيد لن يسحبني نادل المطعم من كمي أما إذا فعلت ذلك معه فإنه 
سوف يصاب بالصدمة. فهو لا يرى 4 هذه الحركة شيئاً آخر سوى نوع من 
السلوك الفظ. ويعتقد أنني أريد إهانته. و4 الحقيقة؛ لا تتدرج هذه الحركة 
ضمن لائحة الحركات المعترف هنا. ولذلك لا يمكن استخدامها إلا بهدف 
الإذلالء إذلال الشخص الذي يقوم بهاء والشخص الذي تَوَجّه إليه 2 الوقت 
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هناك إذاً عدد معين من الحركات والقواعد التي تسم سلوك الإنسان 
الح أما ما تبقى فهو مرتبط بالعبودية. ولذلك» فهناك قن مثالي يوصف 
ویحدد من خلال عدد من الحركات والأفعال والكلمات التي تلفي حريته. 
ويحمل السويديون صورةً لا تفارق أذهانهم عن هذا القن المثالي؛ فعند آدنى 
حركة من هذه الحرکات يشعرون بأنهم يمسّخون فوراً إلى قن كهذا. 

هذه الديمقراطية السويدية الشهيرة هي إذاًء مجموعة من الأعراف 
الاجتماعية الصارمة المخصصة لتفادي عودة العبودية بشكل مفاجئ. وينتج عن 
ذلك نزق دائم اليقظة وشكل من الحياة الجامدة بسبب صقيع اللافردية حيث 
لا مجال للاہتكار وحيث لا يتولّد سوى السأم والرتابة. ولا يستطيع كاتب هذا 
البرنامج إحصاء عدد أصدقاته السويديين الذين يعترفون: "سوف نذهب إلى 
باريس أو كوينهاغن للتسلية ". 

وينتج عن هذه السلوكيات أيضاً نوع من الهشاشة 4 العلاقات 
الاجتماعية, بحيث أن المرء يبدو وكأنه يمشي على البيض ويخشى من تهديم 
بلاء متصدًع. كما يولد عن ذلك فن زخرك تنقصه ا والحياة. 

ك ان انمييد هد مسرت كايا ةة دريب الأشجا الماية 
فأحواضص الحمامات والبرادات التي تصنعها ممتازة ل مله أيضا. ولکنني 
لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير بنوع من الاشتراكية ينبع من القلب. وهذا 
يعني شكلا من الحياة لا يعاني فيه الفرد من الكوابح الأخلاقية -إذا صح 
القول- بل يوافق على أن يبتكر ويكون نفسه موضوعا للابتكار» شكلا حياتيا 
جدیدا مشتقا من حساسیته وحدها. 

يبدو أن کل شيء یسیر بشکل مقبول ے هذا البلدء إذ نادرا ما نرى 
مظاهر فقر مدقع. ولكن ماذا يملك الناس هنا بالإضافة إلى الرفاهية المادية 
(وربما تكون كلمة "الصحية " أكثر دقة هنا)ء وتلك اللعبة التي تسيطر على 
علاقاتهم الاجتماعية؟ 

باستشاء الولع السلبي بالاحترام الإنساني -الذي لم يستحق بك أي مكان 
آخر اسمه ومعناه التحقيريين- فإن صورة بلدكم السويد خارج حدودكم هي 
رمز النقاء والاستقامة والعذرية التي نحسن تصويرها مثل هدوء بكر مستقر ك 
شمال الدنيا ٻبن أحضان النروج الصلبة والشرسة. وعذراء التلج واللازورد 
هذه» المرتبطة ببساطة التصور, تفرض علينا نوعا من الاحترام إلى درجة أننا 
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نخاف من تحقير النقاء والاستقامة 4 حال وجهنا بعض الوم إلى السويد . 

ولكن للأسف الشديد, إن نقاوة الهواء وزرقة السماءء ونضارة البيوت» 
وصفاء العيون هنا لا علاقة لها بشفافية القلب والروح على الإطلاق. فمن 
وجهة النظر هذه سوف نرى أنفسنا ب4 بلاد العتمة واللاشفافية. هذه العتمة 
التي فرطها الكبرياء والغرور. 

وإذا شعرت بالبرد ے بلادكم» فذلكف لأن شعوراً واحداً من الدفء والحنان 
لم پجازرف کو غراتي هنا. أعرف آنكم ستحدثونني عن الخجل. ولكن لو 
دفقتم ك الأمر وبحتتم بعمق لرأبتهم على الفور أن الرعونة والعزلة هما نتيجة 
مغالاة الشخص الخجول بے تحديد قيمة نفسه بحيث لا يجد فيه القوة أو 
العنف الكافيين لفرضهما على الآخرين, فيلتجِىُ خلف نظام تقليدي بتيح 
لکبریائه -بکل غلوها وا أن تکون مصدر خجله. وکل سويدي أتحدٿ 
معه عن هذا الأمر غالباً ما يعترف بهده الأسباب» ثم يعترض قائلاً: e‏ 
نتمتع بحرية كبيرة. وج وضع الجن مثلاً فالنقاش حوله حر تماماً. ' 
أعرف آنني آستطيع التكلم طویلاًء عبر هذا المذياع؛ عن هذا الموضوع تحت 
غطاء النقاش العلمي والاجتماعي الذي يشكل وجهة نظر أزلية ب4 السويد حول 
الأفكار الأكثر جرا فيما يخص العلاقات الجنسية. أعرف ذلك ولكن لسو 
حاولت أن أجعل لقبلتي صوتاً مسموعاً فإن هذه العذراء؛ "السويد ١"‏ التي 
ٹمکلت من السماع والكلام بفظاطة؛ سوف تموٽ من الخجل . لذلك أعتقد أنه 
پمكن الكلام على العلاقات الجنسية ولكن ليس على الحب» فلدي شعور بأنكم 
عقمتم الحب وبسترتموه» وأنه جاهز لفرطة العمليات وليس للسرير. 

أتظنون أنكم الرابحون؟ فظهور الحسابات الباردة ب هذه الأمور لا يعد 
ربحاً. سأروي لكم نكتة. بما أن لي الحق بليترين من الكحول, فقد ملأت طب 
الاستلام لأحصل على رخصة شراء. ويعد ذلك اشتريت آنا وبعض الأصدقاء 
زجاجة من الجن من أحد المتاجر. وفگرت 2 أن آخذ جرعة من الزجاجة. 
وليس بے هذه الحركة آي فحش أو مجون فمن يستطيع أن يمنعنا من القيام 
بذلك؟ العرفة لا. ولكن هناك قرار يمنع تناول الكحول بهذه الطريقة العلنية. 
ولذلك ذهبنا نحن الثلاثة - وقد تجاوز كل منا الأريعين - لنشرب جرعة من 
الجن 2 "مبولة " أمام المخزن وكأننا ثلاثة من التلامين الصغار. 

إن بنيتي العقلية تمنعني من نقد الأحداث التي ذكرتهاء ولكلني أثور ضد 
ما تمنيه لذلك الذي سببها دون أن أسمح لنفسي بالتأثر باحترام الكلمات أو 
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هيبتها. أكرر بأن هذا البلد هو الأكثر برجوازية 4 أورويباء إذا قمسدت 
بالبرجوازية أي شكل من أشكال الحياة يرتكز على وصايا ومبادئ فقدت 
فاعليتها. إلا أن المبادئ لا تزال موجودة؛ ويدلاً من أن تجد عملها 2 مجال 
المغامرة من أجل المستقبل أو الحاضر المفيدء فإنها لا تعمل إلا بج الماضي الذي 
تزينه. ومن ثم تعمل على الحاضر الذي تزينه بالماضي الذي يتطابق مع هذا 
الحاضر. هذه هي المحافظة الأخلاقية. وهكذا تبدو لى السويد محفوطة فيها 
انها خن فة من الجاد؛ 1 

بالتأكيد لقد اختصرت وبسطت؛ لأنه من الصعب الدخول ك التفاصيل. 
لقد كتبت هذه المقالة, أو البرنامج الإذاعي» بسرعة كبيرة استناداً على 
انطباعات سريعة التقطتها من الشارع والمطعم والقطار والمخزن ونظرات الناس 
وسلوکهم ورن اصواتهم . كما تعلمون؛ إن رجلا ضائعاً بین آناس يجهل لغتهم 
یصبح قابلاً جداً للتآٹر ہما یراہ كما يحصل على اواك ن ع يره 
التفاصيل التي تعلّمه وتعطيه انطباعاً حدسياً أكثر مما هو عقلي ومنطقي. كما 
أنه عرضة لتفسيرات كيفية مجنونة بعض الشيء وهذا ما أعبر عنه هنا. ويعد 
شهر من الإقامة هناء ریما تقوم الملاحظة بتصحيح هذا الانطباع» ولكنني آشكک 
ہأنها سوف تدمره بشكل كامل. وأنا أعبّر لكم عن انطباعاتي بكل صدق وأمانة. 

واخيراً؛ أضيف أن من يتحدث إليكم هو سارق ولوطي» ويجب ألا 
تلدهشون من آن مثل هذا الهم "بالحصول على الاحترام " پجرجلي. 2 دو لي 
السويد وكأنها تعمل تبعاً لمبادئها الأخلاقية المتعلقة باتجاهها المحافظ معنوياً: 
الاحتفاليات, والبرودة. والتهذيب» والترفع... إلخ؛ والتي لا هدف لها سوى 
الحفاظ على وقار المظاهر وكرامتها. 

آه كم يرتاب المرء بعزة نفس وكرامة ووقار يحملها المرء أمامه بعناية فائقة 
مثل شيء هش وثمين! إنها عرّة نفس الملوك والزنوج والأحصنة. ولكن بمقدور 
قوى الحب العظيمة أن تقيم 4 مكانها فوضى خصبة معطاء. وليكن هناك 
مكان للابتكار والحيرة والشك والتردد وقلّة الذوق والغنائية! فهل نجرؤ على 
ترجمة هذه العبارة التي رددها لي عدد كبير من السويديات: 
'يالېۋس عشاقنا هنا" . 
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جان چنیه 
"ا خوة كارامازوة "+ 
ت. غازي بو عقل 


إن الأعمال الرائعة فنياً وشعرياً هي أرفع حالات الروح الإنسانية. وأرقى 
أشكالهاء وأكثر أساليب التعبير قدرة على الإشناع. وهذه فكرة عامة ممروفة 
ينېغي إدراجھا تحت عنوان "الحقيقة الأزلية ' '. وسواء كانت هذه الروائع أرقى 
أشكال الروح الإنسانية آم أرفع شكلٍ مح لهذه الروح» أو الشكل الأرقى الذي 
اکتسبته هذه الروح؛ ببطء ا بضرية حظ وبجرأة دائماً؛ فالقضية تبقى 
مسآلة شكل, وهذا الشكل ينأى عن كونه الح الذي لا تتعدًاه مغامرة الإنسان. 

فلننتقلٌ إلى دوستويفسكي» أو بالأحرى إلى "الأخوة كارامازوف ٠"‏ رائعة 
الفن الروائي؛ هذا الكتاب العظيم. والمحرّض الجريء للأنفس, والذي يشكل 
نموذجاً ب الإفراط وعنف العواطف. وهذا الأسلوب ب تناول الكتاب والنظر 
إليه هو أسلوبي أنا أيضاًء أضفٌ إلى ذلك رغبة بالضحك بإ وجه التدجيل. 
ازيف والفعلي بك آن الذي يشكله قَدّر هذا الكتاب. إذ ينجح دوستويفسكي 
أخيراً ب خلق ما كان ينبغي أن يرقى به إلى المقام الأول: هذه التمثيلية 
الضحكة, وهذا التهريج الهائل والصغير ب4 آن. ذلك أن هذه التمثيلية وهذا 
التهريج بتركان أثراً بالغاً کل ا جل من دوستويفسکي روائیاً مسکوناً بروح 
غامضة؛ فضلاً عن أن هذا التهريج يستخدم ضده شخصياً وبوسائل ماهرة 
وصبيانية يستعملها بعناد وسوء نية بميزان القديس بولس. 

وإذا کان دوستویفسکي قد حمل هذه الرواية 2 داخله لأكثر من ثلاثين 
سنة؛ فمن المحتمل أنه كان ينوي كتابتها بجدية كما هو الأمر ي "الجريمة 
والعقاب " و"الأبله ". ولکثه کان يبتسم وهو يكتبها . وربما كان ابتسامه هذا أحد 
أساليبه 2 الكتابة. ومن ثم أخذ ببتسم لدوستويفسكي الروائي» وأخيراً ترك 
نفسه تنساق مع هذا الفيض من الابتهناج. وهذا يعني أنه لعب على نفسه بمكرٍ 


* "جان جُنیه: العدو السسّافر نصوص ومقابلات " (باریس: غالیمار ۱۹۹۱). ص: ٠٠١-۲۱۳‏ 
[املاحظات.» ص١٠٠].‏ "العدو السافر " هو الجزء السادس من أعمال جنيه الكاملة. 
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ودهاء. 

وبما أن معرفتي بطرائق التأليف الروائي ضحلة, فما زلت أجهل إن كان 
الكاتب بيدأ الكتاب من بدايته أم من نهايته . و2 "الأخوة كارامازوف ٠"‏ يستحيل 
علي معرطة ما إذا كان دوستويفسكي قد أراد آن بيدأ بالزيارة التي قامت بها 
عائلة كارامازوف إلى القديس العجوز زوسيماء وإذا كان علي انتظار موث 
القديس العجوز وانتشار رائحة جثته لكي ينتابني القلق منذ نلا اللحظة. 

يتوقع الجميع حدوث معجزةء ولكن عكس ذلاف يحدث. فبدلاً من أن تبشى 
الجثة سليمةء وهذا أضعف الإيمان. فإن رائحتها الكريهة تفوح 4 كافة أرجاء 
المكان. وعضد ذلك وبعناد لذین يعمل دوستویفسکي کل ما ہوسعه لیربکنا 
ويخيب آمالنا. إذ إننا نتوفع أن تكون غروشينكا امراةٌ ساقطة, ولكن اليوش ا 
يرى عند كاتيا إيفانوطنا صبية جميلة يبدو عليها الكرم والطيبة؛ وينطوي نزقها 
على الكثير من الامتنان والحنان. وعندما تقل کاترین إیفانوفنا يدهاء تضطرب 
غروشینکا وترفع بدورها پد كاترين إيفانوفا إلى فمهاء ولكنها تنفجر ضاحكة 
وتشتم غريمتها. ونتيجة لذلك. تشعر كاترين بالإهانة وتطرد غروشينكا. 

عندما يدخل اليوشا إلى الدير تكون رائحة جثة زوسيما قد أصبحت 
قوية جدأً إلى درجة أنهم اضطروا لفتح النوافذ. يخرج اليوشا على الضور و 
اللبل بلقي بنفسه إلى الأرض ويأخذ بتقبيل التراب» بل إنه يدعي ايضاً أن روحاً 
ما قد حلت فيه ب تلك اللحظة. و2 النهاية بنتهي 4ك شقة غروشينكا وهو ما 
يزأل يرتدي ثوب الراهب. 

نحن نعرف أن ابتسامة اليوشا هي التي مَكنَنّه من المحافظة على نقائه و 
سائر المناسبات والمواقف التي يقع فيها أي واحد غيره فريسة للاضطراب 
والحيرة. فعندما ترسل له بطاقةء وهو مايزال راهباً ومصمماً على الزواج منهاء 
فإنه يبتسم وبقبل جديا بان يصبح زوجها. ولاحقاً؛ عندما يقول له الشاب کوليا 
"خلاصة الأمر يا كارامازوف هي ان كلا منا يعشق الآخر "» يتورد خد أليوشا 
قليلاً ويبتسم مؤيداً ما قاله كوليا. أليوشا ببتسم وهو 4 العشرين من العمر. 
وتدفع تسلية مماثلة دوستويفسكي إلى الابتسام وهو ب2 الستين من عمره: 
إشارة أو حركة ماء أو أي شيء آخر يمكلنا تفسيره كما نشاء. ب المحكمة 
يشرح الناثب العام دوافع ديمتري كارامازوف؛ ويعطي المحامي الحاذق معني 
متناقضاً للدوافع نفسها. 

لكل فعل معنى ومعنى آخر يناقضه. وللمرة الأولى يبدو لي أن التفسير 
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اللفسي يتم تدميره بواسطة تفسير نفسي آخر مناقض له. إن الأفعال والنوايا 
التي اعتدنا على اعتبارها مشؤومة 2 الكتب وبك الحياة النفسية تؤدي إلى هذا 
الإنقاذ, آما الأضعال والنوايا الرائعة فتؤدي إلى الكارثة. ريي كوليا كلباً ظنٌ 
الصغير آلیوشا أنه سممه آو قتله بوخزة دبوس. حتی أن آلیوشا يمرض ولم يعد 
لديه أي آمل إلا بوصول كوليا وعودة الكلب. وأخيراً يقوم كوليا بزيارة أليوشا 
وإعادة الكلب» ونتيجةٌ لذلك يكاد آليوشا أن يموت من شدة الفرح. 

إن سلوك إيغان كارامازوف الانفعالي والواثق من نفسه يدفع ديمتري إلى 
التفوه بألفاظ. بل وارتکاب أفعال ضد أبیه 3 تقوده إلى المنفى ب4 سيبيريا. 

TR‏ المحاكمة تتحدث إيفانوضا عن ديمتري بحرارة؛ وبعد ريع ساعة 

تقراً رسالۀ من ديمتري إلى المحكمة تؤدي إلى إدانة ديمتري والحكم عليه. 

يظهر دوستويفسکي شراسة فظة بے موقفه من الاشتراكية, كما يعبر عن 
ووا یکم النفس» ٠‏ فهو يتهجم بضراوة وعنف على الاشترا اكية (انظر 
مواقف کولیاً وتصرفاته التي تسخر من الاشتراكية) . ولكن يجب على حبة 
البذار أن تموت مرةٌ أخرى؛ اد إن ثورة اشتراكية تت تتيح للروس قراءة 
دوستوپفسکي . 

اما مع علم النفس فإنه يتوسّل طريقه جيداً للوصول إلى مبتغاه. فهو لا 
بقدم تفسيراً جدياً واحداً للدوافع» كما هو الأمر 2 رواياته الأخرى» بل يعطي 
تفسيراً مناقضاً ب2 الوقت نفسه. والذي بنتج عن ذلك هو أنناء عندما نقراً 
الروايةء نجد الأشياء ونقيضهاء والشخصيات والأحداث التي تمتّل شيثاً واحداً 
ونقيضه بك آن فلا تبقى إلا المزق والأسمال. ويبدأ حبور الروائي وحبورناء 
وجذله وجذلنا. ونجد أنفسنا معأقين ب4 الهواء بعد كل فصل إذ لا يبقى أي 
شيء حقيقي . وعندها بظهر دوستويفسکي جدید» دوستويفسکي پهرج ویتسلی 
بإعطاء تفسير "إيجابي " للأحداث ثم يدرك صحة هذا التفسير "ب2 الرواية ٠"‏ 
فيسارع إلى تقديم التفسير المناقض له. 

دعابةٌ عظيمة جليلة.. لعب لكنه لعب جريء ووقح لأنه يهدم "وقار " 
السرد» وهذا قيض ما نجده عند فلوبير الذي لا يرى سوى تفسير واحد» 
ونقیض ما نجده عند بروست الذي يراكم التفسیرات ویفترض عدداً كبيراً من 
الدوافع والتأويلات؛ دون أن يرهن أبداً على أن التفسير المناقض مقبول أيضاً. 

هل قرأت "الأخوة كارامازوف " قراءة رديئة؟ لقد قرأتها وكأآنها طرفة 
ممتعة ودعابة خيالية خداعة. إن دوستويفسكي يدمر - بوقار» وكما ينبغي- ما 
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كان يعبر (حتى ظهور هذه الرواية) العمل الفني التوكيدي. 

ويبدو لي بعد هذه القراءة أن كل رواية وقصيدة ولوحة ومقطوعة 
موسيشية لا تدمر نقسها ات أن أقول لا تبني نفسها » وكأذها لعبة قلب الدمى 
وبعثرتها بحيث تشكل وجهاً من وجوه اللعبة؛ ليست سوى ضرب من الغش 
والتضليل. 

يتحدثون كثيراً ب هذه الأيام على ضحك الآلهة. إن العمل الفني المبني 
على التوكيدات وحدهاء والتي لا تجد ما يناقضها ویحاربهاء لیس سوی غش 
وخداع يخفي شيثاً آخر أكثر أهمية. فلا شك أن فرانز هالس* قد ضحك 
كثيراً عندما رسم لوحة "أوصياء ووصيات على العرش "» ورامبراندت عندما 
رسم الكم ل لوحة "الخطيبة اليهودية"' ؛ وموزار عندما وضع موسيقا 
"القاس الجنائزي " و“ دون ڄوان ". کان کل شيء مسموحاً لهم. كانوا أحراراً. 
وشكسبير كذلك عندما كتب "الملك لير ". فبعد آن امتلكوا الموهبة والعبقرية؛ 
عرفوا شيئًاً آخر أكثر ندرة وهو أنهم بسخرون من عبقريتهم. 

وسمیر دیاکوف° 

لأن الأخوة كارامازوف الثلاثة كانوا أريبمة»ء فالمسيحي الرقيق والحنون 
اليوشا لا قول كلمة واحدة أو يقوم بحركة واحدة تدل على أن هذا الإنسان 
الذليل هو أمخوه. 

أريد أن أٽحدث عن سمير دياكوف. 


,4 النص المطبوع على الآلة الكاتبةء جاءت كلمة "فكاهة ". اخثرنا الصيغة الواردة ب4 
المخطوطة؛ وهي تلغي المقالة المنشورة. (1. ديشي) 

* فرانزهالس: رسام هولندي ولد ب4 أنغفرس حوالي سنة ۱۸٥١‏ وتو بے سنة .۱۹٩٩‏ عاش ب4 
بلدة هارلم ب شمال هولندا وفيها متحف يضم لوحاته. رسمت لوحة "اوصياء ووصیات 
العرش " ("مأوى العجزة") ب4 سنة 114اوتوصف بانها لاذعة ب هجائيتها الانتقامية. كان 
لطريقة هالس ب الرسم تاثير على رسامي القرن التاسع عشر من امشال مائيه. 
(المترجم). 

انظر مقالة "سر رامبراندت " ك الجزء الخامس من اعمال جنيه الكاملة (ص؛ )١۷‏ التي 
يقول فيها جنيه: "إن الكمٌ 4 لوحة الخطببة اليهودية يشكل لوحة تجريدية. " وتعرف هذه 
اللوحة؛ التي رسمت ب4 سنة ٩‏ باسم "اسحق وریبیکا " أیضاً . (|. دیشي). 
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آلبير دييشي 


لا بزال من الصعب تحديد التاريخ الدقيق لكتابة هذا النص. والمعروف أن 
جنیه قد کتبه بعد قراءته لرواية دوستويفسکكي اثناء إقامته ب4 جنوب إيطالبا ب2 
سنة ۱۹۷۵ . وقد جاء جُنيه على ذكر ذلك بے لقائه مع هوبرت فيشته فقال: 
"يمكنني أن اقول لك إنني أمضيت شهرين 4 قراءة "الأخوة كارامازوف ". كلت 
آلازم السرير ب4 إيطاليا. كنت أقراً صفحة واحدة ثم. .. كان علي أن أفكر 
لساعتین» د ثم أعيد الكرة بعدثد . إنه عمل ضخم ومرهق. " 

ولم بقدم جنيه هذه الصفحات إلى الناشر غاليمار إلا ب4 سنة ۱۹۸۱ء 
"لكي ينشرها جورج لامبريش ي 'المجلة الفرنسية الجديدة " ("۴.۸.۸.). 
ولکنه غير رأيه بعد ان رأى النص مطبوعا على الآلة الكاتبةء قائلاً: "كان 
الموضوع مجرد طرفة ". وبعد بضع سنوات» عندما كان يكتب 'الأسير العاشق ". 
استرجع نسخة مقالته وقال إنه يريد أن ينشرها مع صدور هذا الكتاب» ولم 
بُدخل عليها أية تصحبحات. 

فهذه المخطوطة التي نشرت خلال الأشهر الأولى التي تلت وفاته هيء 
إذأء نص منجر يدون على هامش مداخلاته العامة ويحتل مكانة مستقلة 2 
هذه المجموعة (أي» الجزء السادس من أعمال جنيه الكاملة التي نشرتها دار 
غاليمار) . وإذا كنا قد اخترنا إدراج نص جنيه هذا ب هذا المجلدء فذلك لأنه 
يقدم دليلاً على ما تقوله رواية "الأسير العاشق " بوضوح وإسهاب عن نمو 
وتطور شاعرية تطابقية, شاعرية منسجمة ومتطابقة مع التفكير السياسي بے 
أعمال جنيه؛ وبصورة أعمقء شاعرية موازية لذلك التفكير (كما هي الحال 2 
الموسيقاء حين يقدم المؤلف لحناً رئيساً ثم يأتي بلحن آخر يصاحبه ويوضحه 
وبغليه. وهو الأسلوب المعروف ب“ الطباق " (“CONTRE POINT"‏ . 

ينبغي اعتبار هذا النص,» 4 المقام الأول تحية موجهة ة إلى دوستويفسکي؛ 
ويبدو الروائي الروسي وكأنه المرجع الأدبي الرئيسي عند جنیه»ء فهو يستشهد 


YY 


به مراراً ب4 العديد من المقابلات دون أي شرح تماما كما كان بعتبر جياكوميتي 
4 فن النحت, ورامبراندت 4 فن الرسم»؛ وريما موزار بے الموسيقى. 
ولكن إذا كان هذا النص بقدم قراءةٌ دقيقة وأصيلة ل"الأخوة كارامازوف 

٠"‏ فهو 4 الوقت نفسه بنفتح على منظور فسيح؛ إذ إنه يرسم الخطوط 
الريضة ويمهد لنظرية حقيقية ب الروايةء إذا رجعنا إلى الإشارات 
والتلميحات الواردة 2 نهاية النص حول الموسيقى والرسم والمسرح؛ وحول إبداع 
العمل الفني بشكل عام» وبهذا المعنى» إذا انتبهنا إلى مالم يشرحه النص» آي 
إذا قرأذا بين سطور هذه الصفحات العقلية التي احتفظ بها المؤلف» فإننا أمام 
نوع من "فن الشاعرية " يشكل مرجعية لأعمال جنيه الأخيرة. 

لقد حافظنا على تسلسل الفقرات كما جاءت 4 المخطوطة التي خلت من 
العلوان. ولذلك اتخذنا العنوان المذكور ب4 النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة؛ 
هذه النسخة التي كان المؤلف بحتفظ بهاء والتي تحمل عنواناً مختلفاً قليلاً: 
"قراءة ل" الأخوة كارامازوف ". وننشر هذا النص للمرة الأولى بے عدد تشرين 
الأول ١۱۹۸ء‏ من المجلة الفرنسية الجديدة (.۸.N.۴)؛‏ العدد ٤٠٥۵‏ (ص: ٦۹‏ - 
۲( 


TYA 


جان جنيه 


جواب على اسلبیاو * 
ت. غازي ابو عمقل 


بيشكل هذا النص الذي لم ينشر من قبل وثيقة استشائية كانت محفوظة 
له مكتبة جامع الوثائق الشهير جالف ماتاراسو. انه اقدم نص مکتوب بقلم جیه 
نعرفه حتى اليوم مع رسالته إلى أندريه جيد امژرخة سے سنٰ۹۳۳۹٠.‏ وقد وضع 
هذا النص ‏ ظروف ما زالت عصية على التحديد (ه لكتب 4 إطار تحقيق 
أدب يآ مأثفاء اختبار ما)» ويعود إلى سنة ٠۹١١‏ وينهي بشكل حاسم الأسطورة 
الفائلة إن جيه کان كاتبا غير مثقف» وإنه بدأ 4 سغة ۹١١‏ بصباغة "عدذراء 
الزهور" أ و"امحكوم بالإعدام" . 

کان فز له عندما شارك 4 هذا التحقيق الأدبي/. ا وعشرین 
عاماً» وهو بعرض -شبابه هذا- بلمسة غير محسوسة من الرضى عن الذات: 
كما بشبضي لعصامي عم نفسه بنفسه وهو برتبة عريف ب لواء الرماة 
الجزائريين الثاني والعشرين اإعسكر ج مديْة تول (اقصضس الشرق من فرانسا 
قرب الحدود الا مانية). ويقد م هذا النص دلیلا على نقافة وإاسعة؛ من فرويد 
إل ىآباء الكنيسة او إلى مدرسة "سيين ('). 


بو ب 
په په م 


الموضوع: ما هي المكانةء وما هو الدور اللذان تعطوهما ب4 الحياة للآداب 
والفنون ب4 سنة ٩۱۹۲٥‏ 
من أجل توجیه الأفكار واملاحظات: 


-١‏ هل يوجد اليوم فن -آو عدد من الفنون- ترونه مؤثراً آكثر من غيره 


* عن مجلة E۲008"‏ ", العدد ۸۰۹-۸۰۸ (خریف ,)۱۹۹٦‏ ص: ۱۷ - ۲۰ 
() سيين (818718): مدينة إيطالية شهيرة بآثارها وفنونها ومتاحفها التي تود إلى بدايات 
القرون الوسطى - القرن الثاني عشر وما بعده. (م). 


1۷⁄۹ 


على الثقافة (الهندسة المدنية:؛ العمارة. النحت» الرسم» الموسيقى, الأدب» 
العروض المسرحية والسينماكئية)؟ 

فا ھوهذا الفن. iD‏ 2 کک الدو ر هة 

2 ل تتاح لكم فرصة د ردود ا المختلفة الي ا 
الجماعة التي تحتكون بها فيما يتعلق بالفنون والآداب؟ وبصورة أعم» كيف ترون 
تاأثير الأشكال المادية للمدنية على الحاجات الفنية للجماعات البشرية 
المعاصرة؟ 

٣‏ ب4 ضوء ما سېق» ما هي المكانة التي تشغلها والأدوار التي تلعبها اليوم 
وسائل التعبير والنقل التي لم تكن معروفة فيما مضى» كالتصوير والأسطوانات 
والسينما والإذاعة... إلخ؟ وهل هناك توافق أو تعارض بين الوسائل التقليدية 
والجديدة9 وما هو الدور الذي تقوم به الوساتل الجديدة والتأثير الذي تمارسه 
على تشكيل الفنان والجمهور و 

ملاحظات علس التنص: 

إننا نخاطب صراحة 'كل منكم " وصدقه أكثر مما نخاطب معارفه؛ ونهتم 
ہتعبیره عن مزاجه آکثر من أهتمامنا بمطالعاته» ونرغب 4 الآراء المدعمة 


بالشروح والحجج أكثر من رغبتنا 2 العرض الوشائقي لأكوام المعلومات. 
اتان رن تمتا اا ر ا درا : 


[تص جان جنيه |]: 

إن تجربتي القليلة تدفعني إلى الاعتقاد بوجود تأثير يغلب على الثقافة 
الحالية لنوع ما من الأدب - من أين جاء! أريد أن أسميه "أدب اللاوعي ٠"‏ مع 
أنني لا أقيم مع عالم المتقفين إلا أدنى العلاقات. أعتقد أن الثقافة موجهة 
باتجاه ما. (يصف جُنيه الثقافة بأنها "إنسانوية ٠"‏ بالمعنى الفلسفي والمذهبي 
للكلمة). 

الواقع لم تتوزع الثقافة أبداً. فقد كان العالم الإغريقي - الروماني 
شكلياً صرفاًء وكان الفلاسفة المدرسيون تأمليين نظريين. واتجهت الآداب 


YA: 


الكلاسيكية ب2 القرن السابع عشر نحو... (هكذا. يوجد نقص ب النص 
الأصلي). 

عندما كان الشكل سيدا لاقت "النحافة"* الرضى والقبول» وحضت على 
العري وعبادة الجسد واللهو الفكري -وهو رشاقة محض- الذي كان يتبع 
الخطوط اليافعة للفتيان الإغريقيين 

القرون الوسطى عصر مضطرب. والفن القوطي مزخرف ومنمق. ملتوٍ 
ومعوج» سقيم وهزيل البنية, وخال من أي عظمة فعلية سوى اليأس الكبيرء مما 
بجعلني أتساءل: هل كان هو السبب ب روح القلق التي سيطرت على العصر آم 
أن العصر هو السبب. عصر تعيس أسخطته منافقشات "السوربونيين " أساتذة 
وطلاباًء وجدال آباء الكنيسة. 

عصر النهضة سياسي» رسمه سياسي (مدرسة فينيسيا - البندقية 
ومدرسة سيين ويولون» وخاصة مدرسة فلورنسا). ماكيافيللي ينتصر, ولكنه 
يكتب "الأمير " لأن العصر سياسي. عصر مسموم. العمارة فيه غريبة. عصر 
سري؟ 

وهكذا» خضع كل عص إلى تأثير غالب ومسيطر. ولست أعرف؛ مع 
ذلك» فيما إذا كان للموسيقا -التي تلف العادات والأخلاق» كما يقول لوثر- 

پېدو أن بو وبودلیر ونوفالیس» وبعدهم رامبو وستيفان جورج ك الأدب» 
والحركة التكميبية - الدادائية وفرويد» فرويد المبقري (دون نسيان برغسون 
وفلسفته الخاصة بالحدس)» يبدو أنهم زجوا الثقافة بے البحث عن اللاوعي. 
وهم بقولون: الحقيقة أن "أنانا " ليست فقط ما نعرفه عنها بوعي. إنها بك 
لاوعي معتم ومظلم. وسوف تولد من هذا الأسلوب الجديد 4 البحث أخلاقية- 
أو لا أخلاقية. بالأحرى. يجب ألا نشك ب ذلك. المستقبل لفرويد . 

يتبادر إلى الذهن أن دكتاتورية الكادحين (البروليتاريا)» هذا الشكل 
الجديد من أشكال الحكم (وهو فن كالفنون السبعة الأخرى)؛ توجه ليس 
الثقافة الآخذة بالتطور -الإنسانوية- بل التظاهرات الثقافية وما تستتبعه من 
أمور مساعدة» وسوف يكون هناك بلا شك (إن لم يكن قد وجد فعلاً) رسم 


* "النحافة": اشتقاق من كلمتي "النحت " و "الثقافة ". ففي النص الأصلي قام جيه باشتقاق كلمة 
جديدة هي ”80110۲۵ ” من کلمتي (sculpture‏ النحت) و culture‏ (الثقافة)؛ أي: ثقافة 
النحت. (م). 


۸۱ 


بروليتاري وموسيقى بروليتارية... إلخ. 

۲- الفن للضن: : يدو لي مرتبطاً بصيغة متحذلقة جوهفاء مغرورة تدعي 
E‏ . يكون الفن فناً لأنه نافع» وترتبط فكرة الجمال ارتباطاً 
حميماً (يصل إلى درجة التماهي) بفكرة المنفعة. ففي الأصل لم تكتسب الأشياء 
والوقائع أي مدلول أخلاقي أو جمالي . ولكن المدلول جاء فيما بعد و "طحم " 
نفسه على الأشياء خطاً بسبب نوع من شذوذ العقل وضلاله. والجمال مرتبط 
بالود والتعاطف. 

4 البداية شعر الإنسان بالود تجاه قطعة الصُوان التي براهاء ونحو 
فأسه وجرته. خرج الجمال من الصتّوان وجاء منه. الفن نفعي إذأً. وأنا أريده 
كذلك. والجمهور الذي يحكم ويقيّم لا بخطن بك ذلك. كيف تكون مقطوعة من 
شعر فاليري؛ أو سوناتا أو زخرفة SEE‏ ليست كذلك. إنها 
جمبلة بواسطة العظل (الفكر) الذي شوه القيم من خلال إبداعه ليقيم الأخلاق 
والجمالیات. 

أتوشع وأنتظر؛ ظهور لا مبالاة جديدة تجاه الأشياء لا مبالاة ثبدع تراتبية 
للقيم ناجمة عن المنفعة. هذا هو المنحى الذي بتخذه تأثير الأشكال المادية 
للحضارة (المدنية) على الحاجات الفنية 4 عصر ما. . تصدّع من الحديد أسيجة 
جميلة لأنها مفيدة. ونحن بحاجة إلى فن حركي ونشط لأننا 4 عصر الحركة. 
والسينما ترضينا أولأً -وهي فن سلبي- وتزودنا بسائر المتع الناجمة عن 
الحركة والنشاط. ولكنني آمل أن تنزلها عن عرشها مساهمة أكثر حميمية 
بالعمل والفعل: وبالفعل نفسه. المباريات الرياضية والالعاب الأولبية؛ وما 
شابههاء تشكل البوادر. 

تؤثر الفنون والآداب على بعض الأفراد ب4 الوقت الحاضر, كما كان الأمر 
ك سائر العصور السابقة. إنه عصر رومنتيكي» أكثر هدوءاً وأكثر تراثيةء عصر 
مّصَفى ومَنَشّى؛ غير أن ما يميّز الجيل الحالي هو ميله إلى الفعل؛ إلى العمل. 

-٣‏ تحتل الأشكال المادية المكان كله. فهناك. مثلاًء السينما الجارفة 
المكتسحة. مع أن الصراع 2 الحلية وك المضمار ما زال متمسكاً بموقعه. كما 
احتلت الصورة مكان اللوحة المرسومة والنحت. وبلغت -بفضل بعض المصورين 
الفنانين- مبلغ الفن. وسوف تحتل "الإذاعة " محل الكتاب» فنحن نشهد عودة 
الأدب المحكي» أكثر مما نری أدباً مكتوباً . هل يدعو ذلك إلى السرور؟ بلا شك 
راي . هناك تحالف وتوافق بين أشكال التمبير الراهنة وبين الأشكال 


YAY 


القديمةء ولا بد من أن تحدث قطيعةء وأن تتولى طراتقنا الجديدة مهمة تعرية 
الرجل العجوز وتجريده» فالطرائق الجديدة تفعل بشكل مباشر جداً وآكثر 
عفوية؛ وتؤثر على التكوين الفني للجمهور. وأصبح الفهم أقل تجريداء وبالتالي 
فقد اصبح آكثر يقيناً. إلا أنني أعتقد أن الفنان والجمهور لا يشكله نوع ماء أو 
أسلوب ما من أساليب التعبير. وبهذاء أعارض ما سبق وكتبته 4 البداية. 
وللأسف, امتلأت الورقة المخصصة للإجابة. 


YAY 


جان جنیه 


اء جول )کسیر + 


ٿت؛ غازي ابو عقل 


i 

نساء فلطينيات أربع أعطينني الصورة الأولى» وجعانني أفهم أسلوب 
الحياة"حياتهن ٠"‏ ب حي من أحياء عمّان 4 حمى جبل الحسين. أريع نساء 
عجائز متغضنات يجلسن القرفصاء حول موقد منطفي: حجران أو ثلاقة 
علاها السوادء وإناء عتيق من الألمنيوم لإعداد الشاي. قلن لي: اجلس. 

حن هنا ها كما دري انشرب الشاي وانشتمن. 

- نعم. يضحكن. لم ببق سوى الحجارة لإشعال النار. لقد أحرقت 
اکا 

- من آحرقها؟ 

- حسين. أنت قادم من فرنسا. يقال إن بلادك تدعم المرب» فهل 
يستطيعون عندكم التمبيز بين حسين والعرب؟ 

عندئد دشب شجار مرح ہین النساء الأريع حول الملصير الذي یجب أن 
يلقاه حسين. كن ب ذروة البهجة, النافذة من خلف البؤس والأسى؛ ولكتَهنْ كن 
على استعداد دائم للمعركة. 

- وأين الرجال؟ 

- أبناؤنا فدائيون بك الجبل. 

- والآخرون؟ 

- هنالگ. 

دأني إصبم يد خشنة وجميلة جداًء مشيراً إلى فسحة ضيقة قريية. 

- دفتاهم هناكڭ. 

كانوا مجموعة من العجائز والأولاد والنساء. وقد جعلتني واحدة من تلك 


a ٤ 0 * 5:‏ 3 0" 
* من كتاب: "جان جنيه: العدو السافر. نصوص ومقابلات " تحقيق وتحرير: ألبير ديشي (ہاريس: 
غالیمار, ۱۹۹۱)» ص: ۱۳۹ . 
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النسوة أستدرك خطأي - بلطف ولكن بحزم - عندما تحد شت عن مخیمات 
اللاجئين. 

- آنت تعني المعسكرات, فالجميع يحملون السلاح وقد تعلّموا كيف 
يقاثلون . 

ریما كانت قدرة النساء على الثوزة والتمرد أكبر مما هي عند الرجال. 
لقد ٻدون وکأنهن يحتفظن بمخزون مدهش من القدرة على التصرف والعمل. 

قلت يوماً لامرأة فلسطينية إن النساء يتصورون إمكانيات الثورة بهدوء 
أكثر من الرجال» فأجابتني ضاحكة: 

- "الثوار ٠"‏ نحن نعرفهم جيداً. لقد ولدناهم وأتينا بهم إلى هذه الدنياء 
ونعرف مكامن قوتهم وضعفهم . 

- الخلاصة أنك تحبینهم؟ كانت تناهز الخمسين. ابتسمت. 

- أنا أعرفهم لأنني أحبهم . هل ترید شایاً أم قهوة 

کان ابنھا فداتیاً 2 ' افلح ٠"‏ آما ابنتها وصهرها فکانا ہ2 "الصاعقة". 

بدا لي أنهن يتجهن بسرعة آكبر نحو الحل الواضح. 

(ح) بل الثانية والعشرين من عمره. .مني إلى آمه بے إربد ب شهر 
رمضان» وکان الوقت ظهراً. قال لها : 

- إنه فرنسي . ليس هذا فقط, بل وهو ليس مسيحياً أيضاً؛ ولا يؤمن 

بالله. 

نظرت إليْ وهي تبتسم» وأخذت السخرية تتدامى ك عينيها . 

- إا بما آنه لا يؤمن بالله يجب أن نقدّم له شيئاً ليأكله. 
أعدّت لي ولابنها الغداءء ولكنها لم تأكل إلا عند حلول المساء. 


A“ 


ألبير ديشي 


ملحظة حول "ناء جبل اسي "+ 


تمتلك "نساء جبل الحسين " جميع خصائص ما نسميه 4 الرسم "النظرة 
الإجمالية ". فالنص يسترجع, بإيجاز وقوة ذكرى لقائين 4 مخيمات الأردن 
ادرا 4 جنيه إلى درجة أن معظم ما حكاه عن الفلسطينيين يحمل أثرهماء كما 
آنا سنقراً لاحقا 2 كتاب "أسير عاشق " شروحاً مفصلة لاحتمالات هذه 
الذكرى كافة. 

يتشكل هذا النص من حكايتين وجيزتين: الأولى تحتل المكان الأبرز إذ 
تستمدٌ المقالة عنوانها منهاء وهي تنقل لنا محادثة مع أربع نساء فلسطينيات ب2 
مخيم جبل الحسين ب عمّان E‏ 
'اریع ساعات بے شاتیلا " كما طورها وتوسع فيها ج "أسير عاشق " (ص: 
.)۳۸1-١‏ ويجري هذا المشهد القصيرء كما هو واضح» بُعيد أحداث "أيلول 
الأسود " وهجوم الجيش الأردني على المخيمات الفلسطينية ي نهاية عام 
2 

اما الحكاية الثانية - التى تبدأً بجملة "قلت وما لامرأة فلسطينية ' 
ا ی ا وا م الا کا 2 ا 
من "اللازمة " المركزية ب كتاب "أسير عاشق TT E‏ 
فكرة المركز تفسها. 

پسترجع جنیه ب الصفحات )۲۲١-۲۲۲(‏ من هذا الكتاب ذكرى هذا 
اللقاء؛ والتي لازمته طيلة خمس عشرة سنةء بأقصى ما يكون من الدقة. وإذا 
كان مكان اللقاء مذكوراً بوضوح 2 النصوص (مخيم إربد ب شمال الأردن)ء إلا 
ان تاریخه بېقی غير مؤکد؛ واذ يعطي جنیه على التوالي سنة ۱۹۷۰ (ص: ۰۹۸ 
۷) وشهر تشرين الأول ٠۹۷١‏ (ص١٠۲).‏ والوقف العمسكري المشروح ج 
النص بجعلنا نعتقد أن هذا الحدث - اللقاء - قد جرى قبيل نهاية إقامة جنيه 
4 الشرق الأوسط ب منتصف آذار (احتلّت القوات الأردنية مخيم ريد 2 ٠١‏ 
e‏ . وهذا التكريم الذي يقدمه جنيه لوجوه نساء يهيمن على حكاياته 


* الکتاب السابق نفسه» ص:۹۲٠.‏ 


YAY 


عن الفلسطينيين» ولا يعبر فقط عن مشاعر شخصية ولكنه يقدم شهادة على 
ظلاهرة اجتماعية تأذر بها المؤرخون أيضاً. إذ يشير زافييه بارون إلى "الثورة 2 
المخيمات " ويكتب: "لعبت المرأة الفلسطينية دوراً حيوياً وهاماً. فقد دربت 
الأولاد على ذكرى فاسطين. 4 حين كان الرجال يذهبون إلى المعركة أو إلى 
العمل سك الخليج. كما شاركت ب الحركة الفلسطينية من خلال انتسابها إلى 
امنظمات شبه العسكرية وممارسة النشاط السياسي؛ مما أتاح لها الانعتاق من 
البيئة التقليدية. حبث كانت تكرس نفسها ب أغلب الأحيان للواجبات المنزلية. " 
(إقرا: "الفلسطینیون ". ص ۳۱۸ منشورات سیکومور .)۱۹۸٤‏ 

ونذكر بك الختام ان هذا النص قد تشر مع مقالة هامة کتبها طاهر ہن 
جلّون بعنوان 'جان جنيه مع الفلسطينيين شرت ب 'لوموند دبلوماتہك ' 2 
ور .۷٤‏ وقد نقل هذا المقال عدة آراء كان جلیه قد صرح بها حول أسباب 
تعأقه بالشعب الفلسطيني: "كان من الطبيمي جداً ان اذهب لا إلى الأكثر 
حرماناً من غيرهم فحسب بل إلى اولئك الذين ببلورون, إلى أقصى درجة. 
"الحقد على الغريب " كما قال حول اكتشاهه العالم العربي: "جميع الأنبا, التي 
قراتها عن الفلسطینيين كان مصدرها الإعلام الغربي. وكان العالم العربي يشدم 
منذ زمن طول ٠٠‏ بصفته الظل الممتد للعالم المسيحي. " وكتب ايضاً: "ادرت 
منذ وصولي إلى الأردن ان الفلسطينيين لا يشبهون الصسورة المقدمة عنهم ب 
فرنسا. ووجدت نفسي ب4 موقف الأعمى الذي استعاد بصسره. وقد بدا 0 
العربي؛ الذي ساز الغا فور التقاثي به أكثر قرا بکٹیر مما کان پکتب عله" 

وکتب عن حذره من "فکر الیسار": لا أاجد نفسي قادرا على التماهي مع 
فكر اليسار 4 حدود ما يكرّسه من طراز للتفكير والأخلاق, "الطراز اليهو- 
مسيحي ". فهذا الفكر "مثالي " أكثر مما هو سياسي» وهو "عصبي " آكثر مما 
خو عفوي . آم بشأن سارتر فقد فهمت منذ مدة بعيدة آن فكره السياسي فكر 
مزیف. . وأعتقد ان ما سمي بالفكر السارتري لم يعد موجوداً إطلافاًء ولا تتعدى 
مواقفه كونها احكاماً متسرعة يطلقها مشقف“٠‏ سريع التآثر بالبرد“ وهي لا 
تصلح لمجابهة اي شيء سوى أوهامه وأشباحه الخاصة به. " 

وكثب حول قوة صورة الفدائي: "حتى لو أنه لم يكن ينبغي لفاعليته ان 
تكون طورية ومباشرة, إلا أنها تبقى ذات شحثة ثورية نشطة وفاعلة." 
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علي الجندي 


جاو جیه 
"کان یتحدتث وکأنه افا 


ك بداية حياتنا الجامعية كنا نقرأً كل شيء» من المنفلوطي إلى أفلاطون! 

كان لدينا فضول كبير للمعرفة. كنا نسأل؛ نسأل كثيراًء وبشكل خاص 
صدفي إسماعيل وأسماء أخرى فليلة... 

كنت معجباً جداً بالأسماء الغريبة الغريبة بے حياتها وفيما تركت لنا من 
آثار أدبية وحياتية: بودلير وحياته البائسة؛ ورامبو وإشراقاته... وقد صادف 
اسم آخر مررنا به مرور الکرام: جان جنيه. ۰ 

کان الأرسوزي -رحمه الله- ينهانا عن صدقي الذي يعمق الأمورء فقد 
بدا حياته التأليفية برامبو. 

وما المشكلة 2 رامبوة 

شاد جنسا۱ 

وقلنا: استاذ» ليت 4 مجتمعنا آلف رامو وأرسوزي واحد. 

وسر الأستاذ هذا المديح المبطن... 

وبعد سنوات الجامعة بدأنا نقرأً الكثيرين؛ من جبران إلى آرسطو. 

وعاد جنيه إلى ساحة الوعي؛ ولکنه کان خامضاً .لم تستطع لغتنا ضمه 
ب شبكتها وظل نائياً كان غامضا بالفرنسية؛ فاكتفينا بنثرات من أخباره 
أحياناً ب2 الصحف والمجلات. 

ماش بلا أب ولا أم متنقلاً بين إصلاحية وأخرىء وكلما خرج من 
إصسلاحية كان يود بتهمة السرقة وما شابه.. 


إلى أن سمعنا أن سارتر فد اقتنصه وكتب عنه بحفا ب إحدى امجلات. 
بدا بأقل من مائة صفحة وانتهى بكتاب من ۰١‏ صفحة (جنیه قدیساً 
وشهیںا)* . 


a‏ ا اهتمامنا کان مرکزاً 
OT‏ 1414 آذکر E o‏ نکاد نتجمد 
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من البرد بعد خروجنا من مقهى "الهافانا ". كان بقف فاتحاً قميصه ومرتدياً 
سترة جلدية. سألثه عن السترة فقال إن لها قيمة خاصة لأنها هدية من 
"الفهود السود ". 

..٠‏ بدا وكانه يتفرج على الناس بنظرة لا مبالية. کان جسمه یدو وکآنه 
ركب خطا؛ قطعة بعد قطعة... وبك وجهه شراسة واضحة... عداء طوپل بينه 
وبين الحباة ربماا... 

كلّمثه بشيء من التهيّب فقال فجاة: هناك من سيمرٌ علي. نلتقي مساء. 
قال هذه الكلمات وكأنه صفعني بها وذهب. 

U OEE elk EES o U Sa GSS 
وکانه عرف طریقه؛ وکان قليل الكلام.‎ 

اتجهنا صوب الفندق - كان فندق "سميرا ميس " واحداً من أهم الفنادق 
آنذاك... 

كانت مفاجاة لأن غداً يوم عطلة وقد قررنا البقاء 4 الفندق؛ فالأماكن 
مغلقة بمناسبة عيد الهجرة كما أظن! وسالنا به الفندق فقالوا لنا الشيء 
نفسه. صعدنا إلى جانب غرفته حيث الصالون. وضع لنا النادل زجاجة عرق 
وبسض الأطعمة. وقال جنيه بسخرية بمكن ان يسمعها كل النزلاء: هذه 
إشتراكيتكم وغمغمنا بالعين الإهانة...٠‏ 

ماله م الله للم رة الثائية من انت ( هو مويل قال 

لا تخف على نفسك هذه الليلة فأنا أصبحت عثيناً بعد هذا العمر ولا 
أثير أي إنسان. لا تخف على مستقبلك الليلة... وا أسفاه!... 

کان عمره ستین عاماًء عتلا محبوك الجسم وتبدو علس وجهه آثار 
السنين؛ ولا يبدو عليه السكر» وشرب عرقاً. 

ب بداية الحديث سألناه اسئلة من هنا وهناك ولكنه كان بيجيب بشيء 
من العصبية. كانت أسثلة كثيرة الغباء غالباًء واصبح لدي فكرة عنه فسالته 
لأثیره؛ قلت: هل تعرف آندریه مالرو؟ قال: عرفته. بلی. اعرفه جیداً ولا آاحبه. 
قلت: لاذا؟ قال: لأنه متانق ويتصرف كوزير وبرجوازي. قلت: هل من الضروري 
أن يرتدي سترة مخملية ومهداة من الفهود السودا... 

وبعد صمت قال: یظنون آنه یتب جیداً. 

قلت؛ طبعاً؛ هو يكتب ومعروف عنه منذ كتابه "الوضح الائسائي "أنه 
صاحب أسلوب... 


قال: خطاء إنه لا يكتب جيداً ولا شيء إنه لا يحسن كتابة جملة واحدة 
بالفرنسية. 

وظهر على وجهي الامتعاض» آما هو فکان بتکلم بدم بارد ... 

وأضاف: نجح كوزير ودبلوماسي آكثر منه آديباً. 

تمتم بطريقة طفولية فيها جمال البساطة.. قال: ")۴***2 - وکان 
پرددها کثیراً. 

وقلت له: أنت أيضاً كاتب كبير لك أسلوبك. قاطعني قاثلاً: آنا لا كاتب 
كبر ولا شيء. كنت بے السجن وخرجت ب مرحلة فوجدت الإطراء كبيراً على 
ما کتبت.. انا لست كاتباً كبيراًء إطلاقاً. آنا مجرد إنسان يريد البش مجرد 
إنسان عامل يخدم قضية البشر. 

وساد صمت قطعته بسؤال: كل الذين عرفنا عنهم ذهبوا إذن وأسلوبهم» 
شعراء وکثاب» مؤمنين وملاحدة.. تابع: هناك أصحاب أسلوب. (فيرلين) مثلاً 
لکن ماذا بقي منه؟ 

دخلت على الخط... قلت: فعلاً (فيرلين) لم يبق منه إلا مجموعته 
الأخيرة بعد أن تاب. فأندريه جيد يقول عنه إن المجموعة الأخيرةء وعنوانها 
0 ". أفطيل شعر گب باللاتينية. فقال؛ لا تأخذ آراءك من كتب الدعاية 
ولا تسمع أي كلام مستهلك. سارثر مثلاً ينشر مجلة عن سارتر ولا شيء غير 
ذلا 

وسأله سعد اللّه: صحيح يا سيد جنيه أن الممثظة المهمة -لا أذكر اسمها- 
رفضت دورها 4 مسرحية "السواتر ٩"‏ 

أجاب بنفس الأسلوب الساخر (لم يكن سعد الله يتقن الفرنسية آنذاك): 
لاء رفضها کان لسبب آخر, کانت تخاف على سمعتها؛ ودورها كان كثير الإقذاع 
بالکلام فخاضت على اسمها من الدور! 

... وسالته عن البلد المستحيل الذي يمتلى بالديموقراطيةء قال: على كل 
حال ليس فرنسا. وعدد بعض احتجاجاته على النظام الفرنسي» ثم غير لهجته 
قائلاً: رہما كان هذا البلد "الفهود السود ". ثم تابع: 2 الاتحاد السوفييتي 
الكتابة مضطهدة. معت من الدخول إليه. والصين.. لا آدريء لكنهم يكثرون من 
ا فا اك اران اة 

وانتبه فجاة كأنه فطن إلى أننا لم نتحدث عن شيء آخر. قال: وآنتم. هل 
عرفتم لاذا لم أذهب إلى اتحادكم؟ وتابع: آنا أكره المؤسسات الرسمية وغير 


1۹۳ 


الرسمية؛ وأنتم أنشاتم اتحاداً ليكون بمثابة هيثة استشارية إذا رضيت عن 
قصيدة أو قصة فتنشّر وإذا لم ترض عنها فلا تنشر.. 
..٠‏ وصرت أستقي معلوماتي عنه من اللواء غازي أبو عقل. فقد استمعت 
إلى شریط عن حیاته بصوته وقد سمعته فما كدت أصدق. کان بجالس د 
حديقة. والموسيقا التي ترافقه كانت صسوت العصافير وهو يد خن (الغولواز) 
ویتحدٹ کانه ہے بیته بتحدٹ کما شاء؛ وقد رایت إنساناً پشبه الذي عرفنه 
لكن أكثر عمقاً ومحبةء وقد تحدث كانه يصلّي “هذا الذي لا يعرف الصلاة- 
وخصوصاً عندما مر على صديقه(عبد اللّه) الذي راى فيه إنسان نيتشة المتفوق 
والمحب للضوء وقد وصف المكان اللائق به ج البونان... ورق جنيه وقد راى فيه 
السبارطي والهلليني؛ ومات ل السنوات الأولى من شبابه... وبدا جيه يشف 
ويشف حتى صار المشاهد يرى ما خافه والفضاءات التي أحببناها معه.. 
- الذي ينتقل على الحبل الفاغر بين هوتين كفرخ إله يعرف نقلته أين 
قع..- 
وانتقل الشاب من مطرح إلى آخر عندما سقط وقد خانته الظلمات.. 
وخانه اللور لكنه عاش بے أعماق الشاعر جليه.. 
الإشارة هنا إلى كتاب سارتر, "القديس جنيه ممثلاً وشهيدا". 
يبدو أن ذاكرة الأسثاذ على الجندي تخونه بمض الشيء هنا فقد اكد لي الأستاذ غازي 
اہو عقل ان جنیه زار دمشق بے سنه ۱۹۷۰ ولیس 4 سن ۱۹۹۹ . وپشير سعد الله ونوس. 
مقالته عن جنیه, آن زیارته لدمشق کانت 4 سنة ۱۹۷۰ . کما ان البیر ديشي پذکر. بے 
"سيرة حياة جان جنيه ". ان جنيه زار الشرق الأوسط بك اواخر سنة ۹۷١‏ بناءُ على دعوة 
وجُهت إليه. إضاهة إلى ان جُنيه نفسه يذكر, به مقالته "اربع ساعات ب شاتيلا ".ان 
زيارته للفلسطينيرن س4 الأردن كانت ك نهاية سنة ۱۹۷۰ . 
الكلمة فرنسية؛ وتعني: "مثلي جنسي " . 
ا" حرف تمجب (بالعامية الفرنسية), يعبّر عن اللامبالاة. أو الاحتقار أو الفيطل. 
أو النّْم حسب حالة المتكلّم. وإذا قبلنا هذه الكلمة. يمكن ان تحصل على مرادشها 
بالىربية! 
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خالد ایو خالد 


و موأ جهة | مود... د موأ جهذ اليا 


ر 
صورة لجان جنيه 


قبل ان التقي جان جنيه لم يكن أكثر من شائعة بالنسبة لي.. كنت قد 
قرت عنه. وحوله.. وعن علافته بجان بول سارتر؛ أین وکیف بدأت؛ وکیف 
تواصلت. غير أنني لم اقرا له نصاً مترجماً, او و کی 
متخا آنذاك. 

كنت على معرفة بموقفه العادل من قضية الجزائر. ولم أكن مهِياً لوقف 
مماثل منه تجاه قضية فلسطين. بل على العكس من ذلك؛ إذ ريما كنت مهياً 
لوقف غير عادل» متصوراً أن علاقته بسارتر يمكن أن تدفع به لاتخاذ الموقف 
السارتري نفسه. 

- کان جان بول سارتر قد زار مصر وقطاع غزة قبيل E‏ ۷ وقد 
عبر عن موقف ظالم وموال للحركة الصهيونية تجاه القضية الفلسطينية 
والقضية العربية بصورة لا لبس فيها- 

لذا.. وعندما جاءني الرفيق (آبو عمر) /حنا ميخائيل/- وهو أحد كوادر 
تح ٠"‏ والذي ققد مع مجموعة من زملائه بين شاطئي بيروت وطرا بدن اشا 
الأحداث اللبنانية -۱۹۷١ - ٥۵٥‏ عندما جاء هذا الرفيق وبرفقته جان جليه 
فوجئت. كلت شد استقبلت قبل ذلك العديد من المراسلين الصحفيين الأوربيين؛ 
وکان هذا عادياً. أما آن يأتي جان جنيه ونحن بے ذروة صراعاتنا.. آدرکت أن 
شخصية ثقافية من مثل جان جنيه لا تأت إلى مواقعنا بے مثل هذه الظروف 
الصعبة إلا تاسيساً على إيمان بقضيتنا. فالتواجد بيننا 4 مثل هذه الظروف 
قد يعني الموت كاحتمال له فرصة التحقق بنسبة عالية. ولا آتحدث هنا عن 
مراسل صحفي تلك مهنته. 

جان جُنيه إذاً بے مواجهتي. كان الوقت زمن آيلول الأسود ١۱۹۷ء‏ وكنت 
نائباً لآمر القطاع الشمالي 2 قرات العاصفة التابعة لحركة فتح وقائداً عاماً 
لقوات ميليشيا الثورة ب4 شمال الأردن وهي منطقة اعتبرت محررة ومحاصرة 
بقوات من الجيش الأردني» وعلى رأسه اللواء الأريعين. 
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قدّمه أبو عمر قائلاً؛ هذا هو السيد جان جنيهء أنت ولا شك تعرفه. ومن 
لا برف جان جنهه» قلت. مددت يدي مرحباً.. ومصافحاً. شد على يدي بقوة 
لم تفاجئني» إذ بدا رجلا قوي البنية ذا راس كبيرة بشعر قصير وذقن غير 
حليقة... عیناه واسعتان.. وقامته لا تتمیز بالطول. 

هل كان ب حدود الستين من العمر؟ لست على يقين من ذلك حتى الآن. 
غير أن الشيب الذي غزا شعر رأسه وذقنه هو ما يوحي لي الآن بالإشارة إلى 
عهره. 

كان ذلك منذ حوالي سبعة وعشرين عاما بالتأكيد» وكانت مجزرة ايلول 
تخيّم على الموقف برمته وكانت القيادة قد توصلت إلى اتفاقية القاهرة - 
برتوكول عمان- اللذين استعادت الدولة بموجبهما السيطرة على مواقعها ب 
المدن الأردنية.. بما 4 ذلك المدينة المحاصرة إربد» عاصمة الشمال. 

جلسنا لاشتنا بين اكياس الطحين /جان جنيه؛ وآبو عمرء وأنا/ حيث 
غرفة القيادة القريبة من الملجاً. 

كان الرصاص الغزير 4 تبادل لإطلاق النار بين قوات الميليشيا وقوات 
السلطة المتمركزة 4 أعلى منطقة 2 المدينة؛ ما يزال قوياً.. وشرسا على 
مقربة.. لم يسلم فيه مقرّنا من رشقات رشاشات الخمسمائة من مواقمها سے 
راس التل. 

سالت جان جنيه فيما إذا كان يجيد الحديث باللغة الانجليزية.. اجاب 
نافيا بالمربية.. إنما بلهجة جزائرية.. وقال إنه يستطيع الحديث والتفاهم 
بالعربيةء فقد قضى سنوات ك الجزائر. 

شرح لي آبو عمر آن جان جُنيه قد جاء إلينا لأنه يعد كتاباً عن 
الفلسطينيين, والثورة الفلسطينية وأنه لهذا سوف يقضي وقتاً بينناء بعد أن 
قضی وقتاً بے عمان» من أجل أن ينجز مشروعه. 

رحبت به.. وأدركت للوهاة الأولى» ومن طريقة حديثه المشحونة 
بالحماسة, أن الرجل على النقيض من سارترء فهو ينتصر لقضيتنا.. ويتعاطف 
مع شعبنا.. وأمتنا. 

ولا كنت معنياً بشرح الموقف بدءاً من نهاپاته -حيث بقف جان جنيه ب 
قلب الأحداث- لمست أنه معني بمعرفة جوانب الثورة- والمأساة. وهكذا بدانا 
حديشنا بالعريية.. كان يتقطح أحياناً بترجمة فرنسية بدائية قام بها أحد 
عناصر الكتيبة الطلابية بے قوات الميليشيا. 
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بدا لي أن عينيْ جان جنيه واسعتان وآنه ينصت بهما أيضاً بالإضافة إلى 
آذنیه. کان يسال ویناقش» ویستمع بکامل انتباهه» وریما بکامل جسده» إذ بدا 
مخفا آيضاً وسریع الأداء. 

هل تحدثنا ساعة.. ساعتين.. أقل.. أو أكثر.. إنما كان الإيقاع سريعاً.. 
ومتسقاً مع إيقاع الأحداث 2 المدينة المحاصرة.. وكان الحديث تحت وطأة 
قصف الهاونات والرشاشات الثقيلة. اقترحت الجا -لقد كنت معنياً بسلامته- 
لكنه رفض.. على الرغم من أن باب الملجاً 2 الباحة كان قريياً. 

بعد هذا اقترح أبو عمر إنهاء الحوار مؤقتاً من أجل ترتيب إقامة جان 
جنيه. ناديت أحد الكوادر وطلبت إليه أن يذهب إلى المخيم.. حيث الرفيق 
الضابط حمزة أبو راشد» قائد الدفاع عن المخيم.. ويستشيره فيما إذا كان من 
الممكن استضافة الرجل 2 بيته حيث أمه الضريرة.. وأن يأتيني برآي الأم. 

جاء حمزة وأبلغنا ترحيب أمه بالضيف. كانت سيدة ترتدي الأسودء 
وتعاني من مرض 'الغلوكوما " الذي جمل منها أقرب إلى الضريرة. وكانت 
تعيش وحيدة 4 منزل صغير مؤلف من غرفتين صغيرتين ومنافعهماء 
مسقوطتين بألواح "الزينكو ". وبالطبع لم يكن المكان آمناً على الإطلاق.. سوى 
أن المخيم لم يكن بدون ملاجئ.. وكان المخيم عرضة للافتحام من قوات 
الجيش الأردني بك أية لحظة.. كما كان أبداً تحت الرمي بالرشاشات الثقيلة 
وقذائف الهاون؛ حتى أن الرصاصة التي كانت تصيب جداراً كانت دائماً تخرج 
من الجدار المقابل.. بسبب هشاشة البناء. 

شرحت لجان جليه الوقف.. وحدثتة عن الغياب المؤكد لعوامل الأمان.. 
لكنني لم ألمس منه ارتعاشة خوف.. بل على العكس من ذلك بدا ثابتاً مؤکداً آنه 
إنما جاء ليقيم 4 المخيم. وعندما أبلغته أن ليس من أحد ليقدم له آي وع من 
الخدمات» قال إنه تعود أن يخدم نفسه بنفسه دائماً.. و كل الظروف. 
وعندما أوضحت له أن الكهرباء مقطوعة أغلب ساعات الليل والنهار.. هز 
رأسه علامة عدم أهمية هذه المسالة.. مضيفاً بأنه سيكتب على ضوء قنديل 
الكاز. 

ودعت الرجل.. وذهب مع حمزة.. وقد زؤدهما قسم التموين بالقليل من 
المعلبات.. والقليل من الخبز أيضاً. ودعته وما زال عزم قبضته على قبضتي .. 
حتی الاآن. 

الأيام التالية جاء لزيارتي ب الموقع.. وزرته 4 بيت أم حمزة عدة 
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مرات. هل تسعفني الذاكرة لأتذكر كم ظل جان جنيه بك إربد.. ريما كانت المدة 
أكثر من عشرين يوماً... وأقل من ثلاثين مشحونة بالأخطار الحقيقية على 
حیاته.. ومصیره. 

عندما كنت آأذهب إليه.. أجده وقد نظف المكان حول طاولته واوراقه.. 
وقام لبعد الشاي بنفسه. 

أما بے الزيارات المسائية. فكان يشعل القنديل بنفسه.. وقد اشستكته أم 
حمزة لأنه لا يتيح لها فرصة تقديم أي نوع من الخدمات له. صحجيح أنها كانت 
ضريرة نسبياًء لكنها كانت تستطيع القيام بالأعمال المنزلية بما فيها إشعال 
القنديل. 

شتد الحصار على المدينة ب4 أحد الأيام وجاء آبو عمر من عمان لكي 
یعید جان جنیه إلیها.. فقد کانت آکثر آماناً.. حیث لا قتال بعد خروجها من 
سخونة الصراع.. إلى غرف المفاوضات. 

أحسست يومها أن إربد يمكن أن ترق ب4 أبة لحظة. هنا قلت ب نفسي 
إنها الفرصة المواتية والمتبقية... لتقول ما يجب قوله.. فجان جنيه جاء 
لبعرف.. وليجعل العالم يعرف أيضاً. 

جلسنا لاشتنا ب2 باحة مبنى قيادة القطاع العسكري المهجورة.. على كوم 
من "العدسية ". ولم يكن الموقع “ بسبب خلوه من كادره “ يتعرض لرمي 
الرشاشات.. غير أن مض الرصاص الطائش كان يصطدم بالأرض أو 
بالجدران الخارجية للمبنى.. بينما تدارينا على السفح الآخر لكوم "العدسية" 
بعيداً عن مواجهة رشاشات موقع "التل ". 

استرسلت بك الحديث.. ولم أشعر ولو لبرهة بان جان جنيه كان خائفاً.. 
أو أنه يتعجل العودة إلى عمان... حتى آنه لم يكن خاثفاً من رصاصة طائشة. 

قلت لجان جنيه ما كنت تحيثّه عن حواراننا السابقة.. ولو أنني كنت من 
النوع المخاتل والمناور كسياسي محترف.. ما قلت ما قلت. 

هل استمر الحديث نصف ساعة.. آم أربعين دقيقة.. اذكر انه کان طويلاً. 
وأحسست بطوله بقدر انطوائه على احتمالات الموت 4 أية برهة. 

ودعت الرجل الذي سمع مني بوعي كامل الجملة التالية: 

- مسيو جان جنيه.. قد لا نلتقي ثانية.. فالوضع كما ترى.. لذا فإنني 
أحملك أمانة كتابة ما قلته لك الآن /للتاريخ/. 

ابتسم الرجل بصمت باسم جليل.. هز رأسه» ولمحت ندى 4 عينيه اللتين 
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بدتا لي أكثر اتساعاً. وتحركت السيارة 4 طريقها إلى عمان. 

لوحت له.. لوح لي.. أحسست أنني قلت له الكلام الذي يقع بدقة بين 
آخز برهة ‏ آتخياة وول رة الوت آحسيت بعذها آن حمای قت خف 
بعد أن شرحت له بما يشبه "الرؤيا " بأن قيادة عرطات سوف تستثمر هذا كله 
استثماراً مضادً مصالح شعبنا.. وأمننا . 

كان الكلام مبكراً.. كنت أعرف هذا.. ولكنني قلته.. مانحاً ضميري 
فرصة للراحة. 

بعدها عرفت أن جان جنيه قال لعرفات إنه فرح جداً بهذا المناخ 
الديموقراطي الذي پود الوصع الثوري الفلسطيني -كما أخبرني أو عمر 
فیما بعد . شرح له جان جنیه کل ما قلته بما يشبه التفصیل. 

لقد فر لي هذاء إلى جانب أسباب أخرىء» موقف عرفات مني فيما 
بعد والاجراءات التي اتخذها بحرماني من عضوية المجلس الثوري؛ والمژتمر 
العام لحركة فت واعتقالي بعد انتهاء آعماله مباشرة ب العام .٠١۹۷١‏ 

بعد هذا بسنوات قرات مقتطفات مترجمة من كتاب "العاشة"* ‏ وقرأت 
أحاديشه عن لقائنا وعن أم حمزة.. وعن رؤيته للموض وع الفاسسطيني؛ 
والفاسطينبين. 

لقد كانت المقتطفات المتعلقة بلقائنا أقل دفة مما جرى. ريما كان للترجمة 
والاختصار علاقة بهذه المسألة. غير أن الكتاب ب2 ما ترجم منه حمل همتا 

لقد التقيت 2 تلك المرحلة بصحفيين وقادة سياسيين وطنانين من الغفرب 
- من فيهم من مخرجين سينما وتلفزيون وکتاب - لکن جان جنیه کان متمیز 

التأثيرء تماما مثل غودار - المخرج الفرنسي الذي لم يكمسل فيلمه عن 

الفلسطينيين- بسب رحيله عن عالمنا. 


* الإشارة هنا إلى كتاب جنيه "اسير عاشق ". (مع). 
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غازي آبو عقل 


ھل نڪلم السو 


و 
جان جیه بے دمشق 


جاء جان جنيه إلى بلادنا ب4 نهاية صيف العام .۹۷١‏ وكان صديقي 
اا وها الهر ى هرر فد اعا تة و اوها 
ٻه. كما أعطاه عنواني 4 دمشق لمساعدته إذا اقتضى الأمر. وسرعان ما تبينت 
أنه ليس بحاجة إلى مساعدة. 

كان قد أوشك أن يتجاوز الستين عندما بدأ اهتمامه بالفلسطينيينء بعد 
أن حاول جاهداً دعم قضية العمال المغاربة المهاجرين إلى فرانسا والفهود 
السود ب4 الولايات المتحدة. ويعود فضل اهتمامه بالفلسطينيين وقضيتهم إلى 
بير ديمرون بالدرجة الأولى. 

ما زلت أذكر أننا كنا نلتقي مساء كل يوم 2 "الدبلومات " أمام حديقة 
الجاحظ» حيث يطلب زجاجة من البيرة ونتحدث بك شتى الأمور وبخاصة 
موضوع الفلسطينيين. وبعد ثلاثة لقاءات أو أربعة اختفى ولم يحضر إلى 
القهى؛ فقلقت عليه وسألت عنه» وعاد بعد غيبة ثلاثة أيام. ولا كنت لا أريد 
التطمًل على برنامج عملهء اكتفيت بإبداء قلقي لغيابه. نظر إلي وقال: هل تكتم 
السر؟ اجبته بالتأکید (وهاانذا أبوح به فعفواً سيد جنيه). 

حكى لي آنه ذهب مع مجموعة من الفدائيين -لم يحدد لي من أية 
منظمة ولم أسأله- إلى داخل الأرض المحتلة. لعلّه كان يريد أن يتأآكد من أن 
رجال المقاومة يغامرون بالدخول إلى ما وراء خطوط العدو. ورأح يرسم لي - 
شفهياً- الأماكن التي مر بها . كان الأمر صعباً لأن تحركهم كان يتم ليلا كما أنه 
لا يعرف أسماء الأمكنة. ومع ذلك بدا لي آنه دخل مع رجال المقاومة من نقطة 
ما ك شمال الجبهة نزولا إلى شمال بحيرة طبرياء وأنهم عادوا من نقطة 
ليست بعيدة عن تل الفرس -القريب من مفترق طريق القنيطرة - الرفيد - 
وهذا ما استنتچته من وصفه لیس إلاء وریما كنت مخطئًاً. 

دهشت ولا لهذا -المثقف- الستيني» يبجيء من أوروبا لفهم قضية قوم 
آخرين بهذا الأسلوب الميداني الشجاع؛ ورثيت لحالنا وحال مقفينا الذين 
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أغرقوا فاسطین 0 (وما زالوا) . لم اکن أعرف أنني سا كلشف بعد خمسة 
عشر پوماً عمق فهم جنيه لعقلیتنا عبر کتابه العظيم "آسیر عاشق " الذي بدا 
النقاد بدركون الوم آهميته وما زلت لا انسى تلك الصفحة الجميلة التي 
e‏ جنیه الشعر الدي خض به المرب المشاومة الفالسسطابنية ٠‏ ابع حدیشه 
عن "دورياله " خاف خطومل المحتاين. وفاجائي مسن جديد بهدا السوال: علدما 
كنا ب طرق العودة شبيل الفجر؛ مررنا على مرآى من تل عليه موقع إسراثيلي. 
اعتقد بانهم شاهدونا ولكنهم لم بطلقوا عاينا النار. هل تستطيع آن نشول لي 
ماذا؟ بوغت ٻالسؤال ولم اجد جواباً فر له هذا "اللفز " الصضفير. لست 
استنتچ اي شيء مما قاله ولكنني أرويه فقط لاضيف ما عرفته إلى ما تب 
هن جلیه» بخاصة هذه (الدورية) خلف خطومل الاحتلال. 

كانت بوادر انكفاء منظمات المقاومة الفلسطينية إلى (العرقوب) اللبناني 
قد بدت بجلاء. وتحدشا كثيرأً عن هذه النقطة. كنا نخشى أن تكون المرقوب 
مصيدة يساق إليها المقاتلون للإجهاز عليهم. وكنا نتساءل أكان رجال المشاومة 
سمكاً ب4 الماء ب تلك الأمكنة؟ لم بحدثي عن تفاصيل مشساريعه لزيارة 
معخيمات الفلسطيليين 4 الأردن. وكان علي انتظار صدور "اسير ساشق ' بد 
رحیاه عن هذا العالم لادرك كم كان جنيه كابأ عظيماً. 

تمضرني ملرفة حدٹت آشاء مرور جلیه بے دمشق ٠‏ لفك للت الاجر 
علي الجندي -وکان نائباً لرئيس اتحاد الكثاب على ما اذكر. من جنيه الاجتماع 
بأعضاء الاتحاد والتحدث إليهم . وأعلن الموعد وجاء الأعضاء وکانت بینهم 
أسماء لامعة وقررة. وانتظروا لقاء الكاتب المعجزة لكنه خيب أملهم ولم يأت. 

التقيته بومها 4 "الدبلومات " كالمعتاد. فسالني ماذا يعني اتحاد الكتاب؟ 
اخذت أشرح له بسذاجة مفهوم هذا التنظيم الذي يضم المتقفين وأهدافه. لم 
بتركني استكمل اطروحتي حين قاطمني قاثلاً : هسل پا يتجمع الكتاب عندکم 
ليبدعوا؟ المبدع متفرّد متوحّد وإلا فهو ليس مبدعاً. لن اذهب بالتاكيد إلى هذا 
الاجتماع. 

غياب جُنيه عن اللقاء أعطانا "قصيدة " لاذعة كتبها الأستاذ صدقي 
اسماعيل ونشرها 4 جريدته الثمينة "الكلب " بومذاك داعب فيها علي 
الجندي مداعبة عنيفة. وعرج علي وعلى جنيه. وبوسع من پرغب بالإطلاع 
عليها مراجعة الملحق الثاني للعدد )٠١١(‏ من جريدة ”الكلب " الصسادرة به 
تشرين الثاني ٠۹۷١‏ . (انظر: الحاشية) 
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وعندما شن الناقد محي الدين صبحي هجومه على اتحاد الكتاب ج 
رة الفررة برد عليه الأستاد دفي اسماعيل ك اذد( 0 ن لكلب 
" مستخدماً حجة جنه ورأيه باتحادات الكتاب التى ريما ولدت القوة ولكنها لا 
تود الإبداع. ۰ 

سال الكاتب المغريي محمد شكري صديقه جنيه عن سورياء فحكى له 
كيف أدى خدمته الإلزامية فيها سنة ۱۹١۸‏ وكيف حاول تعلّم العربية* . ولا 


ساله أما زال له فیها اصدقاء. أجاب جنیه نعم وذکر له ما بقي ب ذاکرته من 


اسمسی. وهدا| حسبی . 


* راجع؛ محمد شکري, "جان جنیه وثینسي ولیامز 4 طنجة " (باریس: کي فولتیر, ۱۹۹۲)؛ ص: 
At-AY‏ 


۳ 


حاشیه: 

كان جان جنيه يتوقف ب4 دمشق أياماً أثناء جولاته الفلسطينية. ولذلك 
رأيت الإشارة إلى "افتراض " لقاء بين الكاتب الفرنسى ويعض المثقفبن 
السوريين ب4 مبنى اتحاد الكتاب العرب. 

كان الأديب صدقي إسماعيل رئيساً للاتحادء وكان يواظب على إصدار 
جريد ته الغربية ا ا و ا و 
الوحيدة التى أشارت إلى وجود جنيه 2 دمشق! 

اهلو فاع ف اى ها و الاتحاد» وسيلتقي 
بالكتاب الذين يرغبون 2 الحضور. وللحقيقة فإن علي الجندي كان قد ي 
على جنيه تلك الزيارة عندما زاره ج الفندق الذي كان يقيم فيه . وبناءٌ على 
إعلان الزيارة امتلاأ بهو الاتحاد بكبار أعضائه وانتظر الجميع طويلاً؛ ولكن 
الضيف الكبير لم يبحضر! 

بعد تلك الحادثة أصدر صدقي إسماعيل ملحقاً للعدد )١۲(‏ من جريدة 
'الكلب " يحمل تاريخ تشرين الثاني ٠۹۷١‏ .وقد تضمن الملحق هجاءٌ ساخراً 
اي ي ولكاتب هذه السطور الذي کان لتقي جنيه اشاء وو 

مشق» علماً بأنني شرحت للأستاذين صدقي وعلي ما دار بيني وبين جنيه 

u‏ تلك الزيارة المزعومة. 

وفيما يلي نورد "المقالة الشعرية " التي كتبها صدقي إسماعيل لاحقاً 
حول الحادثة؛ 
لك وعد وللشراميط وعد -ياعلل الجندى إناكوَقّد 


لیس هذا رأيی وراي الجماهير ولكن علسسى سماتك يبدو 
كيف تدهو الكتاب من اجل شخص ‏ بباسمه الوبقات دومها تق 
فهو الم وميم وت ية ٠‏ وات و و ف ت 
ان ی هة ٠‏ ا س واه کی 

وينتقل صدقي بعد ذلك إلى الذين حضروا للقاء جنيهء ويذكر أسماء أبرز 
الخاضرين: الأستادين أنظرن مقدمنى واذيب اللجمى زغيرهجا: 


0 


ا کا ی و ج ا و 


وأتسی الآخرون فالبعض یمشی بے هسدوء؛ والبعسض بوش ك يعدو 
ا 7“ ل 8 


وللأمانة فان 0 هسو الدي رفقض الزيارة؛ لأنه يرفقض فکرة "اتحاد 
كاب" رفضاً قاطعاً. ثم يمر صاحب جريدة "الكلب " على كاتب هذه السطور 
الذي کان قد استقبل عام ۱۹١١‏ الصحا الفرنسي بيير ديمرون, ملف كتاب 
"صد إسرائيل": 
ا ت 
اخلصنا من "ديمرونٌ " الى أن جاء جيه وهو العمر "جسدو' 


وتنهتي المقالة الشعرية الكلبية بالبيتين التاليين: 
ا ۰ و ا ا ب 


لشت شنا برهم انكف شسية دون مى والقصضد ما فياك قضبد 


ومن الطريض» بعد تلك الحادثة؛ أن صدقي اسغاغيل نى رة ده 
حول استجالة الإبداع بالاتحاد م مبدعین آخرین. ولقد عرط رأیه ا 
الساخر الممتع مع آنه کان رئيساٍ للاتحاد- على صفحات جريدة "الكلب " 
کانون الثاني ٩١‏ . والخطاب وة إلى الكاتب محي الدين صېجي: 
الات ماد ا ا اشک بها E‏ رداعه 
کسی بستریح مؤقتا وتكون صحبته عزاءه 


أسمعت بامرأتين تتحدان 2 لبس الملاعة؟ 
أو 2 المخاض لتنجبا طفلاً سيوصف بالبراعة؟ 
وهل التقیت بواحد, مرضان شرك فيك داعه؟ 
آم E E‏ یمن کانوا إزاعه؟ 


۳۰٦ 


أو عاشق يهوى بقلبك أو تقاسمه عماءةة 

وكذا هو الأدب الأصيل متى نعيد له صفاءه 

متفرد» والاتحاد بشغله يعني فناءه 

وهكذاء جاء جنيه إلى دمشق وغادرها دون أن تعلم الصحافة بمجيئهء 
باستشاء جريدة 'الكلب " التي لا يقرآها إلا محررها وبضعة أصدقاء ولقد 
سجلٹ -علی طریقتها- سبقاً صحفیاً لم بعرفه حتی جان جنیه! 


آلبیر ديشي 


€3 


: O RO 
ت. غازي ابو عقل‎ 


۰ ۹ كافون الأول. ولادة جان جليه» الساعة ٠١,٤١‏ 2 مشفى التوليد 
المعروف باسم "تارينيه ". ۸٩‏ شارع ساس 4 باريس. آمه كامي 
قابرل ههه السادية زالشرن فن العسن عازية وطرحت انها 
تمارس مهنة (مربية) . آما والده فهو مجهول. 

۲٢ ۱‏ تموز. تخلّت كامي جنيه عن طفلها إلى ملجا الأولاد المعوزين؛ الواقع 
4ے شارع دانفر روشرو 4 باریس . e‏ هذا اليوم فقدت كل صلة 
بالطفل الذي اعشير من الأيتام القصّر الذين تشرف عليهم "هيئة 
المساعدة العامة ومح الرقم ۲ ۰ 
تموز. عهدت الهيئة بحضانة الطفل إلى عائلة من صغار الحرفيين 
فرية آليني - أون- مورطفان؛ تتألف من آوجيلي وشارل رينيه؛ لقاء 
راتب شهري لتمهدهما بتنشئة الطفل حتى بلوغه الثالثة عشرة من 
ا 

١‏ ایلول . عمادة جان ب كنيسة آليني» حيث تلقّى تربية كاثوليكية. 

۹:؛: أیلول . دحل جان جنيه المدرسة الابتدائية ا 
أٻويه (بالتبني) بك مركز القرية. 

۲١ ۹‏ شباط. وفاة كامي جنيه -والدة جان- بك باريس آثاء جائحة النزلة 
الوافدة الأسبانية؛ حيث كانت 2 الثلاثين من عمرها . 

:+ أيلول. بدأ جان سرقاته الصغيرةء مع آنه كان عضواً بے فرقة المنشدين 
الكنيسةء بالإضافة إلى قيامه على خدمة المذبح أثناء القداس. كان 
يسرق الكتب والاقلام والحلوى. ونجد ألقاب بعض آولاد القرية 

وأسماءهم 4 مؤلفات جنيه اللا حقة ملل "عذراء الزهور " وسنناريو 


من کتاب: "إدموند وايت " جان جنيه؛ سيرة حياة» ص: 11۹-10٩‏ . 
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فيلم "الآنسة ". ومنهم لويس كولأمزوا ولوفران وكوريل؛ وكذلك ك 
روایاته ومسرحیاته . 

۲ ؛ نيسان. وفاة أوجين رينييه» وانتقال الوصاية الشرعية على جان إلى 
اہنتها بیرٽ. 
؛ حزيران. تناول القربان ب كنيسة اليني - المناولة الأولى. 

۳ ۳۰ حزيران. هبل جان ك امتحان الشهادة الابتداثية وحصل على الترتيب 
الأول ن قات الفا ا تى ك هدا التارة تيه الډني وک 
يتلق ل السنوات التالية أي تعليم مدرسي ذي سوية أعلى. 

٩‏ كانون الأول. اكتسب وطضعه الشرعي صفة "خادم ". بعد إخراجه 
من المدرسةء ساعد أهله (بالتبتي) ب بمض الأعمال الزراعية 
الصغيرة. 

4 تشرين أول. تخلص من عمله كأجير زراعي بفضل نتائجه الجيدة چ 
المدرسة؛ وأرسل لتعلّم حرفة الطباعة 4 ضواحي باريس. ولكنه فر 
بعد خمسة عشر يوماً من وصوله» وكان ينوي السفر إلى مصر أو 
أمریکا. عثر عليه ب مدينة نيس ب2 العاشر من تشرين الثاني وأعيد 
الى علا اوةك بان: 

٥‏ نیسان : : وضع ب عهدة املف الموسيقي الضریر رینيه دوبوکسویل سے 
باریس. اختلس مبلغاً صفيراً من الال كان الؤلف قد عهد به إليه: 
وأنفقه بك أحد الأعياد التي تقام ب4 الأسواق .رد لدم أمانته. 
آدخل,؛ شهر تشرين الأول؛ إلى مشفى القديسة آن؛ ووضع ثحت 
المراقبة ب قسم العلاج النفسي الخاص بالأولاد. كشف طبيب 
الأمراض العصبية عند المراهق جان "نوعاً من الضعف والغساء 
النفسيين وطقدان الاستقرار العقلي» مما يتطلب مراقبة خاصة '. 
كانون أول. تعهدت به جممية العناية بالأطفال والمراهقين 4 باريس؛ 
ي ي 

٠؛‏ شباط. هرب من العناية وأوقفه رجال الشرطة بعد يومين من فراره بے 
مدينة مرسیليا . 
آذار. فر ثانية. ولكن أحد مفتشي محطة آوسترلیتز ضبطه ي قطار 
مجه إلى بوردو. سم إلى الشرطة وسجنَ ثلاثة أشهر بے زذزانة ك 
سجن 'لابوتیت روکیث " ثم حوکم وأطلق شراخ 
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تموز. وضع تحت المراقبة بل مزرعة ب1 ضواحي آبيفيل» ب2 مقاطمة 
السوم. هرب من جديد وأوقف بعد عدة أیام 4 قطار بین باريس ومو 
لأنه لم يكن معه بطاقة سفر. سجن بك مدينة مو. 

۲ أيلول. بعد حجزه طيلة خمسة وأربعين يوماًء عهدت به المحكمة إلى 
المستعمرة الإصلاحية الزراعية ج ميتري حتى يبلغ سن الرشد, ذكر 
جنيه هذه الإصلاحية 4 كثير من أعماله» وسوف يصبح "سجن 
الأولاد " 2 ميتري -الذي قضى فيه عامين ونصف- أحد أكثر 
الأمكنة التي يذكرها جنيه ب2 مؤلفاته. 

۷ :+ كائون أول. وضعه أحد أصحاب المزارع بالقرب من ميتري كمامل زراعي 
تحت الاختبار. هرب متوجهاً إلى باريس. عثر عليه رجال الشرطة 
هائماً على وجهه 2 أحد شوارع بوجنسي وأعادوه إلى ميتري. 

۹ ۱ آذار. سارع جُنيه إلى الالتحاق بالخدمة العسكريةء قبل أن يستدعى 
للخدمةء لكي بتخلّص من الإقامة ي ميتري. تطوع 4 الجيش لمدة 
سنتين» وألحق بغوج من أفواج سلاح المهندسين ك ثكنة مدينة مونبلييه 
أولاً. ثم ب مدينة أفينيون. رفع 4 تشرين الأول إلى رتبة عريف» وهي 
الرتبة التي أحتفطل بها طوال خدمته العسكرية التي دامت ست 
سنوات. 

۴۰ كانؤن الثاني . تطوع للخدمة بل قوات المشرق, وأرسل إلى سورية 
ليعمل 4 كتيبة تابعة لسلاح الهندسة (نقاب لغام)» حيث أقام أحد 
عشر شهراً؛ شارك أثاءها 4 بناء حصن صغير قرب دمشق (2 
المزة). وكان ذلك أول اتصال له مع العالم العريي؛ الذي بقي متعلقاً به 
طيلة حياته. 

٠۴١‏ كانون شائي. أعيد إلى فرنسا ومح إجازة طويلة قبل خروجه من 

الجيش إلى الحياة المدنية. من المحتمل أنه سافر عندئذ إلى أسبانيا 
للمرة الأولى. 
١‏ حزيران. تطوّع مرة ثانية 4 الجيش لمدة عامين ب مدينة بايونء 
وطلب الخدمة كمتطوع 4 وحدات امستعمرات ب مراكش» حيث ألحق 
بأحد أفواج الرماة. ولكنه عَيّن لمدة ثلاثة أشهر ب أمانة سر (مكتب) 
الجنرال غودوت بك مدينة ميديلت (24 جبال الأطلس؛ شمال شرق 
مدينة مراکش). 
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۷ تشريبن أول. التحق بفوجه الذي كان يعسكر 4 مدينة مكناس» حيث 

۳ ۷ شباط. بعد عودته إلى فرنساء انتظر تسريحه 4 مقر قيادة فوجه چ 
مدينة تول. 
٦‏ حزیران. بعد تسریجه» ذهب إلی باریس حیث زار آندریه جید؛ 
وأخذ يجضر للقيام برحلة طويلة إلى أفريقيا . 
کانون اول. بعد آن اجتاز فرنسا سيراً على الأقدام» تشرد 4 أسبانيا 
'متنشلاً من ماخور إلى ماخور ". كما قال شخصياً. 

4 ۲ نیسان. وفع بے مونبلييه عقد تطوع آخر ب الجيش لمدة ثلاث سنوات. 
ورجح إلى فوجه السابق - فوج الرماة الجزائريين المعسكر ب4 تول. 

٠١ ۵‏ تشرين اول . وفع عقد تطوع جديد 4 الجيش لمدة أربع سنوات» دون 
أن ينتظر انتهاء عقد تطرّعه السابق. ألحق بإحدى قطعات النخبة 
(فوج مشاة المستعمرات المراكشي - أو المغربي - المعسكر بك إكسان 
بروفانس). 

۳ ۸ حزيران. (تفيّب عن التفقّد) وأعلن بعد عدة أيام فاراً من الخدمة 
الفشكردة. 
تموز- كانون أول. بدأ رحلة طويلة ب4 أورويا هرباً من الملاحقة. 
وانطلق من مدينة نيس -حيث التجا أولأ- أ هذه الرحلة التي 
استمرت سنة كاملةء والتي يذكرها بشكل فوضوي ولکن منظّم بإتقان 
بے کتاب "یومیات لص ". 4 شهر تموز كان ب4 إيطاليا التي دخلها 
باسم مستعار (جیجییتي)» بعد آن زور جواز سفره» فركب البحر إلى 
البانياء حيث أوقف فوراً وطُرد منهاء وعندما لم يتمكن من الوصول 
إلى اليونان, اتجه إلى بوغسلافيا. 
اعتقلته الشرطة 2 بلغرادء ووضع تحت المراقبة المباشرة طوال شهر 
قبل افتياده إلى الحدود الإيطالية. 
ممن باليرموء حاول ركوب البحر إلى أفريقياء ولكنه اعثقل من جديد 
وطرد إلى النمسا. 
ومع بداية الشتاء وصل إلى فييناء حيث اعتقل من جدید وطرد إلى 
تشيكوسلوفاكياء فلجا إلى مدينة برنو. 

۷+ كانون اني - أيار. ضبطته الشرطة التشيكيةء فطلب اللجوء السياسي» 
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مما آحرج السلطة المحلية فعهدت به إلى رابطة حقوق الإنسان التي 
ELS ENIS ESE ES SENÎ‏ 
بلوخ» وهي ابنة طبيب ألماني يهوديء وقام بتعليمها اللغة الفرنسية. 
وکانت له معها مراسلات عاطفية. 

آیار - تهوز: اعثقل ب طريق العودة إلى فرنسا ك مدينة كاتوفيس 
البولونية؛ وسُّجن أربعة عشریوماً. . وبعد ذلك اجتاز ألمانيا النازية 
متوقفاً بے بلجیکا قبل وصوله إلى باریس. 

١‏ ايلول. أشاء تخطيطه لاقيام برحلة طويلة إلى أفريقياء بض عليه 
بالجرم المشهود بط المتجر الباريسي الضخم "لاساماريتين " وهو يسرق 
اشا عشر منديلاًء فحكم عليه بالسجن لشهر واحد مع وقف التنفيذ 
وأطلق سراحه. 

٩‏ ایلول. بعد ثلاثة آیام اعتقل ج الشارع العام وخُوكم بجرم ا 
وتزوير الهوية وحمل سلاح م وحکم عليه بالسجن لخمسة أشهر. 
كما تم التعرف عليه بصفته فاراً من الجيش. 

۸ انون شاني. تقل إلى مرسيليا حيث قام بفحصه طبيب أمراض 
معصبية وحصل على (إعفاء) من الخدمة المسكرية بسبب "عدم 
التوازن واللاأخلاقية ". حكم عليه بالسجن لشهرين» ثم أطلق سراحه 
اثالث عشر من أيار. ˆ 

٥۵‏ تشرین أول. فَبْض عليه بے برست حيث تطوع ب الجيش خلسة 
وخلافاً للقانون, لسرقة أريع زجاجات من المشروبات الكحولية من 
أحد المخازن؛ وحكم عليه بالسجن لثلاثة أشهر. 

۹ ۷ آیار. کان مسافراً ب4 القطار بين باريس وأوكسير ببطاقة مزورة 
فأوقف وحكم عليه بالسجن لخمسة وثلاثين يوماً. 

٦‏ حزیران. بعد إطلاق سراحه بثلاثة أيام؛ فض عليه مجدداً بالقرب 
من مدينة شالون بتهمة التشرد» وسجن خمسة عشر يوماً. 

-٦‏ تشرین أول. عاد إلى باريس؛ وقّبض عليه بالجرم المشهود وهو 
ترق قميصاً ا المتاجر الكبيرة وحُکم عليه 
بشهرین: 

۳ کانون أول. بعد أقل من أسبوعين على إطلاق سراحه» فبض عليه 

من جدید اسرقته قطعة قماش (کوبون). واکتشفوا ب4 غرفته ب أحد 
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الفنادق حقيبة ومحفظة نقود مسروقتين فحكم عليه بالسجن لعشرة 
ا 

۰ ۲ کانون اول . فض عليه بالجرم المشهود وهو بسرق بعض الكتب (ے 
التاريخ والفلسفة) من مكتبة "جیبر " ب باريس. حكم عليه بالسجن 
لأربعة أشهر. 

۱١ ۱‏ کانون الأول. طارده خباط ب الشارع» كان جنيه قد سرق منه قطعة 
فماش من الحرير وعند وصوله إلى كنيسة نوثردام (ے4 باریس) قبض 
عليه صاحب مكتبة كان جنيه قد اختلس منها مجمومة أعمال 
بروست. حكم عليه بثلاثة أشهر ووم واحد. 

۲ آذار. بعد إطلاق سراحه اتثخذ لنفسه صندوقاً لبيع الكتب (على ضفة نهر 
السين) ملأه بالكتب المسروقة. تابع العمل على كتابه "عذراء الزهور '" 
التي شرع بك كتابتها ب السجن بك بداية السنة. 
نيسان. القي عليه القبض لسرفة الكتب» وحكم عليه بثمانية أشهر 
وأثناء وجوده ب4 سجن فرين كتب قصيدة "المحموم بالإعدام " وطبعها 
على نفقته الخاصة (ما بقرب من مئة نسخة) ب شهر أيلول. انتهى 
من كتاہة "عذراء الزهور " مع نهاية السنة. 

٠١ ۲۳‏ شباط. قدمه إلى كوكنو اثلان من المثقفين كان قد التقاهما علس 
أرصفة نهر السّين. قرأ كوكتو قصيدة "المحكوم بالإعدام " وأعجب 
بها . وعندما قرا كوكتو "عذراء الذهور " أصيب بالصدمة والاضطراب 
والحيرة ب4 بداية الأمرء ثم ما لبث أن تمالك نفسه وأدرك قيمة هذا 
الكتاب وأخن بيحث عن تاشر له. 

١‏ آذار. وفع جُنیه اول عقد له کموَلّف مع امین سرٌ کوکتو. بول موریان. 
وكان موضوع العقد ثلاث روايات وقصيدة وخمس مسرحيات. 

٩‏ آيار. اعتقل جنیه من جديد ب ميدان الأوبرا 4 باريس لأنه 
اق لی س رة ا دا من وان رن اغا 
وبذلك أصبح معرضا للسجن المؤبد لسرقاته المتكررة. إلا أن كوكتو 
كلف أحد المحامين المرموقين بالدفاع عنه. وتم تكليف طبيب أمراض 
عصبية ونفسية بفحصه فأعلن أن جنيه "يعاني من ضعف ب الإدراك 
والشعور الأخلاقي". 

4 تموز. نجا من السجن المؤبد بفضل كوكتو الذي شهد أمام المحكمة 
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بان جيه اكير كناب الرحفة اهاضر وتا على فلاف ات 
المحكمة بسجنه ثلاثة أشهر. و4 سجن 'لاسانتي ٠"‏ بدأ 2 كتابه 
رة الود 1 
4 أيلول. بعد ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه قبض عليه بالجرم 
المشهود وهو يسرق بعض الكتب. وللمرة الأولى. أعلن أمام رجال 
الشرطة أن مهنته كاتب. حكم عليه بالسجن أربعة أشهر. 
كانون الأول. أخذت النسخة الأولى من "سيدة الزهور " طريقها إلى 
التداول السري. وکان موریّان وروبپر دونويل قد طبعاها سراً ونشراها 
دون ذكر لاسم دار النشر. كما تفاقمت خطورة موقف جنيه قضاقياً: 
فبدلاً من إطلاق سراحه مع انتهاء مدة العقوبة ١‏ تقل إلى معسكر 
توريل» وهي المرحلة الأخيرة قبل نقله إلى معسكرات الاعتقال 
الجماعي التي يشرف عليها رجال (الليشيا)» وأصبح جنيه معرّضاً 
للنفي والإبعاد. زيارة مارك بابيزا- ناشر مجلة "لارياليت " ذات الهيبة 
والنفوذ - للسجين حنيه. 

۶4 أاذار. تم إطلاق سراحه بفضل مداخلات عديدة؛ لن يعود بعدها إلى 
السجن أبداً؟ 
نيسان. نشرت مجلة "لارباليت " جزءاً من "عذراء الزهور " وهو آول 
نص لجيه يشر علناً. أنهى جنيه الصيغة الأولى ل "معجزة الوردة " 
بعد أن قام بزيارة إلى فونتغرو (قرب بواتييه 4 وسط فرنسا). وج 
مطلع شهر آیار التقی جان بول سارتر ب مقهى 'فلور ' ے باريس. 
٤‏ آب. مقتل جان دوکارنان - وهو مناضل شيوعي شاب ورفیق لجنیه 
- على أحد الحواجز أثناء معركة تحرير باريس . 
أيلول. المباشرة 2 كتابة "طقوس جنائزية " المهداة إلى ذكرى جان 


دوکارنان. 
توزیع کتاب "عذراء الزهور لكي بيباع سراء وقد طبع مله (۳٥۰(‏ 


٥‏ آدار نشرت دار "لاربالیت " کتاب "معجزة الوردة : )£۷0( نسخة. تحرير 
القصيدتين سيد للحب و "صیياد سوکه اللتبن أهداهما إلئ 
صديقه لوسیان سینيموء الذي بنی له جنیه منزلاً بالقرب من کان. 
اکر رات لقن وا ويل ترت واا ا 
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مسرحية قديمة؛ "ترفب الموت'. 

تموز- آب. نشرت مجلة "الأزمنة الحديثة " مقتطفات من 'يوميات 
لص ". س مرسيليا التقى جنيه بالمخرج المعروف لوي جوفيه (۱۸۸۷- 
١‏ الذي اشتهر بإخراج مسرحيات مولبير, بالإضافة إلى كونه 
ممثلاً . بعد ذلاك عرض على هدا المخرج صيغة أولى لمسرحية 
"الخادمتان ". قبل جوفيه إخراج امسرحبة ولكنه اقترح إجراء 
تعديلات هامة عليها. 

۷ آذار. نشرت مجلة "لانوف " نص "ترفب المود'. 

4 نيسان. أخرج لوي جوفيه مسرحية "الخادمتان ' على مرح 
"اتینیه " 4 باریس کما نشرتها مجلة "لاربالیت " بے شهر أيار. 

تموز. حاز جنبه على جائزة "لابلید ". كما نشر ڄان لوليو - وهو 
صاحب مكثبة - قصيدة "سجن الأشغفال الشاقة " مزيّنة بست لوحات 
رسمها ليونور فيني بماء الفضة ( ۸° نسخة). 

تشرين ٿائي- کانون اول. نشرت دار "غاليمار " "طقوس جنائزية " 
وقامت بتوزیعها را ( 32 نسخة) دون ذکر اسم الدار . كما جری 
نشر "کوریل برست " التي کان مورپان قد نشرها دون ذکر اسم 
الناشرء و ۵ نس خة؛ مع تسعة وفرن ا بريشا 
کوکتو مغفلاً من التوقيع. 

۸ ۳۹ آیار. ققدم فرقة الباليه "رولان بيتي " مسرحية "آدام ميروا اغائ 
مسرح "مارینيي " 4 باريس. صمّم الديكور بول دولفوء والملابس 
لپونور فيني» والموسیقی دانییل میلها. 
تموز. بمبادرة من کوکتو وسارتر, تم تقدیم 5 وفعها مثقفون 
وفنانون للحصول على عفر نهائي عن جان جنيه» الذي کان معرضا 
للسجن عشرة اشهر لقاء جح ارتکبها سابقاً. 
آبا. نشرت دار 'لاربالیت " دیوان قصائد ٠۰۰١(‏ و 
صياغة النص الإذاعي ل "الولد المجرم " والذي منعت إذاعته ج 
السنة المقبلة. وكذلك كتب جنيه مسرحية "الرائع ' ولت دل عرشن 
عرضها ونشرها. 
قام برحلات عديدة مع صديقه الجديد جافا. و4 نهاية العام نشرت 
دار ”سکیرا " ك جنيف طبعة سرية؛ مأخوذة عن الطبعة الأولى؛ من 
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'بومیات لص " (١۱٤نسخ).‏ 

۹ شباط. أخرج جان مارشان وجنيه مسرحية "ترقٌب الموت " على 

مسرح "ماتوران ". وخصْص فرانسو مورياك زاويته المعروفة 2 
صحيفة "لوفيغارو " للكتابة عن جان جنيه. ونشرت المسرحية المذكورة 
آعلاہ بعد تعدیلها تتا التمرينات؛ وصدرت عن دار "غالیمار 2 
آذار. كما ونشرت دار موريان "آدم ميروا " و"الولد المجرم ". وك تموز 
نشرت "غالیمار " کتاب "بومیات لص" . 
۲ آب. وافق رئيس الجمهورية؛ فنسان أوريول. على إصدار عفو عن 
جلبه. وباستشاء فیلم قصیر صوره جُنیه - مدته ثلاث دقائق- ب بیت 
صديقه الذي كان بحسن إليهء جاك غيران- نشر نصين قصيرين: 
"رسالة إلى ليونور فيني " و"رسالة إلى جان كوكتو " وقد كرسهما 
لتحية هذين الصديقين وشكرهما. 

6 ساط بارت دار "غاليسار بنش ر أعسال جيه الكاماة الي تضم 
النصوص المنشحة لكتاباته الأولى. وقد تم تخصيص القسم الأول 
بأكمله للمقدمة الضخمة والغريبة التي كتبها جان بول سارتر بعنوان 
'القديس جنيه: منافقاً وشهيداً ٠"‏ إلا أن هذا الجزء لم يظهر إلا بعد 
سنة. 
تشرین اول. بناءٌ على قرار قضائي» تم منع بیع كتب جنيه ب الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
إتمام الصيغة الأولى لسيناريو "الأحلام الممنوعة " (والذي سيصبح 
فيلماً بعنوان "الآنسة"). 

۲ آیار. كتابة سیناریو ثان» "سجن الأشغال الشاقة " (أو. "الجحيم'). وكان 
نيه بأمل ب تصوير الفيلم ب روما مع صبي صغير اسمه ديسيمو 
كان قد التقاه هناكف. 
آب. أزمة معنوية بعد نشر "مقدمة " سارتر. جنيه بعلن أمام كوكتو أنه 
أحرق أعماله التي كتبها السنوات الخمس الأخيرة. 
قام برحلات عديدة إلى إيطاليا وإنكلترا وأسبانيا والمغرب. 

۳ كانئون الثانى. ظهور الجزء الثالث من أعماله الكاملة عن دار "غاليمار". 

نيه يصمّم مشروعاً طموحاً بعنوان "اموت ". يشمل على الأنواع 
الأدبية كافة. ولکنه يعدل عن المشروع ويهجره بعد فترة. 


آب. جنیه 
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ايدول. أتيحت له الفرصة الأولى لتأمل أعمال رامبرانت التي أعجب 
بھا آثناء مروره بے آمستردام. 

٤:؛ ‏ كانون الثاني . عرض جديد لمسرحية "الخادمتان " على مسرح 'لاهوشيت 
قدمته تانيا بالاشوفاء واستخدمت صيغة "نص ساہق " للنص الذي 
آخرجه لوي جوفبه. نشرت دار كان جاك بوفير كلا النصين مع 
مقدمة كتبها المؤلف نفسه. 
آب. نشرت مجلة "الأزمنة الحديثة " مختارات من كتابات جنيه. 

٥‏ :؛: بعد ست سنوات من الصمت» جاءت فثرة شهدت نشاطاً مبدعاً مكتفاً. 
کانون شاني - تموز. یكتب جنيه» 4 وقت واحد تقريباًء مسرحية 
"الشرفة " (أنهى الصيغة الأولى بك أبلول)» ومسرحية "السود " التي 
وام مو رور اماما هع اة اة ا اعا اة 
سيناريو فيلم "سجن الأشغال الشاقة " (أوء "الجحيم'). 
كان جيه - منذ الخريف الفائت- يجلس أمام النحُّات والرسام 
الشهير البرتو جياكوميتي ب مرسمه وهو الرجل الوحيد الذي أعجب 
به خن على حد تعبیره. رسم له جياکوميتي ثلاث لوحات ا 
رسوم. 
تشرين أول. حضر حفل قول جان كوكتو 4 الأكاديمية الفرنسية. 
كما هدم إلى ملكة بلجيكاء إليزابيت. 
تشرين الثاني. كتب بسرعة المسرحية القصيرة "إل " بك ستوكهولم 
وکوبنهاغن؛ ولم تنشّر إلا بعد وفاته. کما بدا أولی محاولات "السواتر 
ب هذه السنة نفسها التقى عبد الله وهو بهلون شاب ٠١۹(‏ سنة) 
يعمل ب2 السيرك» حيث اقام معه أهم العلاقات الغرامية 4 حياته. 

1:؛: كانون ثاني - أيار. استمر 2 كتابة "السود ". وعمل على تطوير مشروع 
کان الوا“ 
حزیران. نشرت دار "لارباليت " مسرحية "الشرفة " التي ظهرت على 
غلافها مطبوعة حجرية بريشة البرتو جياكوميتي. 
سافر إلى لندن لمشاهدة "الخادمتان ٠"‏ من إخراج بيتر زادك» كما زار 
'المعرض الوطني " البريطاني لتأمُل لوحات رامبراندت» حيث قرر 
كثابة كتاب عن هذا الرسام. 
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تشرين أول. سم مخطوطة "السود " إلى ناشره مارك باريوزا. 

كائون أول. باع حقوق سيناريو "الأحلام الممنوعة " لتأمين نفقات 
دروس وتمارين عبد الله (البهلوانية). بعد عشر سنوات» صنح المخرج 
E‏ توني رتشاردسون من هذا السيناريو فيلماً بعنوان "الأنسة 


i 140¥‏ ثاني. تنقيح مخطوطة "السود " وكتابة "السواتر " طوال الأشهر 
الثمانية مشر التالية. 
آذار. كتابة "البهلوان " المهداة إلى (عبد الله), ونشرها 4 أيلول مسن 
نیسان. بدأ جیه 4 کتابة "'ستودیو جیاکومیتی " مستعیناً بالملاحظات 
التي دونها أشاء جلوسه أمام الفنان . وظهر النص ب حزيران ضمن 
الدليل الذي تشر بمناسبة عرض المخصّص لهذا الفنان ب2 قاعة 
سافر إلى لندن لحضور بروفات مسرحية "الشرفة " التي يخرجها 
بیتر زادف . وأثار فضيحة عندما أصرٌ على إلغاء العرض بسبب ما 
أسماه "اغتيال المسرحبة ". وب الثاني والعشرين من نيسان. أي 4 
اليوم المخصص للعرض الأول منعته الشرطة من دخول المسرح. 
ايلول. رحلة إلى اليونان. حيث باشر سبك دلفوس- بكتابة ممسرحية 
جديدة تحت اسم "المجانين ١"‏ والتي سرعان ما هجرها. 
تشرین أول - انون آول. قرر جنيه مغادرة فرنسا بعد أن شجع عبد 
الله على الفرار من الجيش واصطحبه معه إلى هولندا والدنمارك. 
۸: کانون ثاني. نشرت دار "لارباليت " مسرحية "السود ". استمرت سفرات 
جيه على مدار السنة: إلى جزيرة كورسيكا وتركيا ومصر وايطاليا 
والنمسا والمانيا وهولندا والدانمارك وإنكلترا. إقامة طويلة بك اليونان. 
حيث خضع هناك لعلاج التهاب المفاصل (الرثية). 
حزيران. إنجاز الصيغة الأولى من مسرحية "السواتر ". تصور مشروع 
مسرحي ضخم مؤلف من سبع مسرحيات مستوحاة من التراجيديا 
الإغريقية. 
ایلول . شرت مجلة ا " مقتطفات من الكتاب الذي یحضره 


جُنیه عن رامبراندت بعنوان "سر رامبراندت ".. 
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أيلول. أتيحت له الفرصة الأولى لتأمل أعمال رامبرانت التي أعجب 
بها أشتاء مروره 2 أمستردام. 

4٤؛‏ كانون الثاني. عرض جديد لمسرحية "الخادمتان " على مسرح "لاهوشيت 
فدمته تانيا بالاشوفاء واستخدمت صيغة "نص سابق " لانص الذي 
أخرجه لوي جوفيه. نشرت دار كان جاك بوفير كلا النصين مع 
مقدمة كتبها المؤلف نفسه. 
آب. نشرت مجلة "الأزمنة الحديثة " مختارات من كتابات جليه. 

٥‏ ؛ ‏ بعد ست سنوات من الصمت» جاءت فترة شهدت نشاطاً مبدعاً مكثفاً. 
کانون شاني - تموز. يكتب جنيه» ب4 وقت واحد تقريباًء مسرحية 
"الشرفة " (أنهى الصيغة الأولى 2 أبلول). ومسرحية "السود " التي 
وعد المخرج ريمون رولو بإتمامها مع نهاية السنة. كما أعاد كتابة 
سيناريو فيلم "سجن الأشغال الشافة " (أو. "الجحيم"). 
كان جنيه - منذ الخريف الفائت- يجلس أمام النحات والرسام 
الشهير ألبرتو جياكوميتي ب مرسمه» وهو الرجل الوحيد الذي أعجب 
به جنیه» على حد تعبیره. رسم له جیاکوميتي ثلاث لوحات وستة 
رسوم. 

١‏ تشرين أول. حضر حفل قبول جان كوكتو ب2 الأكاديمية الفرنسية. 
کما َم إلى ملكة بلجیکاء إلیزابیت. 

تشرين الثاني. كتب بسرعة المسرحية القصيرة "إل " ك ستوكهولم 
وکوبنهاغن. ولم تنشّر إلا بعد وفاته. کما بدأ أولی محاولات "السواتر 


بل هذه السنة نفسها التقى عبد الله وهو بهلون شاب ٠١(‏ سنة) 
يعمل ب2 السيرك» حيث أقام معه أهم العلاقات الغرامية بك حياته. 

١‏ : كانون ثاني - أيار. استمر ل كتابة "السود " وعمل على تطوير مشروع 
كتابة "السواتر ". 
حزيران. نشرت دار "لارياليت " مسرحية "الشرفة " التي ظهرت على 
غلافها مطبوعة حجرية بريشة ألبرتو جياكوميتي. 
سافر إلى لندن لمشاهدة "الخادمتان '. من إخراج بيتر زادك كما زار 
'امغرض الوطني " البريظاني لتامّل لوحات رامبراندت حيث قرر 
كتابة كتاب عن هذا الرسام. ٠‏ 
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تشرين أول. سلّم مخطوطة "السود " إلى ناشره» مارك باربوزا. 

كانون أول. باع حقوق سيناريو "الأحلام الممنوعة " لتأمين نفقات 
دروس وتمارين عبد الله (البهلوانية). بعد عشر سنوات» صنع المخرج 
البريطاني توني رتشاردسون من هذا السيناريو فيلماً بعنوان "الآنسة 


۷ كانون ثاني. تنقيح مخطوطة "السود " وكتابة "السواتر " طوال الأشهر 
الثمانية عشر التالية. 
آذار. كتابة "البهلوان " المهداة إلى (عبد الله) ونشرها 2 أيلول من 
السنة تفسها 2 مجلة "برو ". 
نیسان. بدا جنيه ب كتابة 'ستوديو جیاکوميتي ' ' مستعيناً بالملاحظات 
التي دونها أثناء جلوسه أمام الفنان ولور الجن ج حزیران ضمن 
الدليل الذي تشر بمناسبة امعرض المخصص لهذا الفنان 2 قاعة 
"میغت " 
سافر إلى لندن لحضور بروفات مسرحية 'الشرفة " التي يخرجها 
بيتر زادك. وأثار فضيحة عندما أصر على إلغاء العرض بسبب ما 
أسماه "اغتيال المسرحية ". وبك الثاني والمشرين من نيسشان, أي ك 
اليوم المخصص للعرض الأول منعته الشرطة من دخول المسرح. 
أيلول. رحلة إلى اليونان؛ حيث باشر -4 دلفوس- بكتابة مسرحية 
جديدة تحت اسم "المجانين "؛ والتي سرعان ما هجرها. 
تشرین أول - کائون آول. قرر جنيه مغادرة فرنسا بعد أن شجع عبد 
الله على الفرار من الجيش واصطحبه معه إلى هولندا والدنمارك. 
+۸٨۸‏ کانون ٿاني. نشرت دار "لارباليت " مسرحية "السود ". استمرت سفرات 
جنيه على مدار السنة: إلى جزيرة كورمنيكا وتركيا ومصر وإيطاليا 
والنمسا وآلمانيا وهولندا والدانمارك وإنكلترا . إقامة طويلة ك اليونان؛ 
حيث خضع هناك لعلاج التهاب المفاصل (الرثية). 
حزيران. إنجاز الصيغة الأولى من مسرحية "السواتر ". تصور مشروع 
مسرحي ضخم مؤلف من سبع مسرحيات مستوحاة من التراجيديا 
الإغريقية. 
أيلول. نشرت مجلة "الاكسبرس " مقتطفات من الكتاب الذي يحضره 


جنیه عن رامبراندت بعنوان "سر رامبراندت 0 
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۹ الرييع. السقطة الأولى لعبد الله أقاء تمارين السير على السلك 2 
سيرك 4 بلجيكاء خضع إثرها لجراحة 2 الركبة. 
تموز-أيلول. أقام 4 مدينة غاند البلجيكية. ويعد جراحة ثانية عاد 
عبد الله إلى تدريباته على السلك بينما راح جنيه يعمل بلا توف 
على إنجاز كتاب "سجن الأشغال الشاقة " الذي يفْتَرّض فيه أن يشكل 
القسم الثاني من "الدائرة المسرحية " التي يحلم بها والتي لن يكملها 
أبداً. رحلة إلى إيطالبا. 

' تشرين اول. إخراج مسرحية "السود " على خشبة مسرح "لويس‎ ٠٠١ 
ہے باریس على يد روجیه بلان يقيم جنيه فترة طوبلة بے بلدة کكيفيسبا‎ 
ويراجع‎ ١" اليونانية. حيث يعيد كتابة "السواتر ". ويصحح "السود‎ 
." “الشرفة " مضيفاً إليها "تحذير‎ 

كائون أول. يقدم إلى مدير سيرك ب أمستردام المرض الذي صممه 
لعبد الله والذي يقدمه عبد الله بنجاح بك ألمانيا وبلجيكا بك الشهر 
التالي. 

٠١‏ آذار. سقوط عبد الله للمرة الثانية أثناء جولة مع سيرك "اور2 " ك 
الكويت. ويلتحق بجنيه ك اليونان الذي يعدل عن السفر إلى نيويورك 
افون رن "الشرفة " التي أخرجها خوسيه كنتيرو والتي لاقت 
نجاحاً کبیراً. 

۸ ايار. ظطهور مسرحية "الشرفة " 4 فرنسا بعد عرضها بج لندن 
وبرلين وذيويورك»؛ حيث أخرجها بيتر بروك على مسرح 'الجمباز ٠‏ 
ولاقت استقبالاً متواضعاً . بقرر جنيه إعادة كتابة المسرحية. 
الاستمرار ب كثابة "سجن الأشغال الشاقة " 2 اليونان. 

ايلول. أقام جنيه بے مدينة ترينتي ب إيطالياء ورفض توقيع "بيان المئة 
وواحد وعشرين " على الرغم من تأييده محتواه. قام برحلة إلى 
النمسا وألمانياء ثم عاد إلى اليونان. 

١‏ كانون ثاني. شارك 2 تدريب عبد الله بے باليرمو (2 جزيرة صقلية) 
على عرض جديد يؤدي فيه حركات على الحصان. 
شباط. نشرت دار "لارياليت " "السواتر ٠"‏ التى كانت آخر الأعمال 
التي رها جه انه جيك ان ع اخسن ن غكزه 
عرضت المسرحية بے التاسع عشر من آيار 2 برلين» من إخراج هانز 
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لييتساو. 
نیسان- تشرین أول . أقام لمدة تجاوزت الستة أشهر ے2 بيرجين (2 
منطقة جبال الدولوميت الإيطالية) للعلاج من الروماتيزم. 
قرأ نيتشه. كتب الطريقة التي يجب أن َمل بها مسرحية "الخادمتان 
".عاد كتابة "الشرفة " و "السواتر "» وتابع العمل على مراجهة 
"سجن الأشغال الشافة ". 
؛ أيار. عرضت مسرحية "السود " على مسرح "سانت مارك بليهاوس 
' بے نيويورك» من إخراج جين فرانكل» واستمر عرضها أريع سنوات. 
قدم جان ماري سپرو مسرحبة "الخادمتان " على مسرح "أوديون تياتر 
دوفرانس ". توفّف عبد الله بشكل نهائي عن تقديم عروضه و 
السيرك. 

۲ ؛ ‏ آذار. نشرت دار "لاریالیت ' ' صيغة ثالثة معدلة كثيراً من "الشرفة " مع 
مقدمة بعنوان "كيف ينبغي تمثيل "الشرفة ". ' 
تموز. مع نهاية دعوى قضائية شكلت نقطة انعطاف ے تاريخ 
الطباعة والنشر 2 ألمانياء سمحت محكمة هامبورغ بالبيع الحر لكتاب 
"عذراء الزهور " الذي كان قد منع قبل ذلك بعامين. 
تشرين أول. أقام جنيه لبضعة أشهر ب لندن ونوريدج. استمر 2 
مراجعة "سجن الأشغال الشاقة " والكتاب المخصص لرامبراندت. 

۴۳ ۲ حزیران. فوز جاکي مالیا -ساد ق پارات السباق- بجائزة a‏ 
الكبرى على سيارة لوتوس الذي قدمها جنيه هديةٌ له» حیث کان جنیه 
يتابع مسيرة جاكي ماليا وحياته المهنية عن كثب. احتفل الكاتب بهذا 
النصر وهو ب لندن. نهاية إقامته ب4 لندن. 
أيلول. شرت "عذراء الزهور " ب2 الولايات المتحدة من قبل دار 
"غروف برس "؛ کما دشر کتاب "القديس جنيه: ممثلاً وشهيداً " من 
قبل الناشر جورج برازیلييه. 1 

٤4‏ ؛ كائون شاني. منح مقابلة طويلة لمجلة 'بليبوي ' التي نشرتها ب شهر 
نيسان. 
۲ آذار. اكتشاف انتحار عبد الله ادي تم العثور عليه وقد قطع 
شراينه ب4 غرفة بے باريس . انهيار جنه الذي و الدفن 
ك العشرين من آذار وقرر مغادرة فرنسا. سافر إلى إيطاليا وألمانيا. 
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۲ آب. أعلن أمام صديقته مونيك لانج وصدیقه خوان غویتیسولو آنه 
آتلف مخطوطاته كلها وأقلع عن كتابة الأدب بشكل نهائى. 
کثب وصیته . [ 

۰۵ شباط - آذار. نشرت دار "غروف برس " النيويوركية 'یومیات لص "» كما 
قدم "ليفينغ ثياتر " مسرحية "الخادمتان " ب4 برلين. 

۸ تموز. تمرض جاكي ماليا EEE‏ 
بالقرب من مدينة شتوتفارت الألمانيةء مما اضطره إلى الإقلاع عن 
سباق السيارات. 

ايلول. خلاف بين جنيه ووكيله الأدبي ومترجمه ك الولايات المتحدة. 
برنارد فريختمانء حيث فضُل جنيه عليه مديرة وكالة إنكليزية اسمها 
روزیکا کولین 

تشرين ثاني . رفضت وزارة خارجية الولايات المتحدة منحه تأشيرة 
دخول بسبب "الشذوذ الجلسي ". 

۲ نيسان. عرض "السراتر " على خشبة س "أوديون دوفرائس " من 
إخراج روجیه بلان. اثارت المسرحية فضيحة هائلة ومظاهرات عنيفة. 
كما نوقشت مسألة المساعدة التي تقدمها الدولة للمسرح 2 الج 
الوطنية. 
بتشجيع من السيدة تيفينين؛ ينشر جنيه مجموعة من الملاحظات 
والأفكار حول إخراج المسرحية تحت عنوان "رسائل إلى روجيه بلان ". 
الناشر: دار "غاليمار". 

۲ ايار. عرض هيلم 'الآنسة ٠"‏ من إخراج توني ريتشاردسون ب2 
مهرجان کان . 
تشرين ثاني. نشر الترجمة الإنكليزية ل"كوريل برست " من قبل 
أنتوني بلوند. 

۷ ؛ آذاو. انتحار برنذارد فریختمان بعد انهيار عصبي طویل. 
نیسان ن و ون "كلمة د الغريية "4 مجلة "تل كل ". 
كما ظهر نص آخر لجنيه بك العدد التالي أيضاً بعنوان: ا ب 
رامبراندت ممزق إلى مربعات صغيرة منتظمة جداً ". 
نهاية أيار. بعد أسبوع من كتابة وصيّة جديدةء عثر على جليه بلا 
حراك» بعد تناوله كمية كبيرة ممن الحبوب المنوّمّة 4 غرفة أحد 
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الفنادق 2 بلدة دومودوسولا الواقعة على الحدود الإيطالية. 

رین اني .قدم روجیه بلان "السواتر " بالألمانية 4 إيسن» حيسف 
حضر جنيه بعض البروفات بعد شفاثه. 

۲ کانون أول. سفر طويل عاشه كنوع من الانيعاث 4 الشرق الأقضى. 
بإضافة إلى إقامته بے اليابان. 

۸ آذار. العودة إلى باريس بعد محطات عديدة 4 الهند والباكستان وتابلاند 

والصين ومصر وغيرها. يسافر بعد خمسة عشر يوماء إلى باريس 
والمغرب. 
ايار. يعود إلى باريس منجذباً لما يشاع عن ثورة الطلاب هناك حيث 
فوجیٌ بها الجو المليء بالحركة والمرح. ومع أن مصير هذه الثورة كان 
واضحا 4 ذهنه منذ البداية؛ إلا آنه دعم المتظاهرين وذهب إلى 
السوريون» ولكنه رفقض أن يخطب ك الاجتماعات. وك الثلاثين من 
أيار؛ نشر 4 مجلة 'لونوفيل أو بزرفاتور " مقالته السياسية الأولىء 
'عشیقات لینین ". حیث يمتدح دانییل كوهين بنديث» أحد قادة 
الحركة الطلابية. 
٤‏ - ۲۸ آب. دعته المجلة الأمريكية "إسكواير " لتفطية مو تمر الحزب 
الديمقراطي» OT O‏ بوروز 
وآلن غينزبرغ» وحيث شارك 4 التظاهرات المضادة للحرب 4 فيتنام. 
دشرت تقاريره عن تلك الأيام 2 "إسكواير " (ت۲) بعنوان "أعضاء 
المؤتمر ٠"‏ كما ظهرت مقالة ثانية 4 كانون الأول ب4 مجلة "إيفرغرين 
ريغيو " بعنوان "تحية إلى المئة ألف نجمة '. 

٩۹‏ کانون شاني- أيار. تزايد اهثمامه بمشاكل المهاجرين المغارية إلى فرنساء 
وشارك 2 مظاهرات عديدة تأبيداً لقضاياهم. كما استنكر القمع 
الذي تعرضت له مظاهرة الطلاب بك المغرب. 
أيلول - تشرين أول. أقام 4 طنجة ومدريد التي ذهب إليها لحضور 
عروض "الخادمتان " من إخراج فكتور غارسيا. 
تشرين تاني. رحلة ثانية إلى اليابان؛ حيث يقيم جاكي ماليا. وھ 
السابع عشر من هذا الشهر حضر مظاهرة شهبرة قام بها عمال 
الخطوط الحديدية و"زنغاكورين ". آقام بے لندن. ‏ . 

۱۹۰ کانون ثاني. يتظاهر مع مارغريت دورا ضد المصاعب التي يعاني 
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منها العمال اللهاجرون إلى فرنسا. تم إلقاء القبض عليه وأطلق 
سراحه طوراً .2 الأسبوع نفسه شارك ب2 مظاهرة ثانية. 

۴٠‏ شباط. تطلب منه ممثة لحركة "الفهود السود " - التي سجن كافة 
قادتها- تقديم العم للكركة يفرح جاه غها الشف ر إلى الولانات 
المتحدة بدلاً من توقيع العرائض. وعلدما رفضت السفارة الأمريكية 
منحه تأشيرة دخول» سافر إلى كندا ب2 الأول من آذار واجتاز الحدود 
إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. جاب الولايات المتحدة 
طولاً وعرضاً مدة شهرين برفقة الفهود السود حيث ألقى العديد من 
المحاضرات تأبيداً لهم ب4 الجامعات والندوات الإعلامية. 

١ايار.‏ ألقى أهم خطبة له 4 حرم جامعة نيو هيفن أمام ۲٠٠٠١‏ 
شخصاً . شرت خطاباته ب4 مجلات حزب "الفهود السود " وتم جمعها 
كتيبين, آولهما بعنوان "الآن وهناء من أجل بوبي سيل '» والآخر 
بعنوان "خطاب الأول من أيار ". 

تلشى إنذاراً بالحضور لتدقيق وضعه» فغادر الولايات المتحدة على 
عجل بے الثالٹ من آيار. 

۷ایار. عاد إلى باريس بعد توفّف قصير 2 كندا. نشر 4 العشرين 
من هذا الشهر حديثاً حول "الفهود السود " ب مجاة 'لونوفيل 
ا 

تموز. دعي إلى البرازيل لحضور عرض "الشرفة " من إخراج فيكتور 
غارسيًا. كتب أهم نص له حول الأمريكيين السود (مقدمته: 'رساثل 
السجن لجورج جاكسوذ") بعنوان "أخوة التضامن ". والذي تشر باثي 
عشر لغة بك العام التالي. 

١ب.‏ نشرت مجلة "لونوفيل أوبزرفاتور " مقالة بعنوان "آنجيلا 
وإخوتها ٠"‏ دافع فيها جنيه عن المناضلة الزنجية آنجيلا ديفيس التي 
كان قد التقاها قبل ذلك بعدة أشهر والتى تبحث عنها الشرطة 
الأمريكية. 

۲ تشرين آول. وقف ك المركز الأمريكي 2 باريس مع جيمس 
بولدوین» ودعا إلى إطلاق سراح جورج جاكسون. 

٦‏ تشرين أول. عندما علم بإلقاء القبض على آنجيلا ديفيس» وافق 
للمرة الأولى على التكلّم أمام عدسة التلفزيون الفرنسي» وسجل بياناً 
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بعنوان: 'آنجیلا دیفیس ے براثنكم ". 

١‏ تشرين أول. بعد آن تابع عن كشب الأحداث المعروفة باسم "أيلول 
الأسود " بك الأردنء قبل الدعوة التي وجهت إليه لزيارة الشرق 
الأوسط والمخيمات الفلسطينية. كان بخطط للإاقامة لثمانية أيام 
فبقي هناك ستة أشهر متواصلة, ثم عاد إلى المنطقة أريع مرات خلال 
عامین اثنین. 

تشرين قاني: يقابل ياسر عرفات بے مخيم الواحدات بالقرب من 
عمان» ويعدّه بتقديم شهادته عن المأساة الفلسطينية. 

ا - أیار. بعد عودته إلى باريس؛ كتب للمجلة المصورة "زوم تعليقا ت 
دشرت مع التحقيق المصور الذي أجراه الملصرر الشهير برونوياريي 2 
المخيمات الفلسطينية؛ بعنوان "الفلسطينيون ". 

۱آب. بینما كان جنيه يحاول جمع نصوص لعدة كاب (منهم جاك درّيدا 
وخوان غويتیسولو وبيير غيوتا وجاك و وفپليب سوللر ويول 
تغنين) للمطالبة بالإفراج عن جورج جاكسونء تل هذا الأخيرعشية 
محاكمته ے4 ساحة السجن. ظهرت مقالة وجيزة بقلم جيه بلا مجلة 

'لونوفيل أوبزرطاتور " 4 الثلاثين من آب بعنوان: "أميركا خائفة ". 
أيلول . إفامة ثانية ے4 الشرق الأوسط: بیروت» دمشق؛ عمان. 

تشرین اني - کانون اول. بے باريس؛ تقرب جنيه من جماعة الإعلام 
عن السجون -التي كان ميشيل فوكو أحد محركيها الأساسيين- ووشّع 
مقدمة لأحد كتيبات الجماعة الذي خُصص لاغتيال جورج جاكسون. 
كما شارك بے تظاهرات جرت بے حي "النقطة الذهبية " ب4 باريس 
حيث يقيم الكثير من المهاجرين المعرضين للطرد . وظهر أيضاً مع جيل 
دولوز بين أعضاء "لجنة جلألي " التي نشرت, بك السابع من كانون 
الأول "نداء المثقفين إلى العمال المرب ". 

۳ : أيار - أب. الإقامة الثالثة 2 الشرق الأوسط. توففات طوياة 2 
اليونان وتركيا وإيطاليا. 

أيلول. بناء علی ملاحظات دونها أثناء لقاءاته بالفاسطینین 2 باريس؛ 
كتب مقالةً طويلة دشرت بالعربية 2 كانون الأول بالإنكليزية ب العام 
التالي 4 مجلات فلسطينيةء بعنوان "الفلسطينيون ". 

۳ تشرین تاني. اعتقلته الشرطة الأردنية بعد عدة أيام من وصوله 
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إلى عمّان بتهمة إثارة الشغب والتحريض على الإضطرابات» حيث 
اقتيد إلى الحدود السورية وطرد من البلاد. 

کانون اول. شارك خلال سنتین. بے باریس بے تظاهرات عدید تابیداً 
للمهاجرين المغارية EE‏ الفلسطينيين والفهود السود 
والذي صدر بعد أريعة 'عشر عاماً aes‏ "سير عاشق ". 

٤4‏ کانون ثاني - شباط. استمرت اغسال جه ومؤلفاته بإلهام العديد من 
العروض» فطأخرج لندسي كيمي “الأزهار " استناداً إلى "عذراء الزهور 
كما ظهر فیلم من إخراج مينوس فولوناكيس لمسرحية "الخادمتان ٠‏ 
لبت دوري بطولته غلیندا جاکسون ووا يورك بے لندن. 
أيار. بعد صمت طويل؛ يهود جليه بقوة إلى المسرح السياسي: إذ 
بتحدّث ب برامج إذاعية مادحا كثاباً مغاربةء وينشر سلسلة من 
المقالات 2 جريدة "لومانيثيه " (جريدة الحزب الشيوعي الفردسسي) 
تأييداً لغرانسوا ميتران. مرشّح اليسار المتحد للانتخابات الرثاسية. 
تموز. نشرت جريدة 'لوموند " مقالة لطاهر بن جلّون يستشهد فيها 
مطولاً بأقوال لجُنيه عن الفلسطينيينء ومقالة قصيرة بعنوان "نساء 
جيل الحسين ". 
أيلول. التقى 2 طنجة بمحمد القطرائي الذي سيكون اوا 
بعد سارتر کان جاك دریدا ثاني فیلسوف کبیر یکتب کتابا عن چنیه: 
وصدر بعنوان "جرس الحزن '. 

٥‏ کانون شاني- آب. انحسار نشاطه السياسي . فض طلبه للحصول على 
تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة» كما ملع من الإقامة 2 الأردن. 
انسحب إلى فرنسا وأقام 4 شقة aE‏ سان دنیس 
بالقرب من باريس حيث أخذ يعمل بجد على إنجاز كتابه "أسير 
عاشق ". 
أيلول. بسبب شموره بالإحباط. هجر مؤقتاً الكتاب الذي لم يأخذ 
شكله بعد. و الشهر نفسه» ظهر اسمه للمرة الأولى ل معجم 
"لاروس ١"‏ كما دشر أحد كتبهء "عذراء الزهور " ب4 مجموعة "طوليو " 
٠١ - ۸‏ أيلول. أعطى مقابلة طويلة للكاتب الألماني هوبير فيخته؛ 
شرت ب العام التالي 4 جريدة "داي تزایت 


۸ 


آذار. بعد فترة من العطالة. أخذ يعد سيناريو فيلم أوحى له بموضوعه 
صاحبه محمد القطراني» وأصبح عنوانه النهائي "مع هبوط الليل ". 
اتصل بالمدير الفني لأفلام "لوي مالي ". غيزلن أوهري. الذي قدم له 
امساعدة لتطوير المشروع. 

۷: فيسان. حصل السيناريو على سلفة مالية على حساب دخل الفيلم من 
الركز القومي للسينما. وكان جنيه قد أمضى السنة كلها لإنجازه. 
کما نما بے ذهنه مشروع آخر. ولکنه سرعان ما هجره: مشروع (مؤلف 
موسيقي درامي) أوراتوريو. عرض أمام واجهة مركز جورج بومبيدو 
باريس» على أن يقوم بإخراجه بالتماون مع المخرج خوسيه 
فالفروي. 
أيار- حزيران. نشرت جريدة "لومانتيه " مقالتين, بقلم جنيه. 
خصصت الأولى لمديح "صلابة الزنوج الأمريكيين " والثانية لتأملات 
المؤلف حول 'كاتدراثية مدينة شارتر ". 
۲ أيلول. نشرت جريدة "لوموند " على صفحتها الأولى المقال 
السياسي الذي أثار جدلاً ,2 غاية العنف» "عنف ووحشية"! وهو نض 
کالیه نيه ليكون مقدمة لسير مجموعة من سجناء 'الالوية الحمراء" 
الإيطالية وجماعة "بادر - مابنهوف " الألمانية. والذي سينشر 2 
"ماسبیرو " 2 کانون الثاني . 

۸؛؛ كائون ثائي. عشية الشروع 4 تصوير فيلم "مع هبوط الليل ٠"‏ يهجر 
جنيه هذا المشروع دون أن يقدم أي تفسير لقراره هذا. 
ايار. إثر لقائه بألكساندر والليدي بوليوني» يفكر ب4 إنجاز عرض 
للسيرك بالتعاون معهما. يقيم 4 شقة مجاورة لشقتهما ے شارع 
روش شوار بے باریس. 

۹؛: ايار. يعرف بإصابته بسرطان الحنجرة وييدا الملاج الكيميائي الذي 
أطضعفه و نشاطه لمدة سنتين. 
۱١‏ تشرین لاني . أعطى مقابلة لطاهر بن جلون, للتعبير عن 
احتجاجه على الاقتراح المقدّم إلى الجممية الوطنية لسن قانون جديد 
يح من حقوق المهاجرين. ونشرت "لوموند " هذه المقابلة. 

١‏ شباط . بخن يستعيد عافيته. شرع ب4 التحضير لمشروع سينمائي جديد؛ 
وخصص أربعة عشر شهراً لكتابة سيناريو بعنوان: "لغة السور "» يقوم 
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على تطوير عمل فني خيالي عن "إصلاحية ميتري ". 
حزيران. بدا 4 دلفوس بتصوير مقابلة مع أنطوان بورسييهء واستكمل 
التصوير ب رامبوييه بالقرب من باريس. وزع الفيلم على أشرطة 
فيديو ضمن مجموعة بعنوان "شهود ". 
آيلول. أقام 4 إيطالياء وأعاد قراءة دوستويفسكي. احتمال قيامه 
بكتابة نص قصير. ولكن هام» حول رواية "الأخوة كارامازوف ". 

۲ ۲۵ كائون ثاني. مقابلة مصورة بے رامبوییه مع برناربوارو دیلبیش. ونظراً 

4 أ ر 

لاستياء جنيه من النسخة النهائية لهذه المقابلة. بقي معترضا على 
توزیع الفیلم حتى وفاته. 
آذار. بعد عدوله عن تصوير فيلم "لغة السور ". بعد إنجاز السيناريو 
بشكل كاملء أخذ يقيم 4 المغرب بالتدريج. حيث أصبح مكان إقامته 
الرئيس 2 سنواته الأخيرة. 
١‏ أيلول. عاد إلى الشرق الأوسط مع ليلى شهيدء وهي مناضلة 
فلسطينية شابة. کما کان ے4 بيروت عندما جرت مذابح صبرا 
وشاتيلاء غداة غزو الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية ب السادس 
والسابع عشر من آيلول؛ (على بد الميليشيا المسيحية)؟ وكان من أول 
الغربيين الذين دخلوا إلى شاتيلا 4 صباح التاسع عشر من هذا 
الشهرء حيث طاف 2 المخيْم الذي كان مليئًاً بالجشث. وعند ذلك عاد 
طتناول قلمه وكتب أهم مقالاته السياسية على الإطلاق: "أربع ساعات 
2 شاتيلا ". شرت المقالة ب مجلة "دراسات فلسطينية " (كانون 
الثانيء (١ AA‏ 
كانون آول. يقدّم فاسبندر يلم 'كوريل ". المأخوذ عن رواية جنيهء ب2 
مهرجان البندقية. 

۳ حزیران - تموز. بدأ 2 كتابة "أسير عاشق " 4 المغرب» اعتماداً على 
الملاحظات والخطط الأولية المتراكمة عبر خمس عشرة سنة. 
باريس» يقدم باتريس شيرو مسرحية "السواتر " على خشبة مسرح 


"أماندييه ". 
و4 برلين؛ يقدم بيتر شتاين مسرحية "السود " على خشبة مسرح 
'شاويهن ". 


كانون أول. رحلة إلى فيينا بمناسبة تظاهرة إحياء ذكرى مجازر 
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درا وکا ان سیت ا غطی یه جوا رور اهار اه 
ا ا 
ثلقّى الجائزة الوطنية الکبری للآداب 2 باريس. 

٤:؛‏ تموز. عاد للمرة الأخيرة إلى الأردن لرؤية الأمكنة والأشخاص الذين 
وصفهم ب کتابه "اسر عاشق ". 
N SLRS‏ 


عاشق ". 

توقف 2 المانياء حيث التقى مجدداً بحمزة وهو الشخصية المركزية 
2 هذا الكتثاب. 

عودة امرض إليه. 


۵٥‏ حزیران. بے لندن يعطي مقابلة 7 الأخيرة 4 حياته- لنايجل 
ولیامز» من أجل فیلم مخصّص له ل هيئة هيئة الإذاعة البريطانية. 
آب. 4 مدينة ق E‏ -مع ا میشیل دومولان- ا 
أولى مسرحياته؛ "ترقب الوت ". 
تشرين ثاني. تحرير "سير عاشق " وتسليم امخطوطة للوران بویيه؛ 
ممل دار غاليمار الذي كلفه جنيه بتتفيذ وصيته. ظهر الكتاب بعد 
شهر من وفاة جنیه. 
كائون أول. عرض "الشرفة " من إخراج جورج لافودان 4 "الكوميدي 
فرانسيز ". وهي المرة الأولى التي برض فيها عمل من أعمال جنيه 
4 هذا المسرح. 

0 آذار. بعد تصجبح التجربة الطباعية الأولى لكتاب "أسير عاشق "؛ يعود 
إلى المغرب لعشرة آيام. 
نيسان. بعد عودته إلى باريس يستلم التجربة الطباعية الثانية 
لتصحيحهاء ويبدا بإعادة قراءتها وتدوين الملاحظات عليها. 
٠‏ نيسان . وفاة جان جنيه 4 غرفة صغيرة ل أحد الفنادق قرب 
میدان إیطالیاء ۱۹ شارع ستیفان بیشوت, بے باریس. 
دفن بعد عشرة أيام بل المقبرة الأسبانية القديمة المشرفة على مدينة 
المرائش؛ بك المغرب والمواجهة البحز. 
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مشضی ارد 
En‏ شارع ساس 
سے فاریس يث 


ولد هان نيه 


صورة ان جنيه 


إصااحية ميتري 


وضحت علی قلاف کتابه: 
الولد الحرم ست ۱۹4٩۹‏ 


جان جنه سه سنة ۱۹۳۷ - تضريبا جان جنيه 4 السادسا عشرة ك إصاد حية ميترتي 
کان صمره ستا وتااهين سنة 4 ۱۹۲۷ - صورة آهداها بخمله إلى فیولیت لودولد هام ۱۹۲۸ 


NESSES 


ثيه وأحد الأصدقاء 


وسیمون دوبوفوارھ ‏ , 
شاا سان جان کاب هرا 


جنیه وانجیلا دیفیس ے2 ۱۹۷۷ اثناء مز 
للمطالبة بإاطلاق سراح السسحتاء المشرة من وي 


مح جين فوندا ورابمون هيويت الملقب ماساي صضدو فيادة حزب الضهود السود 


هبار 


اشناء اجتتماع لتبادل اللعلومات هند دالتون ترامبو ۲۰ أذار ۱۹۷١‏ بطل بضر 


1 


مظاهرة سد الحرب س الضييتذام أشناء انعقاد المؤثمر العام 
للحزب الديمقراطي س4 السابع والعشرین من آب ۱۹١۹۸‏ 
لینکولن بارك - شيکاغو 
تصویر ريمون دوباردون 


چان چنیا مع لود موریاد ومیشیل فوکو 4 السادس مشر سن کانون الثاني ۱۹۷۲ 
أمام طا قطار الأنفاق "بون نوفيل" ٠‏ باريس ٠‏ لالاح 
تصویر هتري ډورو «سیغما 


2 1 
eê 
ون‎ 


4 مشرب الجسر الملكي من اليسار إلى اليمين: 
دو لوریس هفانیتی - جاف لوران بوست - جان کوکتو - جان جنیه - سان بول سارتر 


لوحة تمثل جئیه جنيه والمخرج رو جیه بالان س إیسن 
لخشاهدة عروصضص مسرحية 
les Paravents‏ 


یوح "خطاب بوم أیار". تصویر لينو نارد شرید 'صافغنوم' 


جنيه وعز الدين ك الرباط 


وا الشهلراني إلى اليبسار 
مسع انه والکاټب محمد شکري 
علی ريح جنیه 

سه المراذش - مراكش 


-١‏ مادلین غوبل: 

جال جنيه: جيك على اة" ٿ. د. سوسن الضرف AE‏ 
“٣‏ بپیر دیمریون: 

"خلوة بجان جنیه " ت. غازي آبو عقل E ea‏ 
۳- سعد الله وڏوس: 

"جان جُنيه: ولدت بك الطريق وسآموت ب الطريق" E RE‏ 
-٤‏ محمد شکري: "جان جنیه... وایام طنجة" o AS‏ 
۵- خوان غویتسولو: 

"مجال الشاعر: حول جان جنيه " ت. كاظم جهاد J ns ns‏ 
| ريجي غیوتا: 

"جنيه» متمرد ذو قضية " ت. مالك سلمان VAS Rela‏ 
¥ البير ديشي: 

"مسيرة جانح صغیر رفي إلی کاتب کبیر " ت. غازي بو عقل..... ۱۸۷ 
۸- طاهر ٻن جلون: "جان جنيه مع الفلسطينيين" E eS‏ 
-٩‏ نهاد التكرلي: "القديس جنيه ممثلاً وشهيد" Ve E‏ 
-١‏ ماللك سلمان: "جان جنبه: تأنیٹ التمرد'" AS RN‏ 
[1- الجزء الثاني: NIA. . SG AAAS‏ 
-١‏ جان جنیه: 

'آریع ساعات بے شاتيلا " ت. محمد برادة RT OR‏ 1 
-٣‏ جان جنه : 

'کتب لم یتحدٹ عنها آحد " ت. غازي أبو عقل FOC SRS‏ 


۳- جان جنیه: 


"نظرات خاطفة على آمريكا " ت. غازي أبو عقل e‏ 


-٤‏ جان جنيه: 


ROSE ECE ERS IR ERA "مؤتمر ستوکهولم : ت. ابراهيم أسعد‎ 


اډ 
۵- جان جنيه: 


الأخوة کارامازوف " ت. غازي آبو عقل O‏ 


1- جان جنیه: 


"جواب علی استیبان ا غازي أہو عقل RON E‏ 


۷ جان جنیه: 
"تساء جبل حسين " ت. غازي أٻو عقل SRS‏ 


eS aS الجزء الشالث؛‎ -[1 


AS علي الجندي: "کان يتحدٽ وکأنه يصلي"'‎ -١ 
خالد آبو خالد:‎ “۲ 
"بك مواجهة الموت.. 2 مواجهة الحياة: صورة لجان جني"‎ 
غازي آہو عقل:‎ -۳ 
E جل ت السر* : جان جنه ك دمشة"‎ 


aor eeernas 


oan 


sonore 


Sanne 


Sesaunornan 


۹۱ 
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جان جنيه سعرية التمرد ‏ 
ان تقترب من 'جنيه" يعني» ببساطة 
إحداثياتك الشخصية وتغتسل من ال 
عبر اقرون من التقنين والتحنيط والمضاه 
التي تلجم الحياةء وتمنع تضتح الود 
جنیه يعني ان تسیر على سلك رفي 
اففتربت منه اكثر كلما استدق ١‏ 
وخطورة. وفي الطريق إليه تفقد اتجاهاد 
ولا تدرکه إلا وانت عار ومبعثر. وهذا ماحدث 
الذين اغوتهم رمال جنيه المتحركة التي تمور 
المختلفة والمثيرة: فمن لاعب السيرك الشاب عب 
الذي انتهت مغامرته مع جنيه بالانتحار إلى ١‏ 
محمد القطراني الذي اختل عاله مع رحیل 
وتعرض مقله لعطبٍ داثم وبقي حارسا مهووسا 
جنيه في العرائش» إلى الروائي الأمريكي إدموند 
الذي اعترف ان كتابته لسيرة حياة جنيه قد 
إلى متشرد بهيم في العالم وصولا إلى دمشق ‏ 
بحثا عن طيف جنيه. 
هذا الكتاب دموة إلى السير على ذللد 
والمشدود» دعوة إلى التعري والصدق في : 
اقل ما يمكن أن تفعله هو بعشرة المرء وا 
ومبادی واخلاقیات کان یظتها راسخه 
ويرتاح بلا آي قلق او حياء. 


